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كييف تختبر أحد أعنف الأيام منذ اندلاع الحرب
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في العدد

 وجُــــرح الــعــشــرات 
ّ

ــتــل 31 شــخــصــا عــلــى الأقــــل
ُ
ق

أمس، في عدد من المدن الأوكرانية التي قصفتها 
روســيــا، وفــي مقدمتها كييف، ليكون يــوم أمس 
أحــد أعنف الأيــام على العاصمة الأوكــرانــيــة منذ 
بدء الحرب في 24 فبراير/شباط 2022، بحسب 
هي  كليتشكو.  فــيــتــالــي  بــلــديــتــهــا  رئــيــس  تعبير 
حصيلة قتلى وجرحى تسببت بها 38 صاروخاً 
اســـتـــهـــدف بــعــضــهــا مــســتــشــفــيَــن وذلـــــك عشية 
انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي اليوم الثلاثاء، 
 

ّ
ــل ــتـــل 17 شــخــصــا عــلــى الأقــ ـ

ُ
فـــي واشـــنـــطـــن. وق

فــي كــيــيــف، حــيــث أفــــادت أجــهــزة الاســتــخــبــارات 

ــــاروخ كــــروز روســـيـــا أصـــاب  ــأن صـ الأوكـــرانـــيـــة بـ
تحدثت  فيما  لــأطــفــال،  أوخــمــاتــديــت  مستشفى 
فــرق الــطــوارئ الأوكــرانــيــة عن ضربة على مركز 
طبي آخر في منطقة دنيبروفسكيي. وفي مدينة 
فولوديمير  الــرئــيــس  رأس  مسقط  ريـــغ،  كــريــفــي 
 عــن 10 أشــخــاص 

ّ
ــتــل مــا لا يــقــل

ُ
زيــلــيــنــســكــي، ق

صيب 41 آخرون. وفي منطقة دونيتسك قرب 
ُ
وأ

جبهة القتال، أعلنت السلطات الأوكرانية أن »ثلاثة 
ــتــلــوا فـــي بــوكــروفــســك«، 

ُ
 ق

ّ
ــل ــ أشـــخـــاص عــلــى الأقـ

قتيل  العسكرية سقوط  السلطات  بينما سجلت 
آخرين في دنيبرو. وسعت  واحــد وإصابة ستة 

بيان  في  مشيرة  الهجمات،  من  للتبرؤ  موسكو 
لوزارة دفاعها إلى أن الأضرار ناجمة عن سقوط 
صـــاروخ للدفاع الــجــوي الأوكــرانــي، لافتة إلــى أن 
ــقــوات الــروســيــة أصــابــت »أهــدافــهــا« العسكرية  ال
والــصــنــاعــيــة فــقــط. وطـــالـــب الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
فولوديمير زيلينسكي خلال وجوده في بولندا، 
»ردّ أقــوى« من الغربيين تجاه موسكو. ودانت  بـــ
ــتـــحـــدة »بــــشــــدة« الـــضـــربـــات الـــروســـيـــة  الأمــــــم المـ
على مــدن أوكــرانــيــة. وأعـــرب مــســؤول السياسة 
الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل عن أسفه 
»لاســـتـــهـــداف روســـيـــا المــدنــيــن الأوكـــرانـــيـــن بلا 

رحمة«، معتبراً أن »أوكرانيا تحتاج إلى دفاعات 
بأنها  الضربات  فرنسا  ووصفت   .»

ً
حـــالا جوية 

»مــروّعــة«.  لندن  اعتبرتها  فيما  همجية«  »أفعال 
وجــــاءت الــهــجــمــات الــروســيــة بــعــد ســاعــات على 
دعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى »تهيئة 
ــوار مــبــاشــر« بـــن كييف  ــ ــراء »حـ ــ الـــظـــروف« لإجـ
ــــك خــــال اجــتــمــاع فـــي بــكــن مع  ومـــوســـكـــو، وذلـ
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي يقوم 
»مهمة سلام«، رغم  بجولة دبلوماسية يصفها بـ

عدم حصوله على تأييد أوكراني وغربي لها.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الحدث

الثلاثاء  9 يوليو/ تموز 2024 م  3  محرمّ 1446 هـ  □  العدد 3599  السنة العاشرة

Tuesday 9 July 2024

أجواء حربية في قمة »النـاتو«
تعُقد قمة حلف شمال الأطلسي )الناتو( بين اليوم وبعد غد الخميس في واشنطن، 

في أجواء حربية تطبع الذكرى الـ75 لتأسيس الحلف العسكري الغربي.  ]6ـ7[

يثير برنامج الشعر في 
مهرجان جرش للثقافة 

والفنون الذي يفتتح بعد 
أيام، ضجة على خلفية 

توقيته وبعض ضيوفه.

24ـ25
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    نتنياهو: الاتفاق 
يجب أن يتيح لنا استئناف 

القتال ومنع عودة 
المسلحين إلى الشمال

    مسؤول أمني 
إسرائيلي: رئيس الحكومة 

استحدث شروطاً لمنع 
التوصل إلى صفقة

    اجتماع الدوحة غداً 
يضمّ مسؤولين كباراً من 

قطر ومصر وإسرائيل 
وأميركا

    توغّل في جنوب 
غرب غزة يهجّر عشرات 

الآلاف 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

فرنسا عصيةّ 
على الحكم
منع الفرنسـيون اليمين المتطرف 
من تأليـف حكـومـة، وحلّ تحـالف 

اليسار أولاً لكن من دون غالبية تخوّله 
الحكـم إلى جانـب رئيـس جمهـوريـة 
مشاكله كبيـرة مع معظم الأحزاب. 
فرنسـا أمام أزمة سياسـية دستورية، 

وتبدو عصيةّ على الحكم.

8

اتفاق غزّة  

تحتفل بفوز تحالف اليسار، مدينة تولوز، أمس  )إد جونز/فرانس برس(

نتنياهو يستحدث عقبات عشيةّ المفاوضات



سيطرةٌ على عشرات القرى إيران: قنواتنا مفتوحة مع أميركا
تركيا تواصل عملياتها داخل العراق

23
سياسة

F F

بغداد ـ محمد الباسم

القرى  التركية على عشرات  القوات  سيطرت 
فــي محافظة دهـــوك ضــمــن إقــلــيــم كــردســتــان 
الـــعـــراق، مـــا أدى إلـــى تـــزايـــد عــمــلــيــات الــفــرار 
التي  التوغل  مــن جــراء عمليات  المنطقة،  مــن 
ــزب الــعــمــال  ــقـــرة إنـــهـــا تــســتــهــدف حــ تـــقـــول أنـ
الكردستاني. وقال القيادي في ائتلاف النصر 
عقيل الرديني، في تصريحات صحافية أمس 
الاثــنــن، إن »هــنــاك قلقاً واســعــا مــن التوغل 
الأخــيــر، حيث شمل نصب سيطرات  التركي 
عسكرية وإقــامــة نــقــاط مــرابــطــة وصـــولًا إلى 
ــدة«.  ــديــ ــد عـــســـكـــريـــة جــ ــواعــ ــة قــ ــامــ ــاعٍ لإقــ ــســ مــ
وقــدر »حجم التوغل على مــدار سنوات بأنه 
تجاوز 150 كيلومتراً، وقد وصل إلى محيط 
ــاف أن  ــ ــــوك«. وأضـ ــا فـــي دهــ الــعــمــاديــة وقـــراهـ
»الــتــوغــل الــتــركــي خــرق للدستور الــعــراقــي«، 
موضحاً أن »صمت حكومتي بغداد والإقليم 
عــن مــلــف حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي أعطى 
الــحــجــة لأنــقــرة لــلــتــوغــل فــي عــمــق الـــحـــدود«، 
مــشــدداً عــلــى ضــــرورة أن »تــكــون هــنــاك وقفة 
ــبــــاد«. وخـــال  جـــديـــة لــلــدفــاع عـــن ســـيـــادة الــ
ــقـــوات  ــة، تـــقـــدمـــت الـ ــيـ ــام الــخــمــســة المـــاضـ ــ ــ الأيـ
التركية باتجاه مناطق باليتي وكاني مآسي 
وقـــــرى جــبــل مـــتـــن. وقـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة، 
ــقــــوات الــتــركــيــة  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »الــ لــــ
سيطرت على عــشــرات الــقــرى فــي دهـــوك، ما 
اضــطــر مــئــات الــعــوائــل إلـــى الـــنـــزوح بــاتــجــاه 
العمادية«، مبينة  أطــراف مركز  مناطق على 

أن »آلـــيـــات لــلــجــيــش الــتــركــي دخــلــت مناطق 
بالقذائف على  بعد سلسلة هجمات  ديمكا، 
مـــخـــابـــئ ومــــقــــرات تـــابـــعـــة لمــســلــحــي الــعــمــال 

الكردستاني«.
وكــشــف مــســتــشــار رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي، 
إبـــراهـــيـــم الــصــمــيــدعــي، فـــي تــصــريــح متلفز 
أمس الاثنين، أن »هناك تنسيقاً مع الحكومة 
العسكرية  الــعــمــلــيــات  بــخــصــوص  الــعــراقــيــة 
ــم كــــردســــتــــان«،  ــيـ ــلـ ــــي إقـ ــتــــركــــي فـ لـــلـــجـــيـــش الــ
ــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي  مـــوضـــحـــا أن »حــ
يقوم بعمليات إجرامية، والحكومة العراقية 
قـــد صــنــفــتــه مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، والــعــمــلــيــات 
الـــتـــركـــيـــة تـــجـــري وفـــــق تــنــســيــق بــــن بـــغـــداد 
ــار عـــضـــو الـــحـــزب  ــ وأنـــــقـــــرة«. مــــن جـــهـــتـــه، أشــ
أن  إلى  كريم  وفــاء  الكردستاني  الديمقراطي 
»عدم الرد العراقي، سواء من بغداد أو أربيل، 
التركية،  العمليات«  على  مــوافــقــة  على  يــدل 
مــعــتــبــراً، فــي حــديــث إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أنـــــه »مـــــن الـــــضـــــروري أن تــكــشــف الــحــكــومــة 
تلحق  الــتــي  والبشرية  المــاديــة  الخسائر  عــن 
بالمدنيين، لأننا لا نعرف ماذا يحدث في تلك 
المناطق«. وكشف عضو لجنة الأمن والدفاع 
فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي، مــحــمــد الــشــمــري، عن 
اجتماع للجنة الأمن والدفاع البرلمانية اليوم 
في  الأخير  التركي  التوغل  لمناقشة  الثلاثاء 
العسكرية  والـــتـــطـــورات  الــعــراقــيــة،  ــي  ــ الأراضـ
هناك، و«نحن نعتقد أن ما يجري هو عملية 
احتلال«، وفقاً لما نقلته عنه وكالة شفق نيوز 

المحلية أمس الاثنين.

طهران ـ صابر غل عنبري

القنوات  أن  الاثنين،  أمــس  الإيرانية، ناصر كنعاني،  الخارجية  باسم  المتحدث  أكــد 
الــدبــلــومــاســيــة بــن إيــــران والـــولايـــات المــتــحــدة مــا زالـــت »مــفــتــوحــة«، مــشــيــراً إلـــى أن 
الطرفين يتبادلان الرسائل بطرق مختلفة. وأضاف كنعاني، في مؤتمره الصحافي 
الأسبوعي، أن المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الأميركي قد أجريت في فترات 
»إن  المفاوضات مستمرة، وواعــداً بنشر تفاصيلها  أن هــذه  زمنية مختلفة، مؤكداً 
اقتضت الحاجة«. وأكد أن إيران ملتزمة بالتفاوض وسعت إلى استغلال المسارات 
الدبلوماسية »على أحسن الشكل« تأميناً لمصالحها الوطنية. وأوضح أن الحكومة 
 

ُ
تأل ولــم  العقوبات  رفــع  إلــى  الرامية  النووية  المفاوضات  تابعت  الحالية  الإيرانية 
جهداً على هذا السبيل، داعياً إلى التريث لمعرفة سياسة الحكومة الإيرانية الجديدة 
التي سيشكلها الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان لاحقاً بشأن المفاوضات النووية. 
النووي الإيراني، انسداداً منذ سبتمبر/ النووية بشأن الملف  المفاوضات  وتواجه 
أيلول 2020، ولم تنجح ثماني جولات تفاوض علنية غير مباشرة مع واشنطن في 
النووي  الاتفاق  السلطة، في إحياء  الرئيس الأميركي جو بايدن  فيينا بعد تولي 
الــذي انسحب منه سلفه دونــالــد تــرامــب عــام 2018، وهــو مــا دفــع طــهــران مــع مــرور 

الوقت إلى التخلي عن التزاماتها النووية.

بحث ماكغورك وبيرنز 
ومسؤولون إسرائيليون 

ومصريون الصفقة

أحد معدّي التقرير 
لـ»العربي الجديد«: 

نعمل عليه منذ 5 أشهر

سموتريتش: هذه 
الصفقة هزيمة لإسرائيل 

ونصر للسنوار وحماس

يعمل أشخاص على 
إخفاء الخيوط المؤدّية 

إلى العقل المدبر

اتفاق غزة

حيفا ـ نايف زيداني
الدوحة ـ ضياء الكحلوت

قبل ساعات من انطلاق المفاوضات 
للتوصل إلى صفقة لوقف العدوان 
ــبــــادل أســــرى،  عــلــى قـــطـــاع غــــزة وتــ
كـــان رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو يـــضـــع المــــزيــــد مــــن الـــعـــقـــبـــات أمــــام 
ــقـــدّم المـــفـــاوضـــات، عــبــر إعـــانـــه أن  إمــكــانــيــة تـ
الصفقة يجب أن تمنع عودة »آلاف المسلحين« 
إلـــى شــمــال الــقــطــاع، وهـــو مــا يعني أن قــوات 
الاحتلال ستكون المشرفة على عودة المهجرين 
إلـــى شــمــال الــقــطــاع، وذلــــك فــيــمــا كــانــت قــوات 
الاحتلال تتوغل تحت غطاء أحزمة نارية في 

مناطق جديدة جنوب غرب مدينة غزة.
ونــقــل مــوقــع والاه الإســرائــيــلــي أمــس الاثنين 
وأميركيين  إسرائيليين  مسؤولين  أربعة  عن 
قولهم إن كبير مستشاري الرئيس الأميركي 
ــط بــريــت  ــ ــايـــدن لـــشـــؤون الـــشـــرق الأوســ جـــو بـ
المركزية  المخابرات  وكالة  ورئيس  ماكغورك، 
وليام بيرنز عقدا اجتماعاً ثلاثياً في القاهرة 
مــع كــبــار المــســؤولــن الأمــنــيــن الإســرائــيــلــيــن 
والمــــــــصــــــــريــــــــن لمـــــنـــــاقـــــشـــــة صـــــفـــــقـــــة تــــــبــــــادل 
ــادة فــتــح معبر رفــح،  ــــرى، وتــرتــيــبــات إعــ الأسـ
الأسلحة  تهريب  لمنع  الأمــنــيــة  و»الــتــرتــيــبــات 
إلــــى حـــمـــاس مـــن مـــصـــر«. ونـــقـــل المــــوقــــع، عن 
مصادره، أن الترتيبات الأمنية على الحدود 
بين مصر وقطاع غــزة قضية أساسية يجب 
محتملة  صفقة  إلــى  للتوصل  تمهيداً  حلها 
في  الإسرائيليين  المحتجزين  ســـراح  لإطـــاق 
ــــال مــســؤولــون  ــــاق الـــنـــار. وقـ ــــف إطـ غــــزة ووقـ
إســرائــيــلــيــون وأمــيــركــيــون لــلــمــوقــع إنـــه على 
الـــرغـــم مـــن عــــدم ذكــــر هــــذه الــقــضــيــة فـــي نص 
اقــتــراح الصفقة، إلا أنهم يــريــدون إيجاد حل 
لــهــا مـــن خـــال الــتــعــاون بـــن أمــيــركــا ومــصــر 
وإسرائيل. ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي 
كبير قوله إن الوفد الإسرائيلي كان سيناقش 
أيـــضـــا مــــع المـــصـــريـــن والأمـــيـــركـــيـــن مــطــلــب 
إلى  »حــمــاس«  عناصر  عـــودة  منع  نتنياهو 
الصفقة.  تنفيذ  مــن  غــزة، كجزء  قطاع  شمال 
أن  المتوقع  من  القاهرة،  في  المحادثات  وبعد 
الثلاثاء،  اليوم  أبيب  إلــى تل  يصل ماكغورك 
ويلتقي نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، 
فيما يــتــوجــه بــيــرنــز إلـــى قــطــر وفـــق »والاه«،  
لحضور اجتماع رباعي سيعقد يوم الأربعاء 
رئيس  بمشاركة  الصفقة،  بشأن  الــدوحــة  في 

برنيع التقى لــدى زيــارتــه إلــى الــدوحــة، قبل 
أيـــام، مــســؤولــن مــصــريــن. وقـــال المــصــريــون، 
فــي الــلــقــاء، إنـــه إذا اخـــتـــارت إســرائــيــل إبـــرام 
صــفــقــة وتـــم ذلـــك بــالــفــعــل، فـــإن مــصــر، خــال 
أيــام، ستعمل، إلــى جانب الــولايــات المتحدة، 
ــة عـــائـــق مــع  ــامــ ــاعـــدة إســــرائــــيــــل عـــلـــى إقــ لمـــسـ
أجهزة استشعار، لمنع تهريب السلاح، وهي 
مستشعرات ستوضع تحت الأرض وتساعد 
إســرائــيــل فــي مــشــاهــدة الــصــور الــتــي تنقلها 
لإسرائيل  الحل  ر 

ّ
سيوف وهــذا  المستشعرات، 

في حال انسحابها من محور فيلادلفيا.
وذكــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة يــــديــــعــــوت أحــــــرونــــــوت، 
ــــس الاثــــنــــن، أن ســيــاســيــن إســرائــيــلــيــن  أمـ
ومسؤولين في المؤسسة الأمنية لم تسمّهم، 
فـــوجـــئـــوا بـــبـــيـــان نـــتـــنـــيـــاهـــو، خـــصـــوصـــا مــا 
جلسة  فيه  استبق  والـــذي  بتوقيته،  يتعلق 
مــنــاقــشــات أمــنــيــة وتــقــيــيــم بـــشـــأن الــصــفــقــة، 
بــــمــــشــــاركــــة وزيــــــــــر الأمــــــــــن يــــــــــوآف غــــالانــــت 
المخابرات.  وأجــهــزة  الجيش  في  ومسؤولين 
بدء  قبل  للصفقة  شــروطــه  نتنياهو  وكشف 
الجلسة والاتفاق مع المشاركين فيها حولها. 
الصحيفة،  تسمّه  لم  أمني،  مسؤول  واعتبر 
التخريب  الــبــيــان مــن أجــل  أن نتنياهو عــمّــم 
عــلــى احــتــمــالات الــتــوصــل إلـــى صــفــقــة. وقــال 
المسؤول: »إنه تصرف غير لائق من شأنه أن 
)المحتجزين  المختطفين  إعــادة  يضرّ بفرصة 
الــديــار. هناك  إلــى  القطاع(  الإسرائيليين في 
أيــضــا مــســألــة الــتــوقــيــت هــنــا. عــنــدمــا تصدر 
تعقد  فــلــمــاذا  الجلسة،  بــدء  قبل  حتى  بياناً 
جلسة مناقشات؟ إذا كان يتصرف هكذا، فلن 
إلى  الصحيفة  وأشـــارت  المختطفون«.  يعود 
أن البند الذي قدّمه نتنياهو، الذي بموجبه 

الـــــوزراء الــقــطــري محمد بــن عــبــد الــرحــمــن آل 
ثـــانـــي، ورئـــيـــس المـــخـــابـــرات المــصــريــة عــبــاس 
كـــــامـــــل، ورئـــــيـــــس »المـــــــوســـــــاد« الإســــرائــــيــــلــــي 
الوفد  ديفيد برنيع. وقبل ساعات من توجه 
الإسرائيلي إلــى الــقــاهــرة، أمــس الاثــنــن، أثــار 
نتنياهو مــخــاوف لـــدى عـــدد مــن المــســؤولــن 
بياناً  عــقــب تعميمه  الإســرائــيــلــيــن وغــضــبــا، 
للصفقة،  معوقاً  إسرائيلية  أوســاط  اعتبرته 
فـــي ظـــل المـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة، مــشــكــكــن في 
البيان  فــي  نتنياهو،  وشـــدد  إفــشــالــهــا.  نيته 
مساء الأحــد، على أن الصفقة يجب أن تتيح 
لإســـرائـــيـــل الــــعــــودة لـــلـــقـــتـــال، ومـــنـــع تــهــريــب 
السلاح من مصر إلى »حماس«، ومنع عودة 
»آلاف المخربين المسلحين« إلى شمال القطاع، 
وزيادة عدد المحتجزين الإسرائيليين الأحياء 
الذين يُعادون من قطاع غزة في إطار الصفقة.
عملياً، وضع نتنياهو عقبة جديدة، لا سيما 
في البند الأخير، الذي لا يتماشى مع المقترح 
الـــحـــالـــي، الــــــذي يـــتـــحـــدث عــــن إطــــــاق ســــراح 
المحتجزين  الإسرائيليين  من  معيّنة  شرائح 
في قطاع غزة، من النساء، والرجال المسنين، 
ــال المـــصـــابـــن والمــــرضــــى.  ــ ــــرجـ والأطـــــفـــــال، والـ
ــة الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، أمــس  ــ ــرت إذاعــ ــ وذكــ
ـــؤلاء أشـــخـــاصـــا قــد  ــــن، أن مــــن بــــن هــــ ــنـ ــ الاثـ
ــاة، مـــتـــســـائـــلـــة عــــم إذا كــانــت  ــيــ ــحــ فـــــارقـــــوا الــ
إســـرائـــيـــل ســتــحــاول طــلــب أن تــشــمــل صفقة 
التبادل أشخاصاً من مجموعات أخرى، مثل 
الــذكــور الــشــبــاب أو الــجــنــود، لتزيد عــدد من 
يُعتبر طلباً جديداً  ما  الحياة،  قيد  هم على 
ذلك،  إلــى  بالإضافة  الإسرائيلي.  المقترح  في 
تــطــرقــت إلـــى قـــول نــتــنــيــاهــو إنـــه لـــن يــمــر أي 
ح« إلى شمال غــزة، مشيرة إلى وجود 

ّ
»مسل

تساؤلات حول كيفية تطبيق الاحتلال ذلك. 
وبحسب الإذاعــة، فإن الوفد الــذي توجه إلى 
الـــقـــاهـــرة أمــــس الاثـــنـــن ســيــبــحــث بــالأســاس 
محاولة تقليص الفجوات من المنظور الأمني 
للصفقة، بما في ذلك انتشار قوات الاحتلال 
في قطاع غــزة خــال فترة وقــف إطــاق النار 
الذي تتمسك به إسرائيل، فيما تتمسك حركة 
حــمــاس بــانــســحــاب هـــذه الـــقـــوات. وفـــي إطــار 
تــشــجــيــع مــصــر إســرائــيــل عــلــى المــضــي قــدمــا 
نحو إبــرام الصفقة، ذكــرت إذاعــة الجيش أن 
بمساعدة  تعهدتا  حدة 

ّ
المت والــولايــات  مصر 

ــلـــى مــحــور  ــائــــق عـ ــلـــى إقــــامــــة عــ ــل عـ ــيــ ــرائــ إســ
فــيــادلــفــيــا لمــنــع تــهــريــب الـــســـاح إلــــى قــطــاع 
غــزة. وأوضــحــت أن رئيس »المــوســاد« ديفيد 

»لن يُسمح بعودة آلاف الإرهابيين المسلحين 
إلى شمال قطاع غزة«، هو في الواقع بند لم 
يكن موجوداً في الصياغة الأصلية للاتفاق. 
الإســرائــيــلــي  الــجــيــش  أن  يعني عملياً  وهـــذا 
سيكون المــشــرف على عـــودة ســكــان غــزة إلى 
ــــال الـــســـيـــطـــرة عــلــى  شـــمـــال الـــقـــطـــاع، مــــن خـ
محور »نتساريم«، الذي يفصل هذه المنطقة 
عن بقية القطاع. وعليه، فإنه من المتوقع أن 
تــعــارض حــركــة حــمــاس هــذا الــبــنــد، وتطالب 
بــعــودة جميع المــهــجــريــن إلـــى مــنــازلــهــم، كما 
ترفض استمرار سيطرة الجيش الإسرائيلي 

على المحور أثناء فترة وقف إطلاق النار.
المـــالـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــي بتسلئيل  وقـــــال وزيـــــر 
سموتريتش، أمس، وهو يرفع صورة رئيس 
أمام  السنوار،  غــزة يحيى  حركة حماس في 
الكنيست: »هذه الصفقة هي هزيمة وإهانة 
لــدولــة إســرائــيــل ونــصــر لــلــســنــوار وحــمــاس. 
وهــذا ليس النصر الساحق الــذي وعــدنــا به 
لنا«.  الساحقة  الهزيمة  هــي  إنما  نتنياهو، 
في المقابل، تعهد زعيم المعارضة الإسرائيلية 
يئير لبيد، على منصة إكس، بمنح نتنياهو 
ــــي حــــــال أبـــــــرم صـــفـــقـــة مــع  ــة أمـــــــــان« فـ ــكـ ــبـ »شـ
»حــمــاس« وانسحب على إثــرهــا وزيــر الأمــن 
من  وسموتريتش  غفير  بــن  إيتمار  القومي 

الحكومة.
قــوات الاحتلال، فجر أمس،  ميدانياً، توغلت 
فــي مناطق واســعــة جنوب غــرب مدينة غزة 
تــحــت غــطــاء نــــاري كــثــيــف اســتــهــدف طــرقــات 
ــى اســتــشــهــاد  ــ ــا أدى إلـ ــبـــانـــي ســكــنــيــة، مــ ومـ
وإصـــابـــة الـــعـــشـــرات ونـــــزوح الآلاف بــاتــجــاه 
أحـــيـــاء شــمــال غــــرب المـــديـــنـــة. ووســــط قصف 
ــة  بـــعـــشـــرات الــــصــــواريــــخ المــتــتــالــيــة )الأحــــزمــ
الــنــاريــة( تــوغــل جــيــش الاحــتــال فــي منطقة 
لوكالة  الرئيسي  المــقــر  تضم  الــتــي  الصناعة 
ــــوث وتـــشـــغـــيـــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  غــ
)أونـــــروا( والــجــامــعــات الــتــي جـــرى تدميرها 
في بداية الحرب غربي المدينة. وأظهر فيديو 

فــي الــســاعــات الأولــــى مــن فــجــر أمـــس الاثــنــن 
ــفــــال يــحــاولــون  الـــعـــشـــرات مـــن الــنــســاء والأطــ
الـــهـــروب مــن منطقتي الــصــنــاعــة وتـــل الــهــوا 

باتجاه شمالي المدينة وشارع الجلاء.
ــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة فــي  ــا كــــانــــت الـــعـــمـ ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
الفلسطينيين  آلاف  ى 

ّ
تلق الأولــــى،  ساعاتها 

هاتفية  اتــصــالات  منها  القريبة  المناطق  فــي 
وتـــهـــديـــدات مـــن جــيــش الاحـــتـــال تــطــلــب من 
ســكــان بــعــض المــنــاطــق الــتــوجــه إلـــى »المـــآوي 
البلح وسط غزة.  الإنسانية« في مدينة دير 
ــتـــال   جـــيـــش الاحـ

ّ
ــأن ــ ــذا تـــطـــور يـــوحـــي بــ ــ وهــ

ــانــــب، ومـــن  يـــنـــوي تـــوســـيـــع الــعــمــلــيــة مــــن جــ
الفلسطينيين  مـــن  المـــزيـــد  آخـــر جــعــل  جــانــب 
الباقين في المناطق الشمالية للقطاع يفرّون 
بأكثر من  التي تكتظ  الوسطى  المناطق  إلــى 
مليون ونصف مليون مهجر. وأثــار التوغل 
البري الجديد قلق السكان والنشطاء، وذلك 
لأنه قبل ساعات فقط من هذا العدوان طلب 
ــتـــال مـــن المـــواطـــنـــن فـــي مــنــاطــق  جــيــش الاحـ
الصبرة والــرمــال وتــل الهوا والـــدرج بمدينة 
ــر الــبــلــح  غــــزة مــغــادرتــهــا بــاتــجــاه مــديــنــة ديــ
وســــط الــقــطــاع »حــمــايــة لأنــفــســهــم«. وبــــدأت 
البيان بساعة عملية استهداف  بالفعل بعد 
بالمدفعية للمنطقة. وزعم جيش الاحتلال، في 
بيان، أنه »نظراً لورود معلومات استخبارية 
عن وجود بنى إرهابية وعناصر من حماس 
والــجــهــاد الإســامــي فــي منطقة مدينة غــزة، 
باشرت قوات جيش الدفاع والشاباك، تحت 
قـــيـــادة الــفــرقــة 99، حــمــلــة لإحـــبـــاط الأنــشــطــة 
الإرهابية، بما فيها في مقر أونروا الذي يقع 
 »المجمع )مقر أونروا( 

ّ
في المنطقة«، زاعماً أن

يــحــتــوي عــلــى وســائــل قتالية وغـــرف حبس 
ومباحث وتحقيقات تابعة لحماس«.

وقال المتحدث باسم إدارة الدفاع المدني في 
غزة محمود بصل، في رسالة صوتية فجر 
أمــس، إن أحياء التفاح والــدرج والشجاعية 
أصــبــح مــن الــصــعــب الـــوصـــول إلــيــهــا بسبب 

ــح أن  ــ الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي المـــكـــثـــف. وأوضــ
ــتـــال قــصــف مـــنـــازل ســكــنــيــة في  جــيــش الاحـ
المستجيبين  وأن  غـــزة،  بمدينة  يــافــا  منطقة 
ولــم  الأرض  عــلــى  أشــخــاصــا  »رأوا  الأوائــــــل 
يــتــمــكــنــوا مـــن انــتــشــالــهــم بــســبــب الــقــصــف«. 
وقـــال الــدفــاع المــدنــي فــي غـــزة، فــي بــيــان، إنه 
الفلسطينيين استشهدوا  أن عشرات  يعتقد 
ــا، أعــلــنــت  ــيـ ــدانـ ــيـ ــي مـــنـــاطـــق شـــــرق غــــــزة. مـ فــ
»كتائب القسام«، في بيان، استهدافها قوات 
»نتساريم«  محور  في  المتموضعة  الاحتلال 
وســــط غـــــزة، بـــعـــدد مـــن صــــواريــــخ »رجــــــوم«، 
فــيــمــا أعـــلـــنـــت »ســــرايــــا الــــقــــدس« تــفــجــيــرهــا 
ــتـــن »بــــعــــبــــوات أرضـــيـــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ آلـــيـــتـــن إسـ
مــزروعــة مسبقاً« فــي حــي تــل الــهــوا جنوبي 
غربي مدينة غــزة، وقصف تجمعات لجيش 
الاحــتــال فــي مــحــور الــتــوغــل بحي تــل الهوا 
ــــزة شـــمـــالـــي الــقــطــاع  ــــرب مـــديـــنـــة غـ جـــنـــوب غـ
القطاع،  الهاون. وفي مناطق وسط  بقذائف 
انــتــشــلــت فـــرق الـــدفـــاع المـــدنـــي أربـــعـــة شــهــداء 
بعد اســتــهــداف الاحــتــال لمخيم الــبــريــج. أما 
في مدينة رفح جنوب القطاع، فقد تواصلت 
الاشــتــبــاكــات العنيفة بــن المــقــاومــن وقـــوات 
الاحــــتــــال. وقـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة لــوكــالــة 
الأنــاضــول إن عــدداً مــن الشهداء سقطوا في 
غارات على مخيم الشابورة ومنطقة مصبح، 
فيما واصــلــت قـــوات الاحــتــال نسف المباني 

في مناطق وسط وغرب رفح.
وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة فــي غـــزة، فــي بيان 
ــهـــداء  ــــس الاثـــــنـــــن، ارتـــــفـــــاع حــصــيــلــة شـ أمــ
الـــعـــدوان إلـــى 38193 وعــــدد الــجــرحــى إلــى 
إنــهــا  الـــــــــــوزارة  وقــــالــــت  ــات.  ــ ــابــ ــ إصــ  87903
أحــصــت بــن مــن وصــلــوا إلـــى المستشفيات 
الــســاعــات  »40 شــهــيــداً و75 إصـــابـــة خــــال 
ــيـــرة« حــتــى صباح  الأربــــع والــعــشــريــن الأخـ
أمـــس الاثــنــن. وأعــلــن جــيــش الاحـــتـــال، في 
بيان، إصابة 18 جندياً، بينهم 13 في قطاع 

غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

نتنياهو يستحدث 
عقبات عشية 

المفاوضات

فلسطينيون يفرّون من مدينة غزة أمس )داود أبو الكاس/الأناضول(

سوق واقف في الدوحة، يناير 2024 )جوزيبي كاكاس/فرانس برس(

كنعاني خلال مؤتمره الصحافي أمس )أحمد دورسون/الأناضول(

استبق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المفاوضات للتوصل 
أمام  جديدة  عقبات  بوضع  غزة  في  النار  إطلاق  لوقف  اتفاق  إلى 
الصفقة، وذلك فيما كانت قوات الاحتلال تتوغل مرة جديدة جنوب 

غربي مدينة غزة، وتقتحم مقراً لـ»أونروا«

تقرير

إضاءةرصد

هـــانـــدز« أيــضــا إلـــى عــريــضــة عــلــى موقع 
قطر.  أمــيــر  والـــدة  تستهدف   Change.org
إنه يدعى  العريضة شخصٌ قيل  وأطلق 
جون أندرسون، وقــدّم أنه رئيس منظمّة 
لايفز«  هيومان  أوف  »سيتيزنس  تدعى 
ويــفــيــد   .)Citizens of Human Lives(
الـــبـــاحـــثـــان بــــأن لا وجـــــود بــتــاتــا لــلــرجــل 
الــعــريــضــة  وراء  تـــقـــف  الــــتــــي  ــنـــظـــمـــة  والمـ
التي وقعها آلاف الأشــخــاص. وفــي إطار 
ــعــــة عـــبـــر »فـــيـــســـبـــوك« الــتــي  عــمــلــيــة واســ
ــخــدمــت 

ُ
تــمــلــكــهــا مــجــمــوعــة »مـــيـــتـــا«، اســت

آلاف الــصــفــحــات لــتــمــريــر أكـــثـــر مـــن 900 
منها  كثير  يدعو  لقطر،  مناهض  إعــان 
مــارك  الباحث  إلــى عزلها سياسيّاً وقــال 
»العربي الجديد«، إن العمل  أوين جونز لـ
على التقرير بدأ قبل قرابة خمسة أشهر، 
عندما تواصل معه سوهان دسوزا، بعد 
رصده عدة إعلانات مناهضة لقطر »ومن 
المــوضــوع«. وعمّا  بــدأنــا البحث فــي  هنا 
بالتي  الحملة شبيهة  هــذه  كانت  مــا  إذا 
تــعــرّضــت لــهــا قــطــر فــي الــســابــق، وصـــولًا 
إلى تنظيمها كأس العالم لكرة القدم في 
أن  أوضــح  الأول 2022،  نوفمبر/ تشرين 
بعض الاتــهــامــات هــي نفسها »مثل دعم 
ــاب والـــتـــطـــرّف، لــكــن اتــهــام الــدوحــة  ــ الإرهـ

بتشجيع الهجرة إلى أوروبا جديد«.
وفــي مــؤشــر إلــى أن الحملة لــم تضعف، 
لا تـــزال هـــذه الإعـــانـــات تــصــل إلـــى مــا لا 
يـــقـــل عــــن 41 مـــلـــيـــون شـــخـــص، عـــلـــى مــا 
أفــاد مــارك أويــن جونز وسوهان دسوزا 
اللذان أشارا إلى بيانات مصدرها مكتبة 
ــفــت هذه 

ّ
الإعــانــات فــي »فــيــســبــوك«. وكــل

ــدة، بينها  الإعـــانـــات الــــــواردة بــلــغــات عــ
الانــكــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة والــعــربــيــة، 270 
للباحثين.  تقدير حــذر  وفــق  ألــف دولار، 
وتــشــكّــل فــيــتــنــام ســوقــا ســــوداء مــعــروفــة 
لتبادل حسابات »فيسبوك« مقرصنة من 
ين شدّدا 

َ
الباحث  

ّ
لكن إعلانات،  أجل نشر 

لــيــســت مــصــدر الحملة  عــلــى أن فــيــتــنــام 
ــيـــط.  ــر، بــــل مــــجــــرّد وسـ ــقـــطـ ــة لـ ــنـــاهـــضـ المـ
في  الإعــانــات  مكتبة  بيانات  وبواسطة 
»فيسبوك«، تمكّن الباحثان من الوصول 
عــبــر بــعــض الــصــفــحــات إلــــى شـــركـــة »إل 
التي  للتسويق  الفيتنامية  مــيــديــا«  تــي 
تـــدور حــولــهــا شــبــهــات. وفـــي اتــصــالٍ مع 
»فــرانــس بـــرس«، نفى ممثل عــن الشركة 
قدّم نفسه أنه لي فان تين، أن يكون على 
أنه  بــأي شكل بهذه الحملة، مــؤكــداً  علم 
إلــى زبائن مجهولين عبر  بــاع صفحاتٍ 

تطبيق تليغرام للمراسلة.

ــى الــــعــــقــــل المــــدبــــر  ــ ــ الــــخــــيــــوط المــــــؤديــــــة إلـ
للعملية. ويبدو أن هذه الحملات تهدف 
إلى تعزيز مشاعر التشكيك حيال قطر، 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة والمــمــلــكــة المتحدة 
والاتــحــاد الأوروبـــي خــال العام الحالي 
الـــذي يشهد انــتــخــابــات فــي هـــذه الـــدول، 
تــنــطــوي عــلــى رهـــانـــات كــبــيــرة. والــهــدف 
الظاهر جعل »أي علاقة مؤسّساتية مع 
قــطــر مــضــرّة وخـــطـــرة«، بحسب دســـوزا، 
الــنــزاع  مــضــيــفــا أن »الـــهـــدف جــعــل إدارة 
الــحــالــي فــي الــشــرق الأوســـط أصــعــب من 
ــلـــى قــــطــــر«، الـــوســـيـــط  ــــال الـــضـــغـــط عـ خــ
بــن دولـــة الاحــتــال الإســرائــيــلــي وحركة 

حماس.
التي  الجديدة  الإلكترونية  المــواقــع  ومــن 
هاجمت قطر في الأشهر الأخيرة، موقع 
لقطر(  )الـــعـــار   Shame on Qatar يــدعــى 
بــالإنــكــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة والإســبــانــيــة، 
ــيــــن«،  ــابــ ــم تـــمـــويـــل الــــدوحــــة »إرهــ ويــــزعــ
ويـــدعـــو إلــــى مــقــاطــعــة المـــؤسّـــســـات الــتــي 
تــــشــــرف عـــلـــيـــهـــا مـــثـــل مـــتـــاجـــر هـــــــارودز 
الشهيرة فــي لندن ونـــادي بــاريــس سان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي لــكــرة الـــقـــدم وفــنــدق 
ــــازا. وظــهــر هـــذا المـــوقـــع في  نــيــويــورك بـ
إعـــان خـــال مــؤتــمــر الــتــحــرّك السياسي 
 Conservative Political Action المحافظ 
فبراير/شباط  في   )Conference (CPAC
المــاضــي الـــذي تــحــدث فــيــه تــرامــب. ودعــا 
الإعــــان إلـــى فـــرض عــقــوبــات عــلــى قطر، 

معتبرا أنها تشكّل »تهديداً أمنياً«.
كذلك ظهر موقع إلكتروني آخر مناهض 
ــز إن يـــور هــانــدز«  لــقــطــر يــحــمــل اســـم »إتــ
)It›s in your hands( الذي ينتقد الشيخة 
موزا، زوجة الأمير السابق ووالدة الأمير 
الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد، مــتــهــمــا الــدوحــة 
»بــدعــم إرهــابــيــن«. ويحيل »إتـــز إن يور 

لندن ـ العربي الجديد

كــــشــــف الــــبــــاحــــثــــان مـــــــــارك أويـــــــــن جـــونـــز 
وســـوهـــان دســـــوزا، فــي تــقــريــر مــؤلــف من 
77 صفحة، نشر أمس الاثنين، عن حملة 
بدأت نهاية عام 2023، على نطاق عالمي، 
غــرضــهــا الأســـاســـي تــشــويــه صــــورة دولــة 
قطر، وهي الأكبر، وتتواصل مع استمرار 
حــرب الإبـــادة الإسرائيلية فــي قطاع غزة 
لــلــشــهــر الـــتـــاســـع. وتــــشــــارك فــــي الــحــمــلــة 
مـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة مــشــبــوهــة تــدعــو إلــى 
الـــدوحـــة، إلـــى جــانــب رفـــع لوحة  مقاطعة 
إعلانية في ساحة تايمز سكوير الشهيرة 
قطر،  فــي  المسؤولين  تنتقد  نيويورك  فــي 
ومئات الإعلانات  التشهيرية عبر منصّة 
»فيسبوك« صادرة عن شبكة مع تشعبات 

فيتنامية، بحسب وكالة فرانس برس.
ــرات مــخــتــلــفــة،  ــقــ الـــتـــقـــريـــر مـــقـــسّـــم إلـــــى فــ
ومـــدعّـــم بــالــصــور والمــلــصــقــات والأمــثــلــة 
ــاســـي لــهــذه  الــتــي شــكّــلــت المــحــتــوى الأسـ
ــد الإعــــانــــات  ــ ــى جـــانـــب رصـ ــ الـــحـــمـــلـــة، إلـ
الـــتـــي انـــتـــشـــرت عــلــى مــخــتــلــف مــنــصّــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وتــتــنــاول حملة 
ق 

ّ
تتعل أساساً، مواضيع  هــذه،  التشهير 

وتتضمّن  والمهاجرين،  المسلمين  برهاب 
ـــشـــرت 

ُ
إحــــداهــــا دعــــايــــة مـــعـــاديـــة لــقــطــر ن

ــتـــحـــدة خـــــال اجــتــمــاع  فــــي الـــــولايـــــات المـ
شــارك  محافظين  وسياسيين  لناشطين 
فــيــه الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
 عـــن عــريــضــة إلــكــتــرونــيــة 

ً
تـــرامـــب، فــضــا

إلــى  مــنــســوبــة   Change.org مـــوقـــع  عــبــر 
شخص ومنظمة وهميين.

ــار الــبــحــث عـــن نـــقـــاط شــبــه بين  ــ وفــــي إطـ
ــفـــة، اكـــتـــشـــف جـــونـــز  ــلـ ــتـ الـــهـــجـــمـــات المـــخـ
ودســوزا ووكالة فرانس برس مجموعة 
كــبــيــرة مـــن الأشـــخـــاص، بــيــنــهــم قــرصــان 
ــرة، 

ّ
مــؤث ومــدرّســة  فيتنامي،  معلوماتية 

مــروراً برجل ديــن مسيحي في الولايات 
المــتــحــدة، يــعــمــلــون جــمــيــعــا، عــلــى إخــفــاء 

حملة تشويه ضخمة ضد قطر
إعلانات تشهيريةّ يراها 41 مليون شخص

كشف باحثان عن 
حملة بدأت في عزّ 

العدوان الإسرائيلي 
على غزةّ، لتشويه 

سمعة قطر، وذلك 
على نطاق عالمي

الاحتلال يغرّم المقدسيين بسبب تساقط أوراق الشجر
رام الله ـ العربي الجديد

اعــتــقــلــت قــــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، أمــس 
في  الغربية،  الضفة  فــي  الاثــنــن، 30 مواطناً 
يــــوم جـــديـــد مـــن الــتــصــعــيــد مــنــذ 7 أكــتــوبــر/

تشرين الأول الماضي، شمل أيضاً هدم منازل 
وإصــابــة مــواطــن، بــرصــاص الاحــتــال، خلال 
مــواجــهــات فــي قــريــة قــصــرة جــنــوب نابلس. 
ف الاحتلال من عدوانه العسكري 

ّ
وبينما يكث

في الضفة، تحدثت وكالة الأنباء الفلسطينية 
ــا« أمـــس، عــن أســالــيــب جــديــدة  الــرســمــيــة »وفــ
للاحتلال للتضييق على المقدسيين. وأعلنت 
هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية 
ونـــادي الأســيــر الفلسطيني، أمــس، أن قــوات 
الأحـــد، وحتى  مــســاء  اعتقلت منذ  الاحــتــال 
صباح أمس، 30 مواطناً على الأقل من الضفة 
الــغــربــيــة، بــيــنــهــم أطـــفـــال وأســـــرى ســابــقــون. 
وتـــركـــزت عــمــلــيــات الاعــتــقــال فـــي مــحــافــظــات 
توزعت  في حين  والخليل،  الله، وجنين،  رام 
ونابلس،  لــحــم،  وبــيــت  قلقيلية،  على  البقية 
اعتقالات أمس،  وأريــحــا، وطــوبــاس. ورفعت 
حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ 7 أكتوبر، 
، تشمل مــن أبقى 

ً
إلــى أكثر مــن 9580 معتقلا

الاحـــتـــال عــلــى اعــتــقــالــهــم، ومــــن تـــم الإفــــراج 
عنهم لاحقاً. 

اليومي، هدمت  وضمن مسلسل الاعــتــداءات 
قوات الاحتلال أمس، منزلين، أحدهما مأهول 
والآخــر قيد الإنــشــاء، بالإضافة إلــى دفيئات 
)خــيــم( زراعـــيـــة، فــي ضــاحــيــة شــويــكــة شمال 
مــديــنــة طــولــكــرم شــمــال الــضــفــة، كــمــا هدمت 
3 مـــنـــازل وحــظــائــر فـــي مــســافــر يــطــا جــنــوب 

الصحافي  الــضــفــة. وأوضـــح  الخليل جــنــوب 
»العربي الجديد«،  حمزة حمدان من طولكرم لـ
أن عملية الــهــدم جــاءت وســط تــحــذيــرات من 
بعدما  المقبلة،  الفترة  في  أخــرى  منازل  هــدم 
عـــــــــت عـــــدة إخـــــطـــــارات بـــالـــهـــدم لـــعـــدد مــن 

ِّ
وُز

البيوت. وقــال إن قــوات الاحــتــال زعمت بأن 
البناء من دون ترخيص  الهدم جــاء بذريعة 
في منطقة محاذية لجدار الفصل العنصري 
أراضــي  على  المقامة  بيت حيفر  ومستوطنة 
طولكرم، وأنها تقع في منطقة مصنفة »ج« 

وفق اتفاقيات أوسلو.
ــراق  ــ ــــال، أمـــــــس، إحــ ــتــ ــ ــبّــــبــــت قـــــــوات الاحــ وســ
دفـــيـــئـــات زراعـــــيـــــة، جـــنـــوب طــــولــــكــــرم، عــقــب 
كما  وصــوتــيــة.  ضوئية  بقنابل  استهدافها 

الــخــلــيــل راتـــــب الـــجـــبـــور. كــمــا هـــدمـــت قـــوات 
الاحتلال وفق وكالة وفا، مدرسة خلة عميرة 
أن مستوطني  علماً  يــطــا،  الأســاســيــة شـــرق 
مــســتــوطــنــتــي »كــرمــئــيــل« و»اتـــســـخـــار مـــان« 
المجاورتين، كانوا هاجموا المدرسة أكثر من 
الضغط  بــهــدف  محتوياتها،  وحطموا  مــرة 
التي  المنطقة  تلك  مــن  للرحيل  الأهــالــي  على 
الــطــرق إلــى تهجير  يسعى الاحــتــال بشتى 
لمصلحة  عليها  والاســتــيــاء  قــســراً  سكانها 
الـــتـــربـــيـــة  وزارة  وبــــحــــســــب  المــــســــتــــوطــــنــــن. 
 57 تعرضت  الفلسطينية،  العالي  والتعليم 
مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، من 
الاحتلال ومستوطنيه، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وفي ما خصّ اعتداءات المستوطنين، اقتحم 
ــعــــشــــرات مـــنـــهـــم، أمـــــــس، بــــاحــــات المــســجــد  الــ
الأقــصــى بحماية شــرطــة الاحــتــال، ونــفــذوا 
جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا 
رام  بيتللو شمال غرب  قرية  تلمودية. وفي 
الله وسط الضفة، نصب مستوطنون خياماً 
فوقها  ورفــعــوا  الفلسطينيين  أراضــــي  عــلــى 
أعــامــا إســرائــيــلــيــة، وســـط تــحــذيــرات مــن أن 
بـــؤرة استيطانية  يــكــون ذلــك مقدمة لإقــامــة 

في تلك المنطقة.
ــيّــــع الــفــلــســطــيــنــيــون أمــــس،  ــــي جــــنــــن، شــ وفــ
جــثــمــان الــشــهــيــد أحــمــد رشــــاد مــحــمــود أبــو 
بلدة  فــي  رأســـه  عــامــا( بمسقط   24( الهيجاء 
كفرذان، علماً أن أبو الهيجاء استشهد مساء 
كــان أصيب بها خلال  الأحــد، متأثراً بجراح 
مدينة ومخيم جنين  على  الاحــتــال  عـــدوان 

يوم الجمعة الماضي.
ــــة »وفـــــــا«،  ــالـ ــ ــطـــت وكـ ـ

ّ
ــل ــا، سـ ــهــ ــر لــ ــريـ ــقـ وفــــــي تـ

هدمت 3 منازل مبنية من الطوب والصفيح، 
وحــظــائــر أغــنــام، وجــرفــت أراضــــي ووحـــدات 
صحية وخـــزانـــات مــيــاه، واقــتــلــعــت اشــجــاراً 
ــدة مــــن مـــســـافـــر يـــطـــا جــنــوب  ــ فــــي مـــنـــاطـــق عـ
الجديد«،  »العربي  لـ أكد  الخليل، بحسب ما 
جنوب  والــوطــنــيــة  الشعبية  الــلــجــان  منسق 

ــدة  ــديـ ــجـ ــلـــى الأســــالــــيــــب الـ ــــوء عـ ــــضـ أمـــــــس، الـ
للتضييق على  الاحـــتـــال  »يــبــتــكــرهــا«  الــتــي 
إلــى سياسة هدم  والــتــي تضاف  المقدسيين، 
المنازل، ومحاولاته المتواصلة لأسرلة معالم 
ــا، وفــــــرض »الـــضـــرائـــب«  ــدهـ ــويـ ــهـ المـــديـــنـــة وتـ
الـــبـــاهـــظـــة عـــلـــى مــمــتــلــكــات الــفــلــســطــيــنــيــن، 
بــل بـــات يــبــتــدع أســالــيــب جــديــدة للتضييق 
الوكالة  بحسب  مقدسيون  واشتكى  عليهم. 
غــرامــات مالية عليهم منذ مطلع  فــرض  مــن 
و»سخيفة«  »واهية«  الحالي، لأسباب  العام 
باب  أمــام  الشجر  أوراق  و»غريبة«، فتساقط 
منزل قد يسبّب مخالفة مالية لسكّانه. ومن 
كتابة  المقدسيين،  لتغريم  الأخـــرى  الأســبــاب 
»حج مبرور« أو وجود »قرميد« على مدخل 

المنزل، وغيرها.
وأمس الاثنين، اقتحمت شرطة الاحتلال حي 
الــثــوري في الــقــدس، وفرضت غــرامــات مالية 
بـــــآلاف الـــشـــواكـــل عــلــى المـــواطـــنـــن، لأســبــاب 
ــاز، أو وضــــع خــرطــوم  ــ ــــود فــــرن غـ بــيــنــهــا وجـ
للمياه داخــل المــنــزل. ويــأتــي ذلــك وفــق وكالة 
 عــدوان الاحتلال المتواصل على 

ّ
وفــا، في ظل

القدس  قت محافظة 
ّ
وث القدس، حيث  مدينة 

أخــيــراً، استشهاد 63  تقرير صــدر عنها  فــي 
ــقـــدس مــنــذ أكـــتـــوبـــر المـــاضـــي،  ــن الـ مـــواطـــنـــا مـ
وإصــدار 279 حكماً بالسجن على مقدسيين 
وتــنــفــيــذ  ــــال،  ــقـ ــ ــتـ ــ اعـ حــــالــــة  ــل 1495  ــ ــ أصـ مـــــن 
188عملية هدم وتجريف في المحافظة، فيما 
المــســجــد  بـــاحـــات  اقــتــحــم 33875 مــســتــوطــنــا 
المنزلي،  قــراراً بالحبس  الأقصى، وسجل 95 
و80 قــــــراراً بـــالإبـــعـــاد عـــن المــســجــد الأقــصــى 

ومدينة القدس. مسيرة للمستوطنين في الخليل، 6 يوليو الحالي )عامر شالودي/الأناضول(

متابعة

يغُرَّم المقدسيون بسبب 
»حج مبرور« أو وجود 

قرميد على مدخل المنزل

  شرق
      غرب
مصر تؤكد أن لا بديل 

عن »أونروا«
الخارجية المصري بدر  شــدّد وزيــر 
عبد العاطي، أمس الاثنين، على أن 
بإيجاد  أو تسمح  تقبل  لــن  »مــصــر 
أي بــــديــــل لــــوكــــالــــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لإغـــاثـــة وتــشــغــيــل لاجــئــي فلسطين 
ــروا(. وأكــد  ــ ــ فــي الــشــرق الأدنــــى )أونـ
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مع 
مفوض عام وكالة »أونــروا« فيليب 
ــي، بــالــقــاهــرة، أن »الــحــمــلــة  ــنــ لازاريــ
الحالية التي يتم تنظيمها لزعزعة 
مــصــداقــيــة الـــوكـــالـــة لــيــســت جــديــدة 
ولـــكـــنـــهـــا تـــســـتـــهـــدف كـــســـر قــدســيــة 
تدعم  التي  الدولية  المنظمات  عمل 

الشعب الفلسطيني«. 
)الأناضول(

العثور على ضابط 
إسرائيلي مقتول بالقدس 

المحتلة
عــثــرت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، أمس 
الاثنين، على ضابط يعمل بمصلحة 
شمال  في  بشقته  مقتولًا  السجون 
غـــــــرب الـــــقـــــدس المـــحـــتـــلـــة بـــالـــضـــفـــة 
الغربية المحتلة. وذكرت الشرطة في 
بيان أنه »خــال إجــراءات التحقيق 
الأولية، تزايدت الشكوك بأن خلفية 
الحادث إجرامية، إذ لوحظت جروح 
حادة على جسده«. بدورها، أفادت 
بأن  الــرســمــيــة،  العبرية  الــبــث  هيئة 
الضابط في الأربعينيات من عمره، 
و »عُثر على جثته وعليها علامات 
مغروسة،  رقبته سكين  وفــي  طعن، 

في منزله«.
)الأناضول(

بنكيران يحذّر من تكرار 
»طوفان الأقصى«

ر الأمــــن الـــعـــام لــحــزب الــعــدالــة 
ّ
حــــذ

ــعـــارض، عبد  والــتــنــمــيــة المــغــربــي المـ
ــورة(، مــســاء  ــ ــــصــ ــه بـــنـــكـــيـــران )الــ ــ الإلــ
الأحــــــــد، مــــن أن تـــفـــضـــي ســـيـــاســـات 
إسرائيل في غزة إلى تنفيذ هجمات 
ــلــــة لـــــــ »طـــــــوفـــــــان الأقــــــصــــــى«،  مــــمــــاثــ
فلسطينية  فــصــائــل  أطــلــقــتــه  الــــذي 
ضـــد مـــواقـــع عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة 
قبل  للقطاع  ومستوطنات محاذية 
9 أشهر. وفي كلمة له خلال اجتماع 
حـــزبـــي فـــي الــــربــــاط، قــــال بــنــكــيــران، 
للحكومة،  رئيساً سابقاً  كــان  الــذي 
إن »طوفان الأقصى سيقع مرات، ما 
دامت إسرائيل تقوم بنفس المنطق 
الـــقـــائـــم عــلــى الــتــقــتــيــل والـــتـــدمـــيـــر«. 
تــفــهــم  لا  ــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ »إسـ  

ّ
أن وأضـــــــــاف 

يــضــحــوا  أن  يـــمـــكـــن  ــلـــمـــن  المـــسـ أن 
بأنفسهم بسبب الحرم المقدسي«.

)الأناضول(

تدمير 4 مسيرّات 
للحوثيين

الأميركية  المــركــزيــة  الــقــيــادة  أعلنت 
»ســـنـــتـــكـــوم«، مـــســـاء أول مـــن أمــس 
الأحــــد، أن قــواتــهــا دمّــــرت طــائــرتــن 
ــــي مـــنـــاطـــق خــاضــعــة  مـــســـيّـــرتـــن فـ
لسيطرة الحوثيين في اليمن، فيما 
دمــــرت قــــوات شــريــكــة )لــــم تــســمّــهــا( 
ــــوق خــلــيــج  مـــســـيّـــرتـــن حــوثــيــتــن فـ

عدن.
)رويترز(

بحث إنهاء مهمة 
التحالف الدولي بالعراق

ــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــعــراقــيــة  بـــحـــث رئـ
)الصورة(،  السوداني  محمد شياع 
ــد عــســكــري  ــ ــــس الاثـــــنـــــن، مــــع وفــ أمــ
أمــــيــــركــــي بــــقــــيــــادة نــــائــــب مـــســـاعـــد 
ــيــــركــــي لـــشـــؤون  ــاع الأمــ ــ ــدفـ ــ وزيـــــــر الـ
الـــشـــرق الأوســـــط دانـــيـــال شــابــيــرو، 
ــاء مــهــمــة الــتــحــالــف  ــهــ إجـــــــــراءات إنــ
الدولي لمحاربة »داعش« في العراق 
وتــفــعــيــل الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة بــن 
البلدين. وجــاء في بيان صــادر عن 
الحكومة العراقية أن السوداني أكد 
»مـــوقـــف حـــازم  ــروج بــــ ــخـ ضـــــرورة الـ
إزاء العدوان الصهيوني على غزة«. 
البيان عن أي تفاصيل  ولم يكشف 
جـــــديـــــدة حــــيــــال مــــلــــف إنـــــهـــــاء دور 

التحالف في العراق.
)العربي الجديد(
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سياسة

»إجــراءات وإصــاحــات في الشمال  والقيام بـــ
لتشجيع الــاجــئــن الــســوريــن عــلــى الــعــودة 
الطوعية لبلادهم، من قبيل فتح باب الزيارات 
ــم قــطــاعــي الــتــعــلــيــم  ــ مـــن تــركــيــا وإلـــيـــهـــا، ودعـ
ــتــــوى المـــعـــيـــشـــي،  ــســ ــة وتـــحـــســـن المــ ــحــ والــــصــ
ــي الــشــمــال  وتـــعـــزيـــز اســـتـــقـــالـــيـــة الـــقـــضـــاء فــ
ــار إلـــى أن المـــســـؤول الــتــركــي  ــ الــــســــوري«. وأشـ

أي أعــــمــــال تــخــريــبــيــة لــلــمــؤســســات المــدنــيــة 
مبادئ  ينافي  فعل  أي  ورفـــض  والــعــســكــريــة، 
الثورة السورية وقيمها«. ووفق ليلى، طالب 
في  التدخل  بعدم  التركي  الجانب  الحضور 
والنقابات  والمحاكم  المحلية  المجالس  »عمل 
ــيـــة«، ومـــحـــاربـــة »المــفــســديــن  ــدنـ والــهــيــئــات المـ
وتــجــار المــعــابــر والمــســؤولــن عــن الــتــهــريــب«، 

نــفــى خـــال الاجــتــمــاع نــيّــة أنـــقـــرة المــصــالــحــة 
مــع الــنــظــام »عــلــى حــســاب الــثــورة الــســوريــة«.

مـــن جــهــتــه، وصــــف غـــيـــاث أحـــمـــد دك، وهــو 
رئيس مجلس أمناء جامعة الزيتونة الدولية 
في مدينة أعــزاز شمال حلب، في حديث مع 
»الإيــجــابــي  »الــعــربــي الــجــديــد«، الاجــتــمــاع بـــ
جــدا«، مضيفاً: لأول مرة يجتمع الأتــراك مع 

والشعبي  الثوري  للحراك  ممثلين حقيقيين 
فــي شــمــال ســوريــة. وأشـــار أحــمــد دك والــذي 
كان من ضمن الحضور، إلى أن المطالب التي 
»قدمناها ستناقش على مستويات عليا في 
التركية«، مضيفاً: لمسنا رغبة تركية  الدولة 
في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية 
فـــي شـــمـــال ســــوريــــة. وأكـــــد أن الــشــخــصــيــات 

الاجتماع »طرحت كل مشاكل  التي حضرت 
المنطقة بــكــل جــــرأة«، مــشــدداً عــلــى أنـــه أكــدنــا 
رفض التطبيع بالمطلق مع النظام تحت أي 
ذريعة، بل طالبنا بتوسيع النطاق الجغرافي 
للمناطق المحررة من خلال استعادة منطقتي 
تل رفعت )شمال حلب( ومنبج )شمال شرقي 
أنقرة  أن  أكد  التركي  حلب(. وتابع: المسؤول 
للنظام، وأنها لن  السوري  الشمال  لن تسلم 
تتخلى عما يقارب من 8 ملايين ســوري في 
تركيا وفي شمال سورية، وأنها تعمل على 

تطوير هذا الشمال من النواحي كافة.
ــقـــب الــــعــــديــــد مــن  ــاع عـ ــمــ ــتــ ــذا الاجــ ــ وجـــــــاء هــ
ــفـــت أخـــــيـــــراً بـــعـــاقـــة  الأحــــــــــــداث الــــتــــي عـــصـ
تربط  التي  اللامحدود  والتعاون  التنسيق 
بــن الــجــانــب الــتــركــي والمــعــارضــة الــســوريــة 
والمــمــتــدة مــنــذ عـــام 2012، والــتــي بـــدأت في 
الآونــة الأخــيــرة تشهد توتراً بسبب تقارب 
أنقرة ونظام الأسد بوساطة روسية، وهو 
مــا أثـــار غــضــب واســتــيــاء الــشــارع الــســوري 
التركي  أن »الحليف«  الــذي شعر  المــعــارض 
مـــن دون مــراعــاة  فـــي طــريــقــه للتخلي عــنــه 
مصالحه. وانعكس التوتر على الشارع في 
تركيا والشمال السوري، حيث شهدت عدة 
عنتاب  وغـــازي  منها قيصري  تركية،  مــدن 
ــه، أعــمــال عــنــف واعـــتـــداءات  ــ وهــاتــاي وأورفـ
عــلــى الــاجــئــن الــســوريــن. وفـــي رد واضــح 
ــاولـــت الــاجــئــن  ــداءات الـــتـــي طـ ــ ــتـ ــ عــلــى الاعـ
السوريين في تركيا، شهد الشمال السوري 
لأول مـــرة إنــــزال الــعــلــم الــتــركــي عــن الــدوائــر 
والمؤسسات في المدن والبلدات في الشمال 
 عن بعض الاعــتــداءات على 

ً
السوري فضلا

ــة تـــقـــارب  ــهـ ــة. وفـــــي مـــواجـ ــيـ ــركـ ــنـــات تـ شـــاحـ
أنقرة ونظام الأسد يشهد الشمال السوري 
اعـــتـــصـــامـــات وتـــظـــاهـــرات مـــنـــددة لإيــصــال 
أن سكان  التركي،  للجانب  رسائل واضحة 
هـــذا الــشــمــال لـــن يــقــبــلــوا أي حــلــول جزئية 
ــيـــة لا تــــقــــوم عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ مــضــامــن  ــائـ ــنـ ثـ
الــقــرار 2254،  الــدولــيــة، خصوصاً  الــقــرارات 
بحذافيرها. ويبدو أن الجانب التركي أراد 
من هذا الاجتماع ترميم العلاقة التي بدأت 
تــتــصــدع مــع هـــذا الـــشـــارع، الـــذي اهــتــز على 
وقـــع الــخــطــوات المــتــســارعــة مـــن قــبــل أنــقــرة 
اللحظة  يقابلها حتى  الـــذي  الــنــظــام  تــجــاه 

بالصمت وربما الرفض.
عــودة،  طــه  التركي  السياسي  المحلل  ورأى 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن تقارب 
ــد »مـــقـــلـــق لــلــمــعــارضــة  ــ أنــــقــــرة ونــــظــــام الأســ
ــرة مــنــذ  ــقــ الــــســــوريــــة الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا أنــ
سنوات«، مضيفاً: أعتقد أن الجانب التركي 
غــيــر مــســتــعــد لــلــتــفــريــط بـــهـــذه المـــعـــارضـــة، 
الشمال  ولكن ربما ستحصل تغييرات في 
الــســوري بــنــاء عــلــى تــفــاهــمــات مــع موسكو 
حدثت خلال اجتماع الرئيسين التركي رجب 
أردوغـــان والــروســي فلاديمير بوتين  طيب 
في أستانة، الأربعاء الماضي. وتعليقاً على 
ياسين  الباحث  الأكــاديــمــي،  رأى  الاجتماع، 
جــمــول، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أنه »لولا استشعار الجانب التركي للخطر 
ــشـــارع فـــي الــشــمــال جـــراء  بــعــد انــتــفــاضــة الـ
الاجتماع  هــذا  عُقد  ــا 

َ
لم التركية،  السياسات 

ــــاس«. وتـــابـــع: حــضــور هـــذا الــعــدد  مــن الأســ
الكبير من العسكريين والمدنيين فتح الباب 
ــام رفـــع ســقــف مــطــالــب الـــشـــارع الــســوري  أمــ
المــعــارض مــن الــجــانــب الــتــركــي. وأعــــرب عن 
اعتقاده أن »مثل هذه الاجتماعات لن يكون 
لها أي تأثير على ملف اللاجئين السوريين 
فـــي تـــركـــيـــا«، مــضــيــفــا: هــــذا المـــلـــف تــتــقــاذفــه 
تركيا.  السياسية في  الأجــنــدات  الكثير من 
حتى داخل الأحــزاب التركية هناك تناقض 
ــل الـــحـــزب الــــواحــــد حــيــال  ــ فـــي المــــواقــــف داخـ
الوجود السوري في تركيا. وتابع: نأمل أن 
يتمخض هذا الاجتماع عن تغيّر واضح في 

السياسة التركية حيال الشمال السوري.

تقارب أنقرة ونظام الأسد

كشفت مصادر عاملة في وحدات الرصد والمتابعة التابعة للمعارضة 
السورية، لـ»العربي الجديد«، أمس الاثنين، أن ملازماً في صفوف قوات 
النظام قُتل مع ثلاثة عناصر من مجموعته، من جراء هجوم نفذته 
السخنة  مدينة  طريق  على  سيارته  استهدف  »داعــش«  تنظيم  خلايا 
سوريا  قــوات  صفوف  في  قيادي  قُتل  كما  الشرقي.  حمص  بريف 
الديمقراطية »قسد«، وثلاثة عناصر آخرين كانوا برفقته، بمُسيرّة تركية 

في أبو راسين بريف محافظة الحسكة الشمالي، شمال شرقي سورية.

قتلى في حمص والحسكة

تقرير

غازي عنتاب ـ محمد أمين

ــد  ــام الأســ ــظــ ــرة ونــ ــقــ ــارب أنــ ـــقــ دفـــــع تـ
ــع كــــل المـــلـــفـــات الــســاخــنــة  ــ ــــى وضــ إلــ
عـــلـــى طـــــاولـــــة حــــــــوار بـــــن الـــجـــانـــب 
السورية  التركي والعشرات من الشخصيات 
المعارضة في شمال البلاد، التي نقلت لتركيا 
مخاوف وهواجس الشارع السوري المعارض 
من أي تقارب، يفضي إلى مصالحة واستعادة 
والنظام.  التركية  الحكومة  بين  ما  العلاقات 
وعُقد الاجتماع أمس الأول الأحد في منطقة 
الــشــمــالــي، وحضره  حـــوار كلس بــريــف حلب 
ــات أمـــنـــيـــة  ــيـ ــي شـــخـــصـ ــركــ ــتــ ــب الــ ــانــ ــجــ عـــــن الــ
إلى  السوري، إضافة  الملف  وعسكرية تتولى 
قادة في فصائل المعارضة السورية المرتبطة 
بــأنــقــرة، ووجـــهـــاء وأكــاديــمــيــن وصــحــافــيــن 
القضايا والملفات  للتباحث في كل  سوريين، 
الساخنة فــي الــشــمــال الــســوري. وحـــول ذلــك، 
كشف الصحافي عبد الكريم ليلى في حديث 
مــــع »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، وهـــــو أحـــــد الـــذيـــن 
حضروا الاجتماع، أن الشخصيات العسكرية 
ــارع الــــســــوري  ــ ــشــ ــ والمــــدنــــيــــة أكــــــــدت رفــــــض الــ
المعارض »أي شكل من أشكال المصالحة مع 
إنجاز حل  في  مطالبه  تتحقق  لم  ما  النظام 
الــنــظــام ويــحــوّل رمــوزه  سياسي يُسقط هــذا 
الشخصيات  هــذه  أكــدت  كما  المحاكمة«.  إلــى 
»انتخاب  حــق الــســوريــن فــي شــمــال الــبــاد بـ
قرار  لها  يعود  كاملة،  ذات صلاحيات  قيادة 
الحرب والسلم، وأنــه لا يمكن اختزال الثورة 
بأشخاص معينين غير منتخبين«، في إشارة 
إلـــى الائــتــاف الــوطــنــي الــســوري الـــذي حمّله 
الاهتمام  تراجع  مسؤولية  المعارض  الشارع 
ــي بـــالـــقـــضـــيـــة الــــســــوريــــة.  ــ ــدولــ ــ ــمـــي والــ ــيـ ــلـ الإقـ
وتــــابــــع لـــيـــلـــى: »طـــالـــبـــنـــا الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
السوريين  اللاجئين  لجميع  الحماية  بتأمين 
فـــي تــركــيــا حــســب قـــانـــون الــحــمــايــة المــؤقــتــة، 
وتــشــكــيــل لــجــنــة مــتــابــعــة قــانــونــيــة مــشــتــركــة 
ــار  ــة تـــركـــيـــة، لـــهـــذا الـــخـــصـــوص«. وأشــ ســـوريـ
إلـــى أنـــه »أكـــدنـــا اســتــمــراريــة الـــحـــراك الــثــوري 
ورفض  سلميته،  على  التأكيد  مع  والشعبي 

لندن ـ ربيع عيد

يــطــرح تــولــي حــكــومــة جـــديـــدة بــرئــاســة 
حــــزب الــعــمــال الــســلــطــة فـــي بــريــطــانــيــا، 
تـــســـاؤلات عـــن الــتــغــيــيــرات الـــتـــي يمكن 
أن تــجــريــهــا فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
الفلسطينية،  القضية  تجاه  سيما  ولا 
ــانــــت حـــكـــومـــة ريـــشـــي  وذلـــــــك بـــعـــدمـــا كــ
ســـونـــاك الــســابــقــة قـــد بـــاشـــرت بـــإجـــراء 
لمـــــحـــــاولـــــة تــــأخــــيــــر إصــــــــــــدار المـــحـــكـــمـــة 
بحق  اعتقال  مــذكــرة  الدولية  الجنائيّة 
بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  رئــيــس 
ترتكبها  حــرب  جــرائــم  بسبب  نتنياهو 
إســرائــيــل فــي غــزة. وفــي مــذكــرة قدمتها 
الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــســـابـــقـــة إلـــى 
المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيّــــة، زعــمــت 
المحكمة  أن  طعنها  فــي  المتحدة  المملكة 
لــيــس لــهــا اخـــتـــصـــاص عــلــى المــواطــنــن 
ــد تــــم تـــقـــديـــم طــلــب  ــ الإســــرائــــيــــلــــيــــن. وقــ
بــريــطــانــيــا لــتــقــديــم الــطــعــن ســـراً فـــي 10 
يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، ولــكــن كشفت 
الجنائية  المحكمة  أســبــوعــن  قــبــل  عــنــه 
الدولية. في طعنها القانوني، تساءلت 
المــمــلــكــة المــتــحــدة عــمــا إذا كــــان بــإمــكــان 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيّــة الـــدولـــيّـــة أن تــأمــر 
وقالت  إسرائيليين.  مواطنين  باعتقال 
وزارة الخارجيّة البريطانيّة إن السلطة 
ــا اخـــتـــصـــاص  ــهـ ــيـــس لـ الــفــلــســطــيــنــيّــة لـ
قــضــائــي عــلــى المــواطــنــن الإســرائــيــلــيــن 
بموجب اتفاقات أوسلو، ونتيجة لذلك 
القضائي  الاخــتــصــاص  نقل  يمكنها  لا 

إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة.
لكن بحسب صحيفة »ذا غارديان«، قال 
مسؤولو حزب العمال إن الحزب يعتقد 
أن المحكمة الجنائية الدولية لها ولاية 
قــضــائــيــة عــلــى غـــــزة. ومــنــحــت الـــدائـــرة 
التمهيديّة في المحكمة، المملكة المتحدة 
ــى 12 يــولــيــو/تــمــوز الــحــالــي 

ّ
مــهــلــة حــت

يبدو  ولــكــن  كــامــلــة،  مطالبتها  لــتــقــديــم 
الآن أنــه مــن غير المــرجــح إلــى حــد كبير 

في  قدماً  الجديدة  الحكومة  تمضي  أن 
هذا الطلب.

وأكـــــــد وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــجــــديــــد عــن 
ــي، فــــي أكــثــر  ــ ــــزب الـــعـــمـــال ديـــفـــيـــد لامــ حـ
مــن مناسبة قبل وصــول »الــعــمــال« إلى 
ــرورة احـــتـــرام المــؤســســات  ــ الــســلــطــة، ضــ
ـــة. وفــــي تــصــريــحــات جـــديـــدة له  ــيّ ــدولـ الـ
لقناة »بي بي سي«، قال إنه سيبدأ هذا 
الأسبوع بمراجعة قضايا مثل التمويل 
ــة غــــــوث وتــشــغــيــل  ــالــ ــوكــ المـــســـتـــقـــبـــلـــي لــ
الــــاجــــئــــن الــفــلــســطــيــنــيــن »أونـــــــــــروا«، 
للحكومة  المــقــدمــة  القانونية  والمــشــورة 
ــــت إنـــــــه لا يـــوجـــد  ــالـ ــ ــــي قـ ــتـ ــ ــة الـ ــقــ ــابــ الــــســ
الأسلحة  مبيعات  اســتــخــدام  مــن  خــطــر 
الــبــريــطــانــيّــة مـــن طــــرف إســـرائـــيـــل، في 
انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وهي 
المشورة التي رفضت الحكومة السابقة 
المملكة المتحدة  أن  نــشــرهــا. وأكّـــد لامــي 
لا تريد أن يكون لها دور »في استمرار 
الهائلة في قطاع غــزة«. وحول  المعاناة 
نشر الاستشارة الرسميّة حول شرعيّة 
مبيعات الأسلحة، قال لامي »لقد قطعت 
تعهداً رسمياً في البرلمان بأنني سأنظر 
هذه  وسأبدأ  القانونيّة،  التقييمات  في 
من  أتمكن  أن  بمجرد  بالطبع،  العملية 
 إنـــه ســـوف يــشــرع فــي ذلــك 

ً
ذلــــك«، قــائــا

ــــوع المـــقـــبـــل »عـــنـــدمـــا أجـــلـــس مــع  ــبـ ــ الأسـ
المسؤولين«. وأضاف مدافعاً عن موقف 
حزب العمّال في أعقاب فقدان الدعم بين 
والعرب  المسلمين  الناخبين  من  العديد 
الــعــامّــة، وهو  والــيــســار فــي الانتخابات 
كـــان مـــن الـــنـــواب الـــذيـــن رفـــضـــوا سابقاً 
التصويت في البرلمان على وقف إطلاق 
ة: »لقد كنت واضحاً تماماً 

ّ
النار في غــز

بــشــأن الـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي الــــدولــــي. لن 
يكون هناك أي تراجع عن ذلك، لأنه من 
يُــنــظــر إلــيــنــا جميعاً عــلــى أننا  المــهــم أن 
نــؤيــد الــنــظــام الــقــائــم عــلــى الــقــواعــد في 
الاستبدادية  الـــدول  منه  تتخلص  وقــت 

بشكل خاص«.

هل يتبدل موقف بريطانيا 
من المحكمة الدولية؟

نفى مسؤول تركي 
المصالحة مع الأسد على 

حساب الثورة السورية

طه عودة: الجانب التركي 
غير مستعد للتفريط 

بالمعارضة السورية

إضاءة تطمينات تركية للشارع المعارض في شمال سورية 
مع اقتراب التطبيع مع دمشق

يصرّ حزب الله 
على ربط جبهة 

لبنان بغزة، ضمن 
ما يسمى »وحدة 

الساحات«، بينما 
يشدد وزير الأمن 
الإسرائيلي يوآف 

غالانت على الفصل 
بين الجبهتين، 
وهو ما كرره 

خلال جولة له في 
الجولان المحتل 
أمس الأول الأحد

غالانت يصرّ على فصل جبهة لبنان  عن غزة الحدث

من الغارة على مزرعة للمواشي في جزين، أمس )محمود زيات/فرانس برس(

حــرمــون فــي الــجــولان الــســوري المحتل الــذي 
استهدفته المقاومة الإسلامية يوم أمس )أول 

من أمس الأحد( بالمسيّرات الانقضاضية«. 
فــي ســيــاق آخـــر، أفـــاد المــركــز الــطــبــي للجليل 
»تدهور« حالة مواطن أميركي  في نهاريا بـ
صيب بشظايا صاروخية في القسم الأعلى 

ُ
أ

ــاب اســــتــــهــــداف مــبــنــى  ــقــ ــده، فــــي أعــ مــــن جــــســ
فــي مستوطنة زرعــيــت، بــصــواريــخ مــضــادة 
لــلــمــدرعــات، أول مـــن أمــــس الأحـــــد. وأضــــاف 
ــم إدخـــالـــه إلـــى غرفة  ــه »تـ المــركــز فــي بــيــان أنـ
ــة، حـــيـــث اضــــطــــرت الــــفــــرق الــطــبــيــة  الــــصــــدمــ
إلـــى تــخــديــره ووضــعــه عــلــى جــهــاز التنفس 
الاصطناعي«.  ولاحقاً كشف متحدث باسم 
الأميركية،  أن  أن  ســي  لشبكة  الطبي  المــركــز 
ــركـــي فـــي »حـــالـــة خــطــيــرة  ــيـ ــن الأمـ ــواطــ أن المــ
ــعـــة إســرائــيــلــيــن،  ــيـــب أربـ ومـــســـتـــقـــرة«. وأصـ
بينهم اثنان بحالة خطيرة، من جراء إطلاق 
ــخ مــــضــــادة لـــلـــمـــدرعـــات مــــن لــبــنــان،  ــواريــ صــ
ــد، اســـتـــهـــدفـــت مــــواقــــع إســـرائـــيـــلـــيـــة فــي  ــ ــ الأحـ
الجليل الغربي. ولم يتم الكشف عما إذا كان 
أو  أم عسكرياً،  هذا المواطن الأميركي مدنياً 
إذا كان إسرائيلياً يحمل الجنسية الأميركية، 
ولا سبب وجوده في منطقة عسكرية يُمنع 

وجود مدنيين أو أجانب فيها.
النائب  للمقاومة«  »الــوفــاء  كتلة  عضو  قــال 
ــة وسّـــعـــت  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــز الـــــديـــــن، أن »المـ ــ حـــســـن عـ
مـــن ردهـــــا عــلــى الـــعـــدو الــصــهــيــونــي ودكّــــت 
أهـــدافـــا نــوعــيــة وقـــواعـــد جــويــة، مــثــل المــراكــز 
المــنــطــقــة الشمالية،  الــقــيــاديــة عــلــى مــســتــوى 
واســتــخــدمــت فيها أســلــحــة مــتــطــورة؛ ســواء 
على مستوى المــســيّــرات أو الــصــواريــخ التي 
تصل إلــى أهــدافــهــا وبــاتــت الــيــوم تستهدف 
ــلـــى عـــمـــق 35 كــــلــــم«. وأضــــــــاف عــــز الـــديـــن  عـ
خلال حفل تأبيني أقيم في بلدة البيسارية 
الفلسطينية  المــقــاومــة  »نــؤيــد  )الــجــنــوبــيــة(: 

بيروت ـ العربي الجديد
طهران ـ صابر غل عنبري

ــد وأمــــس الاثــنــن،  بـــرز مــوقــفــان، مــســاء الأحــ
فيه  أكد  الأول  اللبنانية:  بالجبهة  يرتبطان 
وزيــر الأمــن الإسرائيلي يــوآف غــالانــت على 
فصل جبهة لبنان عن غزة. والموقف الثاني 
»الــدفــاع عن  الإيــرانــي على  بالتأكيد  يتعلق 
أي حــرب إسرائيلية شاملة  لبنان« في  أمــن 
محتملة. أمــا أمنياً، فــكــان لافــتــا الإعـــان عن 
الله  لحزب  أميركي بقصف  إصــابــة شخص 
الشمال  في  إسرائيلية  على مواقع عسكرية 
ر 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي المــحــتــل. وأمــــس الاثـــنـــن، حـــذ

المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، 
نـــاصـــر كــنــعــانــي، فـــي مـــؤتـــمـــره الــصــحــافــي، 
على  إسرائيلية  حــرب  أي  نــشــوب  مغبة  مــن 
 إن بلاده »لن تتردد« في الدفاع 

ً
لبنان، قائلا

عن أمن لبنان. وأكــد أن »الكيان الصهيوني 
عليه أن يعلم تبعات أي مغامرة في المنطقة، 
خصوصاً ضــد لــبــنــان«. واعــتــبــر أن »الــدفــاع 
عـــن لــبــنــان مــبــدأ أســـاســـي لــديــنــا«، وأن »أي 
لــزيــادة  أرضــيــة  لبنان سيشكل  اعــتــداء على 
ــــن والــســلــم  الــتــوتــر فـــي المــنــطــقــة ويـــهـــدد الأمـ
ــدّد كــنــعــانــي عــلــى أن »إســرائــيــل  ــ فــيــهــا«. وشـ
تتحمل عواقب أي هجوم على لبنان، وعلى 

المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته«.
وكان رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات 
ــــرازي، قــد أكــد  ــرانـــي، كــمــال خـ الــخــارجــيــة الإيـ
الحالي أن بلاده  في وقــت سابق من الشهر 
أنها  إقليمية، كاشفاً عن  لا ترغب في حــرب 
طلبت من الولايات المتحدة ممارسة الضغط 
على إسرائيل لأجل منع التصعيد. وأضاف 
فايننشال  مــع صحيفة  مقابلة  فــي  خــــرازي، 
تايمز البريطانية، أن إيران ستدعم حزب الله 
عسكرياً وبكل وسائل في حال شن الاحتلال 

غزة  على  الــعــدوان  يقف  وعندما  وندعمهم، 
ســتــقــف ســائــر الــجــبــهــات«. ولــفــت عـــز الــديــن 
إلـــى أن المـــبـــادرات الــتــي تــتــحــدث عــن إرســـال 
قوات دولية أو عربية إلى غزة لن يُكتب لها 
الــنــجــاح، لأن الــيــوم الــتــالــي فــي غــزة سيكون 
ــق مــصــالــح 

ّ
فــلــســطــيــنــيــا بــامــتــيــاز، بــمــا يــحــق
الشعب الفلسطيني وتطلعاته«.

مــيــدانــيــا، ســقــط شــهــيــد وجــريــح جــــراء غــارة 
ــة فـــي ســهــل القليلة،  ــ إســرائــيــلــيــة عــلــى دراجـ
قضاء صــور، فجر أمس الاثنين، نعاه حزب 
ــتــــال فـــي بـــيـــان أنــه  الـــلـــه. وذكـــــر جــيــش الاحــ
»قضى على المخرب في الوحدة الصاروخية 
المدعو مصطفى حسن سلمان«.  الله  لحزب 
ــيـــران الـــحـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي،  كــمــا أغـــــار الـــطـ
أمـــس الاثـــنـــن، عــلــى جــبــل طـــورة فــي منطقة 
جـــزيـــن، مــمــا أدى إلــــى نـــفـــوق أكـــثـــر مـــن 500 
رأس مــاعــز فـــي حــظــيــرة لــلــمــواشــي. ودانـــت 
وطــاولــت  الــغــارات.  اللبنانية  الــزراعــة  وزارة 
الغارات الإسرائيلية بلدة حولا. كما قصف 
الاحـــــتـــــال مـــدفـــعـــيـــا، أمــــــس الاثـــــنـــــن، عــيــتــا 
الشعب  عيتا  بــن  الواقعة  والمنطقة  الشعب 
ق الطيران الحربي 

ّ
ورميش، وبرعشيت. وحل

فوق  متوسط  علو  على  يحلق  الإســرائــيــلــي 
وبلداته، وفوق  القضاء  وقــرى  مدينة صــور 

القطاع الشرقي.
ــــن، أغــــــــارت الـــطـــائـــرات  ــنـ ــ ولـــيـــل الأحــــــد ـ الاثـ
الــحــربــيــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى ســهــل الــقــلــيــلــة، 
جــنــوبــي مــديــنــة صـــور، وعــلــى عيتا الشعب 
ورب ثـــاثـــن والــعــديــســة وطــلــوســة وأطــلــق 
ــا عــلــى مــنــزل فـــي قــبــريــخــا لــكــنــه لم  صـــاروخـ
يــنــفــجــر. وقــصــف الاحـــتـــال مــدفــعــيــا منطقة 
الــنــاقــورة وبــرج الملوك.  اللبونة عند أطـــراف 
ـ الاثــنــن، مقر  وهاجم حــزب الله، ليل الأحــد 
قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة إييليت، 

والمواقع العسكرية في ليمان.

الإسرائيلي حرباً شاملة ضــده. وأوضــح أن 
نشوب حرب شاملة على لبنان من شأنه أن 
يوسع الحرب في عموم المنطقة، وستشارك 

فيها جميع الدول، بما فيها إيران.
ــد، تـــوعّـــد وزيـــر  ــ ــاء أول مـــن أمــــس الأحــ ومـــسـ
يــوآف غالانت، بمواصلة  الأمــن الإسرائيلي، 
ــزب الـــلـــه في  ــات المــتــصــاعــدة مـــع حــ ــهـ المـــواجـ
المنطقة الــحــدوديــة مــع لبنان، إلــى حــن دفع 
حــزب الله إلــى »تسوية« تتيح إعــادة سكان 
الــشــمــال، حتى لــو تــم التوصل إلــى »تسوية 
فــي الــجــنــوب« )فــي غـــزة(، على حــد تعبيره، 
تشمل وقفاً لإطلاق النار في القطاع. وخلال 
جــولــة مــيــدانــيــة عــلــى قــمــة جــبــل الــشــيــخ في 
الــــجــــولان الــــســــوري المـــحـــتـــل، مـــســـاء أول من 
أمس الأحد، أجرى غالانت تقييماً للأوضاع، 
ــا لـــلـــتـــطـــورات، بـــمـــا فــي  ــعـــراضـ ــتـ ـــى اسـ

ّ
وتـــلـــق

ذلـــك هــجــمــات حـــزب الــلــه »ومـــحـــاولات إيـــران 
الــجــولان«.  هضبة  فــي  للتموضع  ووكلائها 
بيان،  في  الإسرائيلية،  الأمــن  وزارة  وذكــرت 
أن غالانت شدد على »التحرك الهجومي في 
مواجهة هذه المحاولات«، علما بأن الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة صـــادقـــت أخـــيـــراً عــلــى تــمــديــد 
نــــــزوح ســـكـــان المـــســـتـــوطـــنـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الـــحـــدوديـــة مـــع لــبــنــان حــتــى 31 أغــســطــس/

آب المــقــبــل. وبــحــســب الــبــيــان، أجـــرى غــالانــت 
مــحــادثــة مـــع عــنــاصــر الــكــتــيــبــة 53 الــتــابــعــة 
لسلاح المدرعات؛ اطلع خلالها على »تعزيز 
الاســتــعــداد لاحــتــمــال شــن عملية ضــد حزب 
الله«، وأكد أن الهدف الرئيسي للعمليات في 
الشمال »هو تقويض جاهزية العدو وتعزيز 
وقال  محتمل«.  تطور  لأي  الجيش  جاهزية 
غالانت مخاطباً الجنود: »هدفكم هو زيادة 
جــاهــزيــتــكــم والــعــمــل عــلــى تـــآكـــل الـــعـــدو، ما 
ــــؤدي إلــــى تـــراجـــع قـــدراتـــه بــشــكــل يـــومـــي«،  يـ
ــابــــع »لـــقـــد أصـــــــدرت تــعــلــيــمــات واضـــحـــة  وتــ

عن  الحديث  والشمال،  الجنوب  في  للقوات 
إلى  توصلنا  لو  منفصلتين؛ حتى  جبهتين 
تــســويــة فــي صفقة الــتــبــادل، وآمـــل بــشــدة أن 
فإن  الجنوب،  في  إليها  التوصل  نتمكن من 
ذلــك لا يلزمنا بــشــأن مــا يــحــدث هــنــا، إلا إذا 
تــوصــل حـــزب الــلــه إلـــى تــســويــة«. وادعــــى أن 
 في صفوف حزب الله والفصائل 

ً
450 مقاتلا

قتلوا  لــبــنــان  مــن  تنشط  الــتــي  الفلسطينية 
ــال غــالانــت  خـــال المــواجــهــات المــتــواصــلــة. وقـ
إن هذه الحصيلة تشمل قيادات رفيعة، بما 
في ذلك »أكثر من 15 من قادة الألوية التابعة 
لحزب الله و3 قادة فرق«، وقال إن هذا »يمثل 
أكــثــر مــن 50% مــن إجــمــالــي عــدد قـــادة حزب 
شــدّد حزب  ولطالما  لبنان«.  فــي جنوب  الله 
الــلــه عــلــى أن المــواجــهــات عــلــى جــبــهــة لبنان 

»تنتهي بمجرد وقف العدوان على غزة«.
وجــاءت تعليقات غالانت بعد نشر وسائل 
إعــــــام تـــابـــعـــة لـــحـــزب الــــلــــه، أمـــــس الاثـــنـــن، 
مــعــلــومــات حـــول »مـــركـــز الاســتــطــاع الفني 
ــدى عـــلـــى الاتــــجــــاه  ــ ــ ــتــــرونــــي بـــعـــيـــد المـ ــكــ والإلــ
فــي جبل  الــشــرقــي(  التزلج  )مــرصــد  الشرقي 

الخارجية الإيرانية: 
الدفاع عن لبنان مبدأ 

أساسي لدينا

تدهورت حالة 
أميركي أصُيب بقصف 

حزب الله في الجليل

  شرق
      غرب

بايدن يدعو 
الديمقراطيين للاتحاد 

خلف ترشحه للرئاسة
دعـــا الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
)الصورة(، أمس الاثنين، البرلمانيين 
دورة  في  المجتمعين  الديمقراطيين 
ــديــــدة إلـــــى »الاتــــحــــاد«  بـــرلمـــانـــيـــة جــ
خــــلــــف تــــرشــــحــــه الــــــــذي اهــــتــــز بــعــد 
ــام مـــنـــافـــســـه دونــــالــــد  ــ ــ مـــنـــاظـــرتـــه أمـ
ترامب. وكتب الرئيس الأميركي في 
التكهنات  »رغــم  للمشرعين:  رسالة 
ــن أخـــــــرى،  ــ ــ ــاكـ ــ ــ ــة وأمـ ــافــ ــحــ ــي الــــصــ ــ فــ
للاستمرار  قــويــا  زال  مــا  تصميمي 
في السباق«، معتبراً أنه »آن الأوان 
ــاد ولـــلـــمـــضـــي قـــدمـــا كــحــزب  لـــاتـــحـ
مــوحــد وإلـــحـــاق الــهــزيــمــة بــدونــالــد 

ترامب«.
)فرانس برس، رويترز(

 
الأمم المتحدة: 

رواندا دعمت »إم 23« 
في الكونغو

تناول خبراء من الأمم المتحدة، في 
تــقــريــر نــشــر أمــــس الاثـــنـــن، عملية 
ــتـــي  الـ أراضٍ«  ــى  ــلــ عــ »الــــســــيــــطــــرة 
ينفذها الجيش الرواندي في شرق 
جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة 
إلــى أربعة آلاف  حيث ينشر »ثلاثة 
عسكري« إلى جانب متمردي حركة 
أن الضباط  الخبراء  »إم 23«. وقــدر 
الروانديين سيطروا »بحكم الواقع« 
على عمليات »إم 23«، وهي جماعة 

متمرّدة كونغولية.
)فرانس برس(

شقيقة كيم تعتبر 
تدريبات سيول استفزازاً

ــــغ، شــقــيــقــة  ــــونـ ــــو جـ ــم يـ ــيـ ــفــــت كـ وصــ
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
الــتــي  الــعــســكــريــة  الـــتـــدريـــبـــات  أون، 
أجرتها كوريا الجنوبية بالقرب من 
الحدود بين البلدين بأنها استفزاز 
صـــريـــح وغـــيـــر مـــبـــرر. وقـــالـــت كــيــم، 
الشمالية،  الكورية  الوكالة  بحسب 
ــــدت بــيــونــغ يــانــغ  ــال وجـ ــه فـــي حــ إنــ
أن ســيــادتــهــا انــتــهــكــت، فـــإن قواتها 
المــســلــحــة ســتــنــفــذ المــهــمــة والـــواجـــب 
وكــان  لدستورها.  وفقاً  الــفــور  على 
ــكـــوري الــجــنــوبــي أجـــرى  الــجــيــش الـ
الحية  بالذخيرة  مدفعية  تدريبات 
ــبـــحـــريـــة  ــدود الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــن الـ ــ ــــرب مــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
الــغــربــيــة أواخــــــر يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران 

الماضي لأول مرة منذ العام 2018.
)رويترز(

 
اتفاق دفاعي 

بين الفيليبين واليابان
ــابـــان، أمــس  ــيـ وقــعــت الــفــيــلــيــبــن والـ
ــاع يــســمــح لكل  ــ الاثـــنـــن، مــيــثــاق دفـ
من الدولتين بنشر قوات في الدولة 
بوجه  عــاقــاتــهــمــا  لتعزيز  الأخــــرى 
ــم  ــنــــي. وتــ ــيــ ــــود الــــنــــفــــوذ الــــصــ ــعـ ــ صـ
ــاق فـــي مــانــيــا،  ــفـ الــتــوصــل إلــــى الاتـ
حيث أجــرى وزيــر الــدفــاع الياباني 
الخارجية  ووزيــرة  كيهارا  مينورو 
ــاوا مــــحــــادثــــات مــع  ــكــ ــيــ ــامــ يــــوكــــو كــ
جيلبرتو  الفيليبينيين  نظيريهما 
ويوفر  مانالو.  وإنريكي  تــيــودورو 
ــار الــقــانــونــي لــلــيــابــان  ــ الاتـــفـــاق الإطـ
والفيليبين لإرســال أفــراد دفــاع إلى 
لــلــتــدريــب وغير  أراضــــي كــل منهما 

ذلك من العمليات.
)فرانس برس(

 
ميلي يندد بـ»اضطهاد 

قضائي« يتعرّض 
له بولسونارو

ــدّد الــرئــيــس الأرجــنــتــيــنــي خافيير  نـ
ــورة(، أمـــــس الاثــــنــــن،  ــ ــ ــــصـ ــ مـــيـــلـــي )الـ
»اضــطــهــاد قــضــائــي« يــتــعــرّض له  بـــ
الــرئــيــس الــبــرازيــلــي الــســابــق جايير 
بــــولــــســــونــــارو. وقــــــال مـــيـــلـــي، خـــال 
مؤتمر العمل السياسي للمحافظين 
فـــــــي الـــــــبـــــــرازيـــــــل فـــــــي بــــالــــنــــيــــاريــــو 
كامبوريو في ولاية سانتا كاتارينا 
جــــنــــوب الـــــبـــــرازيـــــل: »انــــــظــــــروا إلـــى 
الذي يتعرض  القضائي  الاضطهاد 

له بولسونارو هنا في البرازيل«.
)فرانس برس(

Tuesday 9 July 2024 Tuesday 9 July 2024
الثلاثاء 9 يوليو/ تموز 2024 م  3  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3599  السنة العاشرة الثلاثاء 9 يوليو/ تموز 2024 م  3  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3599  السنة العاشرة

إحراق شاحنة تركية في مدينة الباب، 1 يوليو 2024 )بكر القاسم/فرانس برس(

)Getty( ديفيد لامي في داونينغ ستريت، 5 يوليو الحالي



وداخلية  خارجية  تحديات  أمام  نفسه  الأطلسي  شمال  حلف  يجد 
وجودية، في الذكرى الـ75 على تأسيسه، بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانية، وهو ما يخيمّ على قمته المقررة بين اليوم الثلاثاء وبعد غد 

الخميس في واشنطن
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رصد ما يكفي من موازنات دفاعية، وتتطلب 
إضـــافـــة إلــــى المــــوازنــــات، تــخــصــيــص الأمـــــوال، 
ووضع خطة متكاملة، واتخاذ القرارات بشأن 
ــتــــاج والــتــســلــيــم  المــشــتــريــات والــتــطــويــر والإنــ

والتشغيل. 
للتركيبة  »يوروستات«  بيانات  إلى  استناداً 
الــســكــانــيــة لــعــام 2023، يــعــيــش أكــثــر مــن 108 
ــل تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــن 18 و55  مــايــن رجـ
ــة )الـــتـــي لا  ــ ــيـ ــ ــاتــــو« الأوروبـ عـــامـــا فـــي دول »نــ
بالإضافة  ومــالــطــا(،  وقــبــرص  النمسا  تشمل 
إلــى الــنــرويــج خـــارج الاتــحــاد الأوروبــــي. وفي 
بريطانيا التي غادرت الاتحاد الأوروبي، هناك 
الــعــمــر. وبالتالي،  فــي هــذا  16.4 مليون رجــل 
فإن لدى دول »ناتو« في أوروبا أكثر من 124 
مليون رجل مناسب للخدمة العسكرية. وفي 
أعقاب قمة »ناتو« في 11 يوليو/تموز 2023، 
في فيلنيوس، تمت الموافقة على خطة لنشر 
300 ألــف جندي فــي جــزء مــن قــوات التحالف 
فـــي إطــــار قــــوة الــــرد الــســريــع الــتــابــعــة لحلف 
شمال الأطلسي، على الجانب الشرقي للحلف 
فــي غضون 30 يــومــا. وفــي الــوقــت نفسه، يتم 
النظر في إمكانية نشر ما يصل إلى 100 ألف 
جندي في الأيام العشرة الأولى، و200 ألف في 
مدة تتراوح بين 10 أيام و30 يومياً، وما يصل 
إلــى 500 ألــف فــي 180 يــومــا. وتــم الإعـــان عن 
حقيقة زيادة قوة الرد السريع إلى هذا الحجم 
من 40 ألف شخص في نهاية الشهر ذاته من 
بلغ   2023 عــام  نهاية  وفــي  ستولتنبرغ.  قِبل 
عدد قوات الرد السريع 60 ألف فرد في تسعة 

ألوية، وفقاً ما أفاد »ناتو« على موقعه. 
ــتـــى  ــيـــــوش الأوروبــــــــيــــــــة وحـ ــ ــــجـ ــــي الـ ــانـ ــ ــعـ ــ وتـ
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي بــالــفــعــل مـــن نــقــص في 
ــر مــــا يــزيــد  ــ الأفـــــــــراد، وربــــمــــا يــســتــغــرق الأمــ
 عـــن عـــامـــن لإعـــــادة بـــنـــاء أو تــوســيــع 

ً
قــلــيــا

العمليات  تشكيل  ــادة  ــ وإعـ الــتــجــنــيــد  نــظــام 
ــوال، وفــي سياق  الإداريــــة. وفــي أحــســن الأحــ
صـــــراع واســـــع الـــنـــطـــاق فـــي الــــشــــرق، فــإنــهــم 
قــادرون على توفير قوات الخط الأول فقط. 
أما الاحتياطيات، فقد أصبحت الآن هزيلة، 
نظراً للمساعدات المستمرة لأوكرانيا، وكي 
يتمكن الأوروبـــيـــون مــن إحــيــاء الــقــدرة على 

الأعضاء في »ناتو« عن وجود خلافات كبيرة 
واضحة  استراتيجية  إلــى  الــوصــول  تعطل 
شـــامـــلـــة بـــشـــأن الـــبـــنـــود الـــثـــاثـــة الـــســـابـــقـــة، 
ولــكــن الأخـــطـــر ربــمــا هـــو حــالــة عــــدم الــيــقــن 
بــشــأن قــــدرة »نـــاتـــو« عــلــى الاســتــمــرار حلفا 
الشعبوي  اليمين  صعود  ظل  في  متماسكا 
في أوروبــا، واحتمال وصول دونالد ترامب 
إلــى ســدة الحكم فــي البيت الأبــيــض خريف 
العام الحالي، ما يفرض على كثير من الدول 
الأعــــضــــاء اخـــتـــيـــار اســتــراتــيــجــيــات دفــاعــيــة 
وأمنية جديدة تتناسب مع قدراتها الذاتية 
ومــوقــعــهــا الـــجـــغـــرافـــي، ضــمــن واقـــــع عــالمــي 
على  الروسية  الحرب  وقائع  فرضته  جديد 
فــبــرايــر/ شباط   24 المستمرة منذ  أوكــرانــيــا 
2022. أظهر تقرير صــادر عن معهد أبحاث 
ــاع الـــشـــامـــل الــــســــويــــدي، مـــطـــلـــع شــهــر  ــ ــدفـ ــ الـ
يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي، أن قـــدرة أوروبـــا 
على الصمود في وجــه أي هجوم روســي لا 
تزال منخفضة، كما كانت قبل ثلاث سنوات. 
وأكـــــــد مــــعــــدو الـــتـــقـــريـــر أن الأمـــــــر بــالــنــســبــة 
ــــن ســـيـــكـــون صـــعـــبـــا ومـــحـــفـــوفـــا  ــيـ ــ ــــأوروبـ لـ
بـــالمـــخـــاطـــر عـــلـــى المــــــدى الـــقـــصـــيـــر. وأوضـــــح 
التقرير أن القوات المسلحة في معظم البلدان 
الاحتياجات  أســـاس  على  بنيت  الأوروبـــيـــة 
في  لكن  كافية حينها،  وكــانــت  السلم،  وقــت 
حـــالـــة الـــحـــرب هـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى عــــدد أكــبــر 
بــكــثــيــر مـــن الــجــنــود والمــــعــــدات ومــنــظــومــات 
الأســلــحــة والـــذخـــائـــر. وإضـــافـــة إلـــى النقص 
الــوحــدات والأفـــــراد، تعاني  الكبير فــي عــدد 
القوات المسلحة في البلدان الأوروبية أيضاً 
من تدني القدرات اللوجستية لنقل وحدات 

مقاتلة نحو الشرق، في مواجهة روسيا.
ورغــــــــم المـــــيـــــزة الــــديــــمــــغــــرافــــيــــة والـــصـــنـــاعـــيـــة 
والاقتصادية الهائلة التي تتفوق بها البلدان 
الأوروبـــيـــة عــلــى روســـيـــا، إلا أن هـــذه الــبــلــدان 
لــحــرب طــويــلــة. ويــرجــع هــذا  ليست مستعدة 
الــبــلــدان الأوروبــيــة لم  القصور إلــى أن معظم 
تستثمر في مجال التسلح بشكل صحيح إلا 
بعد الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 
الـــقـــدرات  بـــنـــاء  أن  ذلــــك  إلــــى  2022. ويـــضـــاف 
، حتى لو تم 

ً
العسكرية يستغرق وقتاً طويلا

التعبئة حقاً، يحتاجون إلى إعــادة تشغيل 
الــعــســكــري،  الــصــنــاعــي  وتــوســيــع مجمعهم 
وهـــــــذه مـــهـــمـــة تـــســـتـــغـــرق ســــنــــوات عــــديــــدة. 
ولتأمين الردع يحتاج »ناتو« إلى الالتفات 
الهجينة  الـــحـــروب  مــخــاطــر  درء  إلــــى  أكـــثـــر 
وغيرها.  السيبرانية  الهجمات  باستخدام 
ارتفع  أخــيــراً،  والسويد  فنلندا  انضمام  مع 
عــدد الــدول الأعــضــاء إلــى 32 عضواً. وافقت 
أول  فــي فيلنيوس على  المــاضــي  الــعــام  قمة 
خطط مفصلة لحلف شمال الأطلسي للدفاع 
عـــن أراضـــــي الــحــلــفــاء مــنــذ الـــحـــرب الـــبـــاردة 
)1947 1991(. كذلك يتزايد الإنفاق الدفاعي 
في أوروبا. ومن المتوقع أن يحقق 23 حليفاً 
)من أصل 32( هذا العام )في بعض الحالات 
الناتج  إنــفــاق 2% مــن  بهامش كبير( هــدف 
المحلي الإجمالي على الدفاع أو يتجاوزوه، 
ــام 2014، عــنــدمــا تم  مــقــارنــة بــثــاثــة فـــي عــ

إضفاء الطابع الرسمي على التعهد. 
الأكــثــر إلحاحاً لحلف  أن المهمة  المــؤكــد  مــن 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي ســتــكــون الاســـتـــمـــرار في 
القمة  دعم أوكرانيا. ومن المرجح أن توافق 

على خطة لتولي الحلف تنسيق المساعدات 
الــعــســكــريــة لأوكـــرانـــيـــا. وفـــي نــهــايــة الشهر 
ــتـــقـــاريـــر  ــن الـ ــ ــــي، كـــشـــفـــت ســـلـــســـلـــة مـ ــــاضــ المــ
الرئيس  إدارة  أن  والتصريحات  الإعلامية 
جو بايدن، توصلت إلى اتفاق مع مسؤولي 
ــاتــــو« لإرســــــال إشــــــارة دعــــم قــويــة  حــلــف »نــ
لأوكرانيا حتى مع تأكيدهم أن الوقت غير 

مناسب لانضمامها للحلف.
ــي، رفـــض  ــ ــاضــ ــ ــو« الـــــعـــــام المــ ــ ــاتــ ــ وفــــــي قـــمـــة »نــ
الــتــحــالــف تــقــديــم جـــدول زمــنــي ثــابــت ومــســار 
ببدء  السماح  أو  للعضوية لأوكرانيا  واضــح 
أصدقاء  وتعهد  العضوية.  بشأن  المفاوضات 
في  دولار  مليار   319 نحو  بتقديم  أوكــرانــيــا 
شــكــل مــســاعــدات اقــتــصــاديــة وعــســكــريــة منذ 
أوائـــل عــام 2022 لأوكــرانــيــا، قــرابــة 60% منها 
جــاءت من دول أوروبية، وفقاً لأحــدث الأرقــام 
ألمــانــيــا. ويعمل  فــي  كــيــل  الــتــي جمعها معهد 
الــحــلــفــاء عــلــى مــنــع تـــكـــرار الــتــوقــف الــــذي دام 
أشهراً للأسلحة الأميركية بسبب التأخير في 
إلى  التأخير  وأدى  الكونغرس،  مــن  التمويل 
باستمرار  الثقة  وتراجع  كثيراً،  روسيا  تقدم 

الــدعــم لأوكــرانــيــا فــي دفــاعــهــا عــن نفسها في 
وجـــه روســيــا. وفـــي الــقــمــة الــحــالــيــة، قــد يلتزم 
حلفاء »ناتو« والشركاء في منطقة المحيطين 
الــهــنــدي والــــهــــادئ بــتــقــديــم المـــزيـــد مـــن الــدعــم 
لأوكرانيا، وتبادل أفضل المعلومات والتجارب 
الروسية  السيبرانية  العمليات  مواجهة  فــي 
ــراه الاقـــتـــصـــادي  ــ ــ والــصــيــنــيــة، ومــكــافــحــة الإكـ
الصيني، وتعزيز التعاون الصناعي الدفاعي. 
المتحدة  الــولايــات  اتهمت  الصين  أن  ومعلوم 
في  الآســيــوي«  الأطلسي  شمال  »حلف  ببناء 
وتعمل  والـــهـــادئ.  الــهــنــدي  المحيطين  منطقة 
ــلـــفـــاؤهـــا عـــلـــى نـــســـج »شــبــكــة«  ــنـــطـــن وحـ واشـ
مختلف  لربط  الاتفاقيات  مــن  الــقــوة  متزايدة 
مواجهة  فــي  المنطقة  فــي  العسكرية  الأطــــراف 
ـــــعـــــت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة عــلــى 

ّ
الـــــصـــــن، ووق

اتفاقية »أوكوس« )الموقعة في عام 2021( مع 
تعمل  بغواصات  أستراليا  لتزويد  بريطانيا 
بالطاقة النووية وتطوير أسلحة أخرى بشكل 
وكوريا  اليابان  مع  التعاون  وازداد  مشترك. 
البالستية،  الصواريخ  للدفاع ضد  الجنوبية 
وفتحت الاتفاقات الروسية الكورية الشمالية 

الــشــهــر المــاضــي عــلــى زيــــادة دور »نـــاتـــو« في 
ــنـــوب، تعمل  شـــمـــال شـــرقـــي آســـيـــا. وفــــي الـــجـ
الهند  قـــدرات  المــتــحــدة على تطوير  الــولايــات 
اتفاقية  الدفاعية لمواجهة الصين، كما وقعت 
إلى  الــوصــول  أميركا حــق  الفيليبين لمنح  مــع 
العديد من القواعد. وتعمل اليابان، في سابقة 
هي الأولــى، على إنشاء مقر عسكري مشترك 
والبرية،  والبحرية  الجوية  الــقــوات  لتنسيق 
ما يدفع أميركا بدورها إلى إصلاح ترتيبات 
قيادتها الخاصة للعمل بسلاسة مع اليابان.

في أول قمة مع زعماء أوروبيين في عام 2021، 
بعد سنوات من الاضطرابات في عهد دونالد 
ترامب، قال جو بايدن بصوت عال: »لقد عادت 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  فسأله  أميركا«، 
ــتــــى؟«. وتــســود  ــاكــــرون مـــن فــرنــســا »إلـــــى مــ مــ
مخاوف في أوروبا من أن عودة ترامب ستجر 
وربما  »نــاتــو«  لــبــلــدان حلف  كبيرة  مشكلات 
تؤثر على مستقبل الحلف، إضافة إلى توقع 
الداعمة  الغربية  للجهود  مــدمــرة  انعكاسات 

لأوكرانيا في حربها مع روسيا.
ومــــن غــيــر المــمــكــن أن يــذهــب تـــرامـــب إلــــى حد 
الانـــســـحـــاب مـــن »نــــاتــــو« أو تــعــلــيــق عــضــويــة 
ــدار الــكــونــغــرس  ــ الـــولايـــات المــتــحــدة، بــعــد إصـ
قانوناً  الأول،  كانون  ديسمبر/  في  الأميركي 
يــجــوز لأي رئــيــس أميركي  أنــه لا  ينص على 
تعليق عضوية أميركا في »ناتو« أو إنهاءها 
مــن دون  الانــســحــاب منها  أو  بها  التنديد  أو 
قانون صادر عن الكونغرس، أو موافقة ثلثي 
أعضاء مجلس الشيوخ. وينبغي على رئيس 
ــار الــكــونــغــرس قبل  ــات المـــتـــحـــدة إخـــطـ ــولايــ الــ
180 يــومــا مــن الــشــروع فــي خــطــة الانــســحــاب. 
ــانـــون الـــكـــونـــغـــرس، فــإن  ــم قـ ــ فـــي المـــقـــابـــل، ورغـ
تــصــريــحــات تــرامــب أن الـــولايـــات المــتــحــدة لن 
تـــدافـــع عـــن جــمــيــع حــلــفــائــهــا تــضــعــف الــــردع 
العسكري لحلف »نــاتــو«، الــذي يشكل جوهر 
الأميركي  الرئيس  لأن  ونــظــراً  الحلف.  ميثاق 
ــى لــلــجــيــش  ــ ــلــ ــ ــــد الأعــ ــائـ ــ ــقـ ــ يـــشـــغـــل مـــنـــصـــب الـ
الأميركية  الــقــوات  يــأمــر  أن  الأمــيــركــي، يمكنه 
ــتـــدخـــل. ويــمــكــنــه كـــذلـــك خــفــض عــدد  بـــعـــدم الـ
ــا  ــ ــ ــوات الأمـــيـــركـــيـــة المـــتـــمـــركـــزة فــــي أوروبـ ــ ــقـ ــ الـ
ــبــــات والمــــــنــــــاورات،  ــتــــدريــ ــة فــــي الــ ــاركــ أو المــــشــ

 
ً
وخــفــض الإنـــفـــاق الــدفــاعــي الأمــيــركــي. فضلا

تــــرامــــب، أو أي رئـــيـــس أمـــيـــركـــي آخـــر،  عـــن أن 
يستطيع استخدام حق النقض ضد القرارات 
وبالتالي شل  »ناتو«،  في حلف  والتوجهات 
التعاون والعمل المشترك بين الــدول الأعضاء 
فــي الــحــلــف. ونــتــيــجــة اعــتــمــاد »نـــاتـــو« بشكل 
الأميركية،  العسكرية  الــقــدرات  على  رئيسي 
مــن المــشــكــوك بــه أن يــكــون »نــاتــو« قــــادراً على 
الصمود من دون الولايات المتحدة. وسيكون 
الأمن الأوروبي مهدداً إذا انحسرت عنه المظلة 

النووية الأميركية.
ــاوف عــمــلــت الــبــلــدان  ــخــ ومــــن أجــــل تــبــديــد المــ
الأوروبـــيـــة عــلــى أكــثــر مــن صــعــيــد أولــهــا رفــع 
ــــى وهـــو ما  مـــوازنـــات الـــدفـــاع إلـــى الــحــد الأدنـ
أنجزه عــدد من الــدول، إضافة إلــى أن تكثيف 
ــــي  الــجــهــود مـــن أجـــل تــحــمــل الاتـــحـــاد الأوروبـ
المسؤولية عن تأمين الدفاع بغض النظر عن 
المتحدة،  الــولايــات  فــي  المستقبلية  الــتــطــورات 
ــع الــتــهــديــد  ــ ــالـــرئـــاســـة. ودفــ ــاز تــــرامــــب بـ ــ إذا فـ
الـــــروســـــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي إلــــــى تــطــويــر 
الــتــعــاون الــدفــاعــي بـــن دولــــه الأعـــضـــاء، وتــم 
خلال الأعــوام القليلة الماضي إنفاق المليارات 
ــرر تــجــديــد  ــقــ ــلــــحــــة، ومـــــن المــ عـــلـــى شــــــراء الأســ
قوات الرد السريع التابعة للاتحاد. ورغم أن 
الدفاعي في الاتحاد الأوروبــي قطع  التعاون 
ــام، لــكــنــه يفتقر إلــى  ــ خــطــوات كــبــيــرة إلـــى الأمـ
الأزمــات،  إدارة  اتفاق سياسي بشأن عمليات 
وغايات وحدود التعاون الدفاعي، ما يجعله 
أقـــل مــن المــســتــوى المــطــلــوب. وتــســود خــافــات 
بــن الأطـــراف الأوروبـــيـــة، وفيما تــريــد فرنسا 
الدفع بالتعاون الدفاعي الأوروبي إلى أقصى 
حد ممكن، بهدف أن يكون الاتحاد الأوروبي 
قادراً على الاستغناء عن الولايات المتحدة في 
من  لكن  الأوروبـــيـــة،  للبلدان  الحماية  توفير 
الفرنسي  المطلب  يتحول  لم  العملية  الناحية 
إلى توجه استراتيجي في مؤسسات الاتحاد 
الـــدول الصغيرة فــي الاتــحــاد، ولا  لأن غالبية 
البلطيق  دول  مثل  لــروســيــا،  المــجــاورة  سيما 
)لــيــتــوانــيــا، إســتــونــيــا، لاتــفــيــا( وفــنــلــنــدا، تــرى 

أنها بحاجة ماسة للحماية الأميركية.
ومن الواضح أن العديد من البلدان الأوروبية 
ــيــــوم اهـــتـــمـــامـــا كـــبـــيـــراً فــــي تــطــويــر  تـــبـــدي الــ
الصناعة الدفاعية وزيادة قدرتها الإنتاجية. 
وأنشأت البلدان الأوروبية المصنعة للسلاح 
صــنــدوقــا دفــاعــيــا مــشــتــركــا، لـــدعـــم الــقــاعــدة 
التكنولوجية الصناعية الدفاعية والأبحاث 
المتعلقة بــهــا. كما أطــلــق الاتــحــاد الأوروبـــي 
الأعضاء  الـــدول  تستطيع  للسلام،  صندوقاً 
ــلـــحـــصـــول عــلــى  ــلـــب لـ عــــبــــره أن تــــتــــقــــدم بـــطـ
تعويض عن تكاليف المعدات الدفاعية التي 
ترسلها إلى أوكرانيا، وهو ما يؤمن طريقة 
ترسل  البلدان  التكاليف، لأن بعض  لمــوازنــة 
الكثير من المساعدات والبعض الآخر يرسل 
الصندوقين  دوري  وبــتــكــامــل  مــنــهــا.  القليل 
ــيــــة أن  يــمــكــن لــلــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة الأوروبــ
لكن  المــبــدأ.  مــن حيث  كبيراً  انتعاشاً  تشهد 
على أرض الواقع حتى الآن ما زالــت الطاقة 
ــيـــة  الإنــتــاجــيــة لــلــصــنــاعــة الــدفــاعــيــة الأوروبـ
في  الروتينية،  بــالإجــراءات  ومثقلة  بطيئة، 
وقت يشكو فيه الجميع من أنه لم يعد هناك 
أي مخزون احتياطي من الأسلحة والذخائر 
أوكرانيا.  دعم  لمواصلة  به  الاستعانة  يمكن 
أوكرانيا،  بداية حــرب  الأحـــداث منذ  وكشف 
أن الاتحاد الأوروبـــي غير قــادر على المديين 
ــتـــوســـط عــلــى تـــأمـــن دفــاعــاتــه  المـــنـــظـــور والمـ
بشكل مستقل من دون الاعتماد على حلف 

»ناتو« بقيادة أميركية.

أجواء حربية 
في قمة »ناتو«

الأطلسي  شمال  حلف  قمة  يحضر 
شركاء  جميع  من  ممثلون  »ناتو« 
 40 عن  عددهم  يزيد  الذين  الحلف 
شريكاً، بما في ذلك دول في الاتحاد 
الأوروبي. ويعمل قادة »ناتو« على 
وجه  في  للوقوف  بقرارات  الخروج 
الجنوبي  الصين  بحر  في  التحديات 
التجارة الأوروبية.  حيث يمر 40% من 
مساعد  أكد  الماضي،  الشهر  وفي 
للشؤون  الأميركي  الخارجية  ــر  وزي
أوبراين،  جيم  والأوراســيــة  الأوروبــيــة 
والمحيط  الهند  بين  الشراكات  أن 
الرئيسي  الموضوع  ستكون  الهادئ 

لقمة واشنطن.

أكثر من 40 شريكاً
تقرير

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

وداخلية  خارجية  تحديات  وسط 
قـــادة حلف »نــاتــو«  هــائــلــة، يلتقي 
واشنطن  الأميركية  العاصمة  فــي 
بين اليوم الثلاثاء وبعد غد الخميس، في قمة 
مصيرية لحلف شمال الأطلسي كان يفترض 
الــذكــرى 75 عاماً على  فــي  أن تكون احتفالية 
إنــشــاء الــتــكــتــل فــي الـــرابـــع مــن إبــريــل/نــيــســان 
1949، الــذي صمد منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية )1939 1945(. واستطاع جذب أعضاء 
جدد في السنوات الأخيرة، مع قائمة انتظار 
لعدد مــن الـــدول على رأســهــا أوكــرانــيــا. وعلى 
مدار ثلاثة أيام، تخطف قمة »ناتو« الأضواء 
واشنطن،  في  المشتعلة  الرئاسية  الحملة  من 
أهــم مــركــز لــلــقــرار فــي الــحــلــف، وســط مخاوف 
من صعود قادة قد يذهبون إلى تغيير قواعد 

هناك حالة من عدم 
اليقين بشأن استمرار 

»ناتو«

المهمة الأكثر إلحاحاً 
للحلف ستكون الاستمرار 

في دعم أوكرانيا

لدول »ناتو« الأوروبية أكثر 
من 124 مليون رجل في 

سنّ التجنيد العسكري

تحديات وجودية في ذكراه الـ75
الأمـــــن الـــخـــاصـــة بـــبـــادهـــم وتــفــضــيــل الـــدفـــاع 
 خــافــات 

ّ
الـــذاتـــي وتــحــالــفــات جـــديـــدة، فــي ظـــل

داخـــلـــيـــة حــــول ســـيـــاســـات الــحــلــف وتــمــويــلــه، 
ــم حــجــم الــتــحــديــات  وتــوســيــع عــضــويــتــه، رغــ

الخارجية الهائلة.
في الأيام الأخيرة، كشف الأمين العام للحلف 
واشنطن  »نــاتــو«  قمة  أن  ينس ستولتنبرغ 
ستركز على ثلاثة مواضيع رئيسية: الأول؛ 
»العمل  وهــو  ــردع،  والــ الحلفاء  دفـــاع  تعزيز 
الأساسي لحلف شمال الأطلسي«. والثاني؛ 
دعم جهود أوكرانيا للدفاع عن ذاتها، وهو 
إلحاحاً« على جــدول الأعمال.  البند »الأكثر 
والـــثـــالـــث؛ الاســـتـــمـــرار فـــي تــعــزيــز شـــراكـــات 
ــي مــنــطــقــة  ــــو« الـــعـــالمـــيـــة »خـــصـــوصـــا فــ ــاتـ ــ »نـ
المــحــيــطــن الــهــنــدي والـــهـــادئ«، فــي محاولة 
لاحــتــواء صــعــود الــصــن وروســـيـــا. وكشفت 
مــواقــف وتــصــريــحــات المــســؤولــن فــي الـــدول 

لحلف  العسكرية  اللجنة  رئيس  اعتبر 
في  الأمــيــرال  »ناتو«  الأطلسي  شمال 
البحرية الهولندية روب باور )الصورة(، 
أنه  الماضي  الثاني  يناير/كانون  فــي 
سلام  في  كنا  إذا  بأننا  نعترف  أن  »علينا 
منه.  مفروغاً  أمــراً  ليس  فهذا  الآن، 
مع  للصراع  نستعد  السبب  ولــهــذا 
بالقاعدة  أيضاً  ــر  الأم يتعلق  روســيــا. 
يحتاجون  الذين  والأشخاص  الصناعية 
يلعبونه.  دوراً  لديهم  أن  فهم  إلى 
شيء  كل  يكون  لن  أنــه  إدراك  هناك 
على ما يرام خلال الـ20 عاماً المقبلة«.

استعداد للصراع

)Getty/تظاهرات ضد قمة »ناتو« في واشنطن، 7 يوليو 2024 )بروبال رشيد

تحالف دول الساحل يهدّد مستقبل »إيكواس«حلفاء واشنطن يحاولون التواصل مع ترامب

واشنطن ـ العربي الجديد

يــخــيّــم طــيــف الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
ــرامــــب، عــلــى الاجـــتـــمـــاعـــات الــتــي  ــد تــ ــالــ دونــ
ــمــــال الأطـــلـــســـي  ــلـــف شــ يـــعـــقـــدهـــا زعــــمــــاء حـ
)ناتو( في واشنطن هذا الأسبوع، بمناسبة 
ــرور 75 عــامــا عــلــى إنـــشـــاء الــحــلــف، الـــذي  مــ
شكّك ترامب مــراراً خــال ولايته بين عامي 
وطــالــب  بــقــائــه،  جــــدوى  فـــي  و2020،   2016
ــر لـــلـــدول  ــبـ بــمــســاهــمــات مـــالـــيـــة دفـــاعـــيـــة أكـ
المنضوية فيه. فبينما يحتفل الحلف بعيده 
 الحرب 

ّ
ـــ75، وقــد اســتــعــاد جـــدواه فــي ظــل الــ

الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا، مــع أجــنــدة تقوم 
جديدة  دول  وانضمام  شرقاً  التوسع  على 
ــــودة تــــرامــــب إلـــى  إلــــيــــه، تــطــغــى إمـــكـــانـــيـــة عــ
البيت الأبيض، على ما عداها في واشنطن، 
بأهمية  المؤمن  بايدن،  الرئيس جو  ويبدو 
الروسي«،  »الخطر  في صــدّ  ودوره  »ناتو« 
أكثر ضعفاً، حيث يواجه دعــوات حتى من 
داخــــل حــزبــه الــديــمــقــراطــي لــانــســحــاب من 
السباق الرئاسي المقرّر في نوفمبر/تشرين 
أيضاً.  تــرامــب  إليه  والمــرشــح  المقبل،  الثاني 
ــجّ« حــتــمــيــا،  ــحــ ــاب، يـــبـــدو »الــ ــبــ ــهـــذه الأســ ولـ
لدى قادة الدول الحليفة للولايات المتحدة، 
إلـــى بـــرج تــرامــب فــي نــيــويــورك، أو منتجع 
مارآلاغو في فلوريدا، أو إلى مكان بالإمكان 
ــمـــاع إلــــى خــطــط تـــرامـــب إذا ما  ــتـ فــيــه الاسـ
عــــاد رئــيــســا، فـــي مــحــاولــة لإيـــجـــاد أرضــيــة 
مشتركة للمضي قدماً في مواجهة روسيا 
ــعـــاش الــحــلــف الـــــذي تــأســس  ــمـــرار إنـ واســـتـ

بـــعـــدمـــا هــــــــدّدت بـــالـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري فــي 
الــذي وقع  العسكري  الانــقــاب  إثــر  النيجر، 
فــي هــذا البلد الــعــام المــاضــي، ثــم تراجعت، 
رت المــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة لـــدول غــرب 

ّ
حــــذ

أفريقيا )إيكواس(، أول من أمس الأحد، من 
»التفكك«،  تــواجــه  أفريقيا  غــرب  منطقة  أن 
النيجر  فــي  الــحــكّــام العسكريين  إعـــان  إثــر 
ــالــــي وبـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو الانـــفـــصـــال عــن  ومــ
المــجــمــوعــة وتـــأســـيـــس اتـــحـــاد كــونــفــدرالــي 
الــتــطــورات فــي غرب  جــديــد منافس. وتثير 
أفريقيا، التساؤلات حول مستقبل تحالفها 
الاقتصادي والسياسي والعسكري المتمثل 
التي تهيمن  المجموعة  »إيــكــواس«، وهــي  بـــ
عــلــيــهــا نــيــجــيــريــا، لا ســيــمــا أن تــحــذيــرات 
»إيــــكــــواس« تــتــزامــن مـــع انــســحــاب فرنسي 
وأمــيــركــي مــتــســارع فــي المــنــطــقــة، وتصاعد 
الــنــفــوذ الـــروســـي الــعــســكــري فــيــه، لا سيما 

تأثير ذلك على محاربة الإرهاب.
ــــال نـــهـــايـــة الأســــبــــوع المــــاضــــي، عــقــدت  وخــ
ــالــــي وبـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو، الــتــي  الــنــيــجــر ومــ
ــوات المـــاضـــيـــة  ــنــ ــســ ــا خــــــال الــ ــهـ ـ

ّ
ــل ــهــــدت كـ شــ

انقلابات عسكرية، أطاحت حكّاماً أصدقاء 
للغرب عموماً، اجتماعاً، أعلنت فيه السبت 
كونفدرالي جديد،  اتــحــاد  تشكيل  المــاضــي، 
ــــواس« أمــس  ــكـ ــ وذلـــــك قــبــل انـــعـــقـــاد قــمــة »إيـ
ــك بــمــثــابــة تــحــدّ  ــ الأول الأحـــــــد. واعـــتـــبـــر ذلـ
التي  قمتها،  قبيل  الاقتصادية  للمجموعة 
إعــان  ردّة فعل ضــد  اتــخــاذ  لــم تعلن فيها 
الاتــحــاد الــكــونــفــدرالــي لــلــدول الــثــاث، التي 

عــــام 1949، لمــواجــهــة خــطــر تـــمـــدّد الاتــحــاد 
الــســوفــيــيــتــي. وكــــان مــوقــع »بــولــيــتــيــكــو« قد 
أشار قبل أيام قليلة، في الثاني من يوليو/

 عن مسؤولين في مجلس 
ً
تموز الحالي، نقلا

الأمن القومي السابق بعهد ترامب، وخبراء 
دفــاع أميركيين، أن خطط ترامب إذا ما عاد 
إلى الرئاسة، لن تتضمن هذه المرة انسحاب 
الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي، 
لكن ذلك »لا يعني أن الحلف سيبقى بمنأى 
ــــى الـــحـــكـــم«.  ــــودة تــــرامــــب إلـ ــات عــ ــيـ ــداعـ عــــن تـ
وقـــالـــت المـــصـــادر إن تـــرامـــب لـــن يـــشـــدّد فقط 
ــدول المـــنـــضـــويـــة فــــي الــحــلــف  ــ ــ ــادة الـ ــ ــ عـــلـــى زيـ
الــدفــاعــي، بل  م عليها مــن الإنــفــاق 

َّ
لمــا يتحت

»إعادة توجيه راديكالية« للحلف،  سيقوم بـ
وسيفرض تقليص الولايات المتحدة لدورها 
الأمني داخل الحلف مع الإبقاء على مظلتها 
الـــنـــوويـــة فــــوق أوروبـــــــا، كــمــا أن مـــن خططه 
المــتــعــلــقــة بـــأوكـــرانـــيـــا، الـــعـــمـــل عـــلـــى صــفــقــة، 
يلتزم من خلال »ناتو« بعدم التوسع شرقاً 
أكـــثـــر، وتــحــديــداً إلـــى جــورجــيــا وأوكـــرانـــيـــا، 
والــتــفــاوض مــع موسكو حــول مــا يمكن لها 

الاحتفاظ به من الأراضي الأوكرانية.
»بوليتيكو«،  وأحد المصادر التي تحدثت لـ
هـــو الـــجـــنـــرال المــتــقــاعــد كــيــث كـــيـــلـــوغ، أحــد 
بايدن  إدارة  في  الكبار  الأمنيين  المسؤولين 
له دور كبير في  والــذي قد يكون  السابقة، 
ــن الــقــومــي المــقــبــل إذا مـــا عــاد  ــ مــجــلــس الأمـ
الــرئــيــس الــجــمــهــوري إلــــى واشـــنـــطـــن. وفــي 
تقرير لها نشر أمس الاثنين، نقلت صحيفة 
»وول ستريت جــورنــال«، عن كيلوغ أيضاً، 
قوله، إن محاولة المسؤولين الأجانب وقادة 
الــتــواصــل مــع فــريــق ترامب  الـــدول الغربية 
»مألوفة«،  الماضية، أصبحت  الأشهر  خلال 
موضحاً أنه »منذ نوفمبر الماضي، شهدنا 
على 160 اتصالًا مع مسؤولين أجانب، بمن 
فيهم سفراء ووزراء، خصوصاً وزراء دفاع«. 
ــاف: »لـــقـــد تــحــدثــنــا )بــوصــفــنــا فــريــق  وأضـــــ
الأمـــور،  ولتبسيط  جميعاً،  معهم  تــرامــب( 
ــرار الأخـــطـــار  ــ فــإنــهــم يـــحـــاولـــون تـــافـــي أضــ

المقبلة )إذا ما فاز ترامب بالرئاسة(«. 
الألمــــانــــي أولاف شــولــتــز  المـــســـتـــشـــار  ــان  وكــــ
ــارة لـــه إلـــى واشــنــطــن في  ــ قـــد دعـــا خـــال زيـ

كـــانـــت انــســحــبــت مــــن »إيـــــكـــــواس« ســابــقــا، 
عليو  عمر  المجموعة  مفوضية  رئيس  لكن 
ــــوراي، رأى أن مــالــي والــنــيــجــر وبــوركــيــنــا  تـ
فاسو، بانفصالها، تخاطر بمواجهة »عزلة 
ســيــاســيــة« وخـــســـارة اســتــثــمــارات بملايين 
الـــدول الثلاث  ــــدولارات. وأكـــد أن انفصال  الـ
من شأنه أيضاً أن يــؤدي إلى تفاقم انعدام 
المقترح  الإقليمية  القوة  وإعاقة عمل  الأمــن 
إنــشــاؤهــا منذ فــتــرة طــويــلــة، مــحــذراً مــن أن 
وبينما  الــتــفــكــك«.  خــطــر  تــواجــه  »منطقتنا 
ر توراي 

ّ
يواجه التكتل تحديات إقليمية، حذ

من أنه يواجه أيضاً »وضعاً مالياً مزرياً«.
وتناقش المجموعة الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيا طريقة تمويل »قوة إقليمية لمكافحة 
الإرهـــــاب واســتــعــادة الــنــظــام الــدســتــوري«. 
وكــانــت قــد دعــت إلــى إنــشــاء قــوة أولــيــة من 
1500 جندي، وكان أحد الاقتراحات يقضي 
لــواء مــن 5 آلاف جندي بكلفة تبلغ  بحشد 

نحو 2.6 مليار دولار سنوياً.
ــن قـــبـــل الـــنـــيـــجـــر ومـــالـــي  ــتـــحـــدي مــ وأتــــــى الـ
تواجه  بينما  للمجموعة  فاسو  وبوركينا 
آخــذاً في  »إيــكــواس« أيضاً عنفاً »جهادياً« 
الــتــوســع، ومــشــاكــل مــالــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
مــصــاعــب فــي حــشــد قـــوة إقــلــيــمــيــة. وتحكم 
بوركينا فاسو ومالي والنيجر، في منطقة 
وصلت  عسكرية  أنظمة  الأفريقي،  الساحل 
إلى السلطة في انقلابات بين 2020 و2023 
وهي تواجه أعمال عنف، من قبل الجماعات 
المتطرفة، آخذة في التزايد، في وقت تراجع 
فــيــه الــنــفــوذ الــغــربــي، مــع طــلــب هـــذه الـــدول 
الموجودة  والأميركية  الفرنسية  القوات  من 
فيها، الانسحاب منها. وكان رئيس المجلس 
الجنرال عبد  النيجر  الحاكم في  العسكري 
إلــى إنشاء  الرحمن تياني، قد دعــا السبت، 
»مــجــتــمــع ســـيـــادي لــلــشــعــوب يــكــون بــعــيــداً 
الأجــنــبــيــة«، مضيفاً في  الــقــوى  عــن هيمنة 
اجـــتـــمـــاع مــجــمــوعــة الـــســـاحـــل فــــي نــيــامــي، 
إبراهيم  فــاســو،  بوركينا  مــن  نظيريه  أمـــام 
ــي الــــعــــقــــيــــد أســـيـــمـــي  ــ ــالـ ــ تــــــــــــــراوري، ومـــــــن مـ
الـــثـــاث »أدارت  الـــــدول  غــويــتــا، أن شــعــوب 
نـــداءات  رافــضــا  ظهرها نهائياً لإيــكــواس«، 
ــكــــواس« لــلــعــودة إلــــى صــفــوفــهــا. وجـــاء  »إيــ

كمِلت 
ُ
است أمــس،  أول من  أراضيهم. ومساء 

ــادرة الـــجـــنـــود الأمـــيـــركـــيـــن مــن  ــغــ عــمــلــيــة مــ
في  وسيعقبها  النيجر،  فــي  نيامي  قــاعــدة 
15 ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــقــبــل خــــروج الــقــوات 
الأمــيــركــيــة المــتــمــركــزة فـــي أغـــاديـــز شـــمـــالًا، 

تنفيذاً لمطالب النظام العسكري الحاكم.
وقالت وزارتا الدفاع الأميركية والنيجرية، 
في بيان مشترك، الأحد، إنهما »تعلنان أن 
انــســحــاب الـــقـــوات والمـــعـــدات الأمــيــركــيــة من 
القاعدة الجوية 101 في نيامي قد اكتمل«، 
والتواصل  التعاون  »بفضل  أنه  مضيفتين 
الـــفـــعّـــال بــــن الــــقــــوات المــســلــحــة الــنــيــجــريــة 
والأميركية، انتهت هذه العملية قبل الموعد 
المحدد وبلا أي تعقيدات«. وبحسب وكالة 
فــرانــس بـــرس، فقد غـــادر مــا مجموعه 766 
علماً  الآن،  حتى  النيجر  أميركياً  عسكرياً 
أن الــعــدد الإجــمــالــي لــلــقــوات الأمــيــركــيــة في 
أقلعت من  بـــ950 جندياً. كما  يُــقــدّر  النيجر 
النيجر منذ مايو/أيار الماضي، 6 طائرات، 
رابــتــور، و4 طائرات  ومروحيتان من طــراز 

بلا طيار.
بــعــد الانـــقـــاب الــــذي أطــــاح بــــازوم مــن حكم 
النيجر في 26 يوليو الماضي، حصل تقارب 
ــع بــــن الـــنـــظـــام الـــعـــســـكـــري الــنــيــجــري  ــريـ سـ
ــرار مـــا حــصــل فـــي مــالــي  ــ ــا، عــلــى غـ ــيــ وروســ
وبوركينا فاسو. ولاحقاً، انسحبت النيجر 
مـــن اتــفــاقــيــة تـــعـــاون عــســكــري مــوقــعــة عــام 
ــات المـــتـــحـــدة، مــعــتــبــرة أن  ــع الــــولايــ 2012 مـ
الوجود  وأن  أحــاديــا«،  »فرضتها  واشنطن 
الأمــيــركــي بــات بالتالي »غــيــر شــرعــي«. في 
زت الحكومة العسكرية التعاون 

ّ
المقابل، عز

الدفاعي مع روسيا ابتداء من يناير/كانون 
الثاني الماضي.

إلى ذلــك، وفي شأن منفصل، وردت تقارير 
ــــول احـــتـــمـــال إعــــــــادة تــعــيــن  ــــاف حــ عــــن خــ
الـــرئـــيـــس الــنــيــجــيــري بــــولا أحـــمـــد تــيــنــوبــو 
ـــح مــســتــشــار  ــ ــــواس«، وأوضــ ــكـ ــ »إيـ ـــ ــ رئـــيـــســـا لـ
الأخــيــر الإعــامــي، بــايــو أونــانــوجــا، لوكالة 
فرانس برس، أنه »بينما تريد بعض الدول 
بقاءه لأن المنطقة تواجه بعض الأزمات، فإن 

الدول الناطقة بالفرنسية تريد المنصب«.
)فرانس برس، رويترز( )Getty /أندريه دودا وترامب في نيويورك، إبريل الماضي )مايكل أم سانتياغو

عبد الرحمن تياني )يمين( وإبراهيم تراوري في نيامي، 5 يوليو الحالي )فرانس برس(

الأخير في نيويورك، وحاول إقناع الرئيس 
الأميركي السابق بأهمية انتصار أوكرانيا 
فــي الــحــرب بحسب مــا أعــلــن. وكـــان تــرامــب 
ــة الــحــرب   أزمـ

ّ
قــد تعهد أخــيــراً بــأنــه ســيــحــل

مه الحكم رسمياً 
ّ
الأوكرانية حتى قبل تسل

في 20 يناير 2025. وعلى عكس إدارة بايدن 
التي قدّمت دعماً مفتوحاً لأوكرانيا )وصف 
تــــرامــــب الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي بــأنــه تــاجــر مــاهــر(، يــريــد فريق 
الــنــار، وذلــك بحسب  ترامب الضغط لوقف 
ما كتب كيلوغ، وكبير الموظفين السابق في 
الــقــومــي بعهد تــرامــب، فريد  مجلس الأمـــن 
فــلــيــتــز، فــي ورقــــة نــشــرهــا مــعــهــد ســيــاســات 
انــضــمــام  مــــع ســـحـــب ورقــــــة  أولًا،  أمـــيـــركـــا 
ــا إلــــى حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي من  ــيـ ــرانـ أوكـ
ــع بــكــيــيــف ومـــوســـكـــو إلــى  ــدفــ ــداول، والــ ــ ــتـ ــ الـ
ة للسلام. وكتب كيلوغ: 

ّ
التفاوض على خط

في  الماضي، مشرعين  الثاني  يناير/كانون 
الــكــونــغــرس داعــمــن لــتــرامــب، إلـــى الــعــشــاء. 
أمـــا كــبــيــر مــســتــشــاريــه وولــغــانــغ شــمــيــدت، 
فـــإنـــه مــنــذ فـــتـــرة، يــعــمــل عــلــى بـــنـــاء شبكة 
عـــاقـــات مـــن الــداعــمــن لــتــرامــب بــمــن فيهم 
مانحون ومشرعون ومسؤولون في الإدارة 

الجمهورية السابقة.
وفي إبريل/نيسان الماضي، التقى الرئيس 
الــبــولــنــدي أنـــدريـــه دودا، تـــرامـــب، فـــي بــرج 

لــم تقبلوا  إلـــى كييف ونــقــول، إذا  »نــتــوجــه 
ــإن دعــمــنــا لــكــم ســيــجــف، كما  بــالــصــفــقــة، فــ
سنتوجه إلى الــروس ونقول، إذا لم تقبلوا 
بــالــصــفــقــة، فــإنــنــا ســنــمــد أوكــرانــيــا بــكــل ما 
بأعداد  لها سابقاً  نقدمه  ولــم  هو عسكري 
ــيـــســـت وحــــدهــــا دول »نــــاتــــو«  ــرة«. ولـ ــيــ ــبــ كــ
حــريــصــة عــلــى الــعــودة إلـــى نــســج الــعــاقــات 
ــا دول أخــــرى  مــــع دائـــــــرة تــــرامــــب، بــــل أيـــضـ
كاليابان  لواشنطن،  حليفة  الحلف  خــارج 
ســـتـــريـــت  »وول  ــســــب  ــحــ وبــ وأســـــتـــــرالـــــيـــــا. 
ــه حـــتـــى المـــكـــســـيـــك، تـــحـــاول  ــإنـ جـــــورنـــــال«، فـ
نــســج مــثــل هـــذه الـــعـــاقـــات. ولــفــتــت إلـــى أن 
عودة ترامب قد تشكّل تحدياً غير مسبوق 
لــرئــيــســة المــكــســيــك، كــلــوديــا شــيــنــبــاوم، أول 
سيّدة تــرأس هذا البلد، والأولــى اليهودية، 
منصبها  مت 

ّ
تسل يسارية  أكاديمية  وهــي 

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يريد ترامب الضغط 
لوقف النار في أوكرانيا 

ثم التفاوض

»تكييف   هــنــاك حــاجــة إلـــى إصــاحــات لـ
ّ
أن

إيكواس مع الأوضاع الراهنة«.
وكــانــت الــنــيــجــر آخـــر دول الــســاحــل الــثــاث 
الــتــي تـــدهـــورت عــاقــاتــهــا مـــع »إيــــكــــواس«، 
عقب الانــقــاب الــذي وقــع فــي يوليو/تموز 
السلطة،  إلــى  تياني  بالجنرال  2023 وجــاء 
على  عــقــوبــات  التكتل حينها  فـــرض  حــيــث 
ــدّد بــالــتــدخــل عــســكــريــا لإعـــادة  ــ الــنــيــجــر وهـ
الرئيس المخلوع محمد بــازوم. وجرى رفع 
لكن  المــاضــي،  فبراير/شباط  فــي  العقوبات 

ت مضطربة. 
ّ
العلاقات ظل

وكـــانـــت مــالــي وبــوركــيــنــا فــاســو والــنــيــجــر، 
ــاد الاقـــتـــصـــادي،  ــحـ قـــد اســتــبــقــت إعــــان الاتـ
المتطرفين،  لمكافحة  مشتركة  قـــوة  بــإنــشــاء 
فــي مــــــارس/آذار المـــاضـــي، مــن دون تحديد 

معالمها وعددها.
الساحل  العسكريون لدول  الرؤساء  وجعل 
ــــور الـــرئـــيـــســـي  ــــحـ ــــن الــــســــيــــادة المـ ــــاث مـ ــثـ ــ الـ
ــن فـــرنـــســـا، الـــقـــوة  ــدوا عــ ــعــ ــتــ لــحــكــمــهــم. وابــ
المــســتــعــمــرة الـــســـابـــقـــة، وطـــــــردوا تــدريــجــيــا 
ــيـــة الــــتــــي كــــانــــت تــنــشــط  ــوات الـــفـــرنـــسـ ــقــــ الــــ
ــات المـــتـــطـــرفـــة عــلــى  فــــي مـــكـــافـــحـــة الـــجـــمـــاعـ

ــرار الـــــدول الـــثـــاث بــالانــســحــاب مــدفــوعــا  ــ قـ
جزئياً باتهام هذه الدول باريس بالتلاعب 
ــدم تــقــديــم الـــدعـــم الــكــافــي  »إيـــكـــواس«، وعــ بــــ

للجهود المناهضة للمتطرفين.
وجاءت خطوة دول الساحل الثلاث لتكرّس 
ــوات الـــحـــوار الــتــي صــدرت  رفــضــهــا لــكــل دعــ
خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، لــلــتــفــاهــم. وكـــان 
آخـــر هـــذه الـــدعـــوات قـــد صـــدر عـــن الــرئــيــس 
فــاي،  ديــومــاي  باسيرو  الجديد  السنغالي 
ــاضــــي، أن  ــار المــ ــايــــو/أيــ ــــذي اعـــتـــبـــر فــــي مــ الــ
المــصــالــحــة مــمــكــنــة. وفــــي قــمــة الأحــــــد، قــال 
ديوماي إنه »ينبغي علينا أن نفعل كل ما 
ــب انــســحــاب هـــذه الـــدول 

ّ
فــي وســعــنــا لــتــجــن

الــشــقــيــقــة الــــثــــاث مــــن إيـــــكـــــواس«، مــضــيــفــا 

استكملت الولايات 
المتحدة عملية مغادرة 

جنودها من نيامي

يحاول قادة دول حليفة 
للولايات المتحدة، 

التواصل مع الرئيس السابق 
دونالد ترامب، لتلافي 

الصدام معه إذا ما عاد 
رئيساً، وفهم خططه 

المستقبلية

يهدّد تحالف أعلنت 
دول الساحل الأفريقي، 

مالي وبوركينا فاسو 
والنيجر، التي تحكمها 

أنظمة عسكرية انقلابية، 
عن إنشائه، مستقبل 

مجموعة »إيكواس«
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فرنسا عصيةّ على الحكم

انتخابات تنهي ضمنياً الجمهورية الخامسة 

نجحت القوى 
اليسارية بدفع ناخبيها 

للاقتراع بكثافة

باريس ـ أرليت خوري

فــي  تمامــا  الصــورة  انقلبــت 
فرنســا ليلــة الأحــد: مــن تخــوف 
الــذي  الفــوز  إزاء  وقلــق  وتوتــر 
 
ً
ممثــا المتطــرف،  لليمــن  مرجحــا  كان 
فــي  وحلفائــه  الوطنــي«  »التجمــع  بـ
الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية 
الفرنسية المبكرة، إلى ترقب وتساؤل عن 
كيفية حكم هذا البلد بموجب ما أظهرته 
تحالــف   

ّ
حــل التــي  المفاجئــة  النتائــج 

اليســار فيهــا أولًا بغالبيــة ضعيفة )182 
من أصل 577 مقعداً(، والوسط الماكروني 
إيمانويــل  الفرنســي  للرئيــس  )التابــع 
ماكــرون( ثانيــا )163(، واليمــن المتطرف 
ثالثــا )143( واليمــن الجمهــوري رابعــا 
)68(. هكــذا وجــدت فرنســا نفســها أمــام 
أربــع كتــل برلمانيــة كبيــرة لا تمتلــك أي 
إلــى  بالحكــم  لهــا  تســمح  غالبيــة  منهــا 
صاحــب  الجمهوريــة،  رئيــس  جــوار 
الصلاحيــات الكبيــرة التــي يمنحه إياها 
 ،)1958( الخامســة  الجمهوريــة  دســتور 
التاريــخ  ذلــك  والــذي جعــل فرنســا منــذ 
محكومــة بنظــام شــبه رئاســي. انطلاقــا 
مــن ذلــك، أمكــن فهــم الــكلام الكثيــر الــذي 
الجمهوريــة  »نهايــة  عــن  يتــردد  صــار 
الخامســة« والعــودة إلــى الجمهوريتــن 
إضعــاف  لناحيــة  والثالثــة،  الرابعــة 
رئيــس الجمهوريــة وعــودة الصلاحيات 
الواســعة إلــى الجمعيــة الوطنيــة، الغرفة 

الأهم للبرلمان.
الانتخابــات  هــذه  نتائــج  أســفرت 
رأســا  المعطيــات  قلبــت  مفاجــأة  عــن 
»الجبهــة  بحلــول  لــت 

ّ
تمث عقــب،  علــى 

القــوى  الشــعبية الجديــدة«، أي تحالــف 
اليســارية، فــي طليعــة القــوى السياســية 
»التجمــع  حــزب  وتراجــع  الفرنســية، 
الوطنــي« اليمينــي المتطــرف إلــى المرتبــة 
الثالثــة، بعدمــا وجــد نفســه عقــب الدورة 
 30 فــي  جــرت  التــي  الأولــى  الانتخابيــة 
قوســن  قــاب  الماضــي،  يونيو/حزيــران 
من الفوز بغالبية برلمانية تخوله تأليف 
منــذ  الأولــى  للمــرة  الفرنســية  الحكومــة 

حكومة فيشي )1940 ـ 1944(.
اليســارية  القــوى  أن  واضحــا  وبــدا 
نجحــت فــي غضون فترة زمنية قياســية 
بــن  فصــل  الــذي  الأســبوع  تتعــدى  لا 
تعبئــة  مــن  الانتخابيتــن،  الدورتــن 
هــم علــى التوجــه بكثافــة 

ّ
ناخبيهــا وحث

لهــا  أتــاح  بمــا  الاقتــراع،  صناديــق  إلــى 
انتزاع العدد الأكبر من المقاعد البرلمانية 
غيــر  تصويــت  نســبة  تســجيل  بعــد 
مسبوقة منذ عام 1981 تجاوزت الـ%67. 
ــوا 

ّ
جــاء ذلــك بعــد انســحاب مرشــحين حل

ثالثــا فــي الدورة الأولــى، لصالح آخرين، 
لصدّ تقدم اليمين المتطرف. وقطعت هذه 
المتطــرف،  اليمــن  أمــام  الطريــق  القــوى 
مبــدّدة بذلــك المخــاوف مــن هيمنتــه علــى 
الحكومة بعدما حصل في الدورة الأولى 
مــن الانتخابــات علــى النســبة الأعلى من 

تأليفهــا  ممكنــا  ســيكون  وكيــف  المقبلــة 
ونيلهــا ثقــة البرلمــان فــي ظــل توتــر علــى 
 الجبهــات: الجبهــة اليســارية ترفــض 

ّ
كل

وبطبيعــة  الماكرونيــن  مــع  التحالــف 
ومــع  الجمهــوري  اليمــن  مــع  الحــال 
اليمــن المتطــرف. كذلــك حال معظم رموز 
تيــار ماكــرون، الذين يرفضــون التحالف 
مع أكبر أحزاب تحالف اليســار، »فرنســا 
الأبيــة« بقيادة جان لوك ميلانشــون. في 
المقابل، يرفض الجمهوريون )68 مقعداً( 
اليمــن  ومــع  الماكرونيــن  مــع  التحالــف 
كثــر  ســيناريو  تحقــق  هكــذا،  المتطــرف. 
الحديــث عنــه وهــو »فرنســا غيــر قابلــة 
حكمهــا،  يصعــب  بالأحــرى  أو  للحكــم« 
إلا بحكومة أقلية ضعيفة سياســياً أمام 

اليمــن  مرشــحي  أن  حتــى  الأصــوات. 
المتطــرف حصلــوا علــى العــدد الأكبــر من 
الأصــوات فــي الدورة الثانية مع أكثر من 
10 ملايــن، مــن دون أن يُترجــم ذلــك فــوزاً 
بعدد متناسب من المقاعد نتيجة النظام 
الانتخابي الفرنسي الأكثري القائم على 
جولتــن فــي دوائــر فرديــة. لكــن الجبهــة 
اليســارية لــم تتمكــن مــن الفــوز بغالبيــة 
مطلقــة فــي البرلمــان، مثلهــا مثــل التجمع 
الوطنــي ولائحــة »معــا« الموالية للرئيس 
إيمانويــل ماكرون، وهي التي أبدت قدراً 
واضحــا مــن الثبــات بعدمــا كان مرجحــا 

أن تتقهقر.
الســؤال الكبيــر المطــروح الآن فــي فرنســا 
الحكومــة  رئاســة  ســيتولى  مــن  هــو 

برلمان لا يوفر لها غالبية مريحة لتمرير 
مشاريعها وقوانينها وسياساتها.

لــوك  جــان  بــادر  النتائــج،  صــدور  فــور 
ميلانشــون إلــى الإجابــة عــن هذا الســؤال 
بمفــرده،  لــه  متــروك  الأمــر  أن  لــو  كمــا 
وصرّح بأن هذه النتائج »هزيمة لماكرون 
الرئيــس  علــى  أن  معتبــراً  ولكتلتــه«، 
بهزيمتــه  والإقــرار  »الانحنــاء  الفرنســي 
مــن دون الســعي إلــى التلاعــب بهــا«. كمــا 
جزم، هو وبقية رموز التحالف اليساري، 
مــن  ماكــرون تســمية شــخص  علــى  بــأن 
رئيســا  الجديــدة«  الشــعبية  »الجبهــة 
الــذي قــدّم  للحكومــة بــدل غابريــال أتــال 
اســتقالته للرئيــس صبــاح أمــس الاثنين، 
فرفضها الأخير. وقال مكتب ماكرون في 
بيــان إن الرئيــس »طلــب من غابريال أتال 
البقــاء فــي منصبــه فــي الوقــت الراهن من 

أجل ضمان استقرار البلاد«.
الــذي  النصــر  خطــاب  فــي  ميلانشــون، 
ألقــاه فــور صــدور النتائــج مســاء الأحــد 
مــن باريــس، أعــرب عــن رفضــه إبــرام أي 
تحالفــات، وأصــرّ علــى تطبيــق برنامــج 
تعديــل،  أي  وبــدون  بحذافيــره  الجبهــة 
حزبــه  حلــول  علــى  ذلــك  فــي  مســتنداً 
فــي طليعــة القــوى التــي تشــكل الجبهــة 
بحصولــه علــى مــا يتــراوح بــن 68 و74 
الحــزب  يليــه   ،)182 أصــل  )مــن  مقعــداً 
 )33( والبيئيــون   )65( الاشــتراكي 
والحــزب الشــيوعي )9(. لكــن ميلانشــون 
أغفــل عناصــر عــدة بالغــة الأهميــة، فــي 
طليعتهــا أن الجبهــة بحاجة إلى حوالي 
لتشــكيل  إضافــي  نيابــي  مقعــد   100

حكومة غالبية مطلقة.
التجمــع  زعيمــة  اكتفــت  جهتهــا،  مــن 
الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان، 
مساء الأحد، بتصريح قالت فيه إن »فوز 
فقــط«،  مؤجــل  الوطنــي  التجمــع  حــزب 
فيما أكد رئيس الحزب جوردان بارديلا 
أن »التجمــع الوطنــي« مــاض فــي تعزيــز 
مواقعه وتمكن عبر هذه الانتخابات من 
مضاعفــة عــدد مقاعــده النيابيــة، وأثبــت 
لمجمــل  الوحيــد  »البديــل  أنــه  مجــدداً 

الطبقة السياسية«.
ولــولا التقــارب النســبي فــي عــدد مقاعــد 
الكتــل المختلفــة، لــكان مــن المتوجــب علــى 
»الجبهــة  قــادة  أحــد  تعيــن  ماكــرون 
الشــعبية الجديدة« في رئاســة الحكومة 

بــع وفــي 
ّ
فــوراً، وذلــك بموجــب تقليــد مت

غيــاب أي قاعــدة دســتورية ملزمــة، لكــن 
مــا حصــل يتيــح لــه التريّــث قبــل تحديــد 
خياره، خصوصاً أن النتائج الانتخابية 
أظهــرت وجــود خاســر أكبــر هــو اليمــن 
ظهر فائزاً واضحاً.

ُ
المتطرف من دون أن ت

الحالــي  يوليو/تمــوز   18 وســيكون 
موعــداً مهمــا في ســياق تصور مســتقبل 
الجمعيــة  أن  ذلــك  السياســي،  فرنســا 
الوطنيــة تلتئــم فــي ذلــك اليــوم وترتســم 
صورة الكتل رســمياً، ويُنتخبُ رئيس/ة 
لهــا. علــى ضــوء ذلــك، يتضــح مــا إذا كان 

اليسار سيبقى موحداً أم لا.
عــن  يتحــدث  الفرنســي  الإعــام  بعــض 
مفاجــأة  بعــد  لمــا  احتمــالات  عشــرة 
إذا  1-التعايــش،  الانتخابــات:  نتيجــة 
مــن  للحكومــة  رئيســا  ماكــرون  ســمّى 
تيــار سياســي مــن خــارج تحالــف »معــا« 
الرئاســي، أي من الجبهة اليســارية على 
الأرجح، لتعرف فرنســا رابع تعايش في 
ميتــران وجــاك  فرانســوا  بعــد  تاريخهــا 
 )1995-1993 ثــم   1988-1986( شــيراك 
ليونيــل  الاشــتراكي  مــع  شــيراك  وجــاك 
2-ســيناريو   .)2002-1997( جوســبان 
التحالــف بــن كتلتــن كبيرتــن أو أكثــر 
يســتطيع  لا  شــخصية  منــه  تنبثــق 
لتأليــف  تســميتها  تفــادي  الرئيــس 
وطنيــة،  وحــدة  3-حكومــة  الحكومــة. 
يحبّذهــا ماكــرون وتجمــع ما يســمى في 
فرنســا »الطيــف الجمهــوري« مــن يســار 
البرلمانــي  النظــام  إلــى  4-عــودة  ويمــن. 
هــو  البرلمــان  يكــون  وبموجبــه  ضمنيــا، 
الأقــوى مــن رئيــس الجمهوريــة وتتألــف 
حكومــة ضعيفــة تعيش عامــا واحداً يتم 
 البرلمــان وإجــراء انتخابــات 

ّ
بعدهــا حــل

مبكــرة. 5-حكومــة تكنوقــراط بــا ظهيــر 
سياسي في البرلمان. 

6-الإبقــاء علــى حكومــة تصريــف أعمــال، 
بصلاحيــات  الحاليــة،  الحكومــة  أي 
بعــد  البرلمــان   

ّ
حــل حــن  إلــى  محــدودة 

7-حــل  مبكــرة.  انتخابــات  وإجــراء  عــام 
البرلمان من جديد، مع أن الدستور يمنع 
قبــل  ذلــك  فعــل  مــن  الجمهوريــة  رئيــس 
عــام مــن ولادة البرلمــان، لكــن ماكــرون قــد 
تتيــح  قــد  دســتورية  فتــاوى  إلــى  يلجــأ 
اســتقالة  ســيناريو   -8 ذلــك.  فعــل  لــه 
إعــان  9-احتمــال  الجمهوريــة.  رئيــس 
رئيس الجمهورية تســلمه كل الســلطات 
المؤسســاتي.  الفشــل  بحجــة  التنفيذيــة 
10-التعديل الدســتوري وإجراء استفتاء 
صعبــة  ســيناريوهات  جميعهــا  عليــه. 
ضمنيــة  بنهايــة  تلخيصهــا  يمكــن 
للجمهورية الخامســة والعودة إلى زمن 
حيــث  والثالثــة،  الرابعــة  الجمهوريتــن 
يتقاســم الرئيــس والبرلمــان الســلطة، مــع 

غلبة للثاني على الأول.

سياسة
انقلبت الصورة في فرنسا، أمس الأحد، إذ تصدر تحالف اليسار نتائج الدورة الثانية من الانتخابات البرلمانية، وتراجع اليمين المتطرف 
إلى المركز الثالث، وفي ظل فشل أي مكون في الحصول على الأغلبية، وهو ما يفتح المجال أمام سيناريوهات مختلفة لمستقبل 

البلاد السياسي، جميعها ستكون غير سهلة

فرنسيون داعمون لليسار يحتفلون في باريس، 7 يوليو 2024 )أولمبيا دي ميسمون/فرانس برس(

عــن  الاثنــن،  أمــس  ألمانيــا،  أعربــت 
ــاءة« 

ّ
»بن حكومــة  تشــكيل  فــي  أملهــا، 

بعــد الانتخابات التشــريعية الفرنســية 
التــي أجريــت دورتهــا الثانيــة  المبكــرة، 
فيهــا  وتصــدر  الأحــد،  أمــس  مــن  أول 
تحالــف اليســار النتائــج بعــدد المقاعــد، 
أغلبيــة  تحقيــق  مــن  تمكنــه  دون  مــن 
مريحــة. وعبّر المستشــار الألماني أولاف 
و»ارتيــاح  »ارتياحــه«  عــن  شــولتز، 
برلــن،  فــي  الحكومــة«  أعضــاء  جميــع 
بعد هزيمة اليمين المتطرف في فرنسا، 
فــي  الوطنــي  التجمــع  بحــرب   

ً
ممثــا

الانتخابات، وحلوله ثالثاً. 
الحكومــة  وكل  »أنــا  شــولتز:  وقــال 
تجنــب  تــمّ  لأنــه  مرتاحــون«،  الألمانيــة 
عــالٍ  قــدر  علــى  »تعايــش  ســيناريو 
الوســطي  الرئيــس  بــن  التحــدي«  مــن 
شــعبوي  و»حــزب  ماكــرون  إيمانويــل 
يمثــل تيــار اليمــن المتطــرف«، بحســب 
بــأن  نأمــل  »اليــوم  وأضــاف:  شــولتز. 
والنــواب  ماكــرون  الرئيــس  يتمكــن 
اءة«. 

ّ
المنتخبون من تشكيل حكومة بن

ورأى أن نتائــج الانتخابــات الفرنســية 
الفرنســية  العلاقــات  وتخــدم  »جيّــدة 
الألمانيــة، وهــو أمــر مهــم جــداً«، مؤكــداً 
أنه مســرور »خصوصــا أخذاً بالاعتبار 
لــي  جــداً  الجيــدة  الشــخصية  العلاقــة 
المستشــار  ماكــرون«. وشــدّد  بالرئيــس 
غيــر  أخــرى  دولــة  لا  أن  علــى  الألمانــي 

ألمانيــا  مثــل  مصلحــة  لديهــا  فرنســا 
فــي نجــاح الاتحــاد الأوروبــي. وألمانيــا 
الاتحــاد  فــي  بلديــن  أهــم  وفرنســا 
بأنهــا  توصــف  الأولــى  الأوروبــي، 
القاطرة الاقتصادية للاتحاد، والثانية 

الوحيــد  والبلــد  سياســياً  دولــه  كبــرى 
بــن  مــن  نوويــا  ســاحاً  يملــك  الــذي 
ذاتــه،  الســياق  وفــي  الاتحــاد.  بلــدان 
رحّــب نائــب المستشــار الألمانــي، روبــرت 
هابيك، أمس، بفوز اليســار على اليمين 
الفرنســية،  الانتخابــات  فــي  المتطــرف 
تواجــه  قــد  تحديــات  مــن  حــذر  لكنــه 
الفرنســية  فرنســا وأوروبــا والعلاقــات 
الألمانية في المرحلة المقبلة. وقال هابيك 
مــن شــتوتغارت: »لا يمكننــا أن نعتبــر 
أن الأمــر قــد انتهــى ونغلــق هــذا الملــف... 
علينــا أن نراقــب مــن كثــب مــا ســيحدث 

في فرنسا في المستقبل«. 
اليمــن  خســارة  ومــع  موســكو،  وفــي 
باتخــاذ  المتهــم  فرنســا،  فــي  المتطــرف 
لروســيا  ضمنيــا  مؤيــدة  مواقــف 
قــال  بوتــن،  فلاديميــر  ورئيســها 
الكرملــن أمــس، إنــه يــرى أنــه لا توجــد 
قويــة  سياســية  إرادة  فرنســا  لــدى 
موســكو،  مــع  العلاقــات  لاســتعادة 
مضيفــا أنــه ســيتابع مــن كثــب تشــكيل 
وفــي  الجديــدة.  الفرنســية  الحكومــة 
الرئيــس  ــق 

ّ
عل اللاتينيــة،  أميــركا 

عبــر  بيتــرو،  غوســتافو  الكولومبــي 
فــي  اليســار  فــوز  علــى  إكــس،  منصــة 
فرنســا، كاتبــا: »إنهــا ثــورة عالميــة مــن 
بــرد  قامــت  الإنســانية  الحيــاة،  أجــل 

الفعل في أتعس لحظات الإنسانية«. 
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

ألمانيا ترحّب... والكرملين »يتُابع«
أعربت ألمانيا، أمس الاثنين، عن ارتياحها لنتائج انتخابات فرنسا، بما يخدم العلاقات 

الثنائية ومصلحة الاتحاد الأوروبي، في حين قال الكرملين إنه لا يلمس أي نية 
في باريس لتحسين العلاقات
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القاهرة ـ العربي الجديد

كشــف البنــك المركــزي المصــري، الاثنــن، عــن حــدوث 
قفــزة فــي تحويــات المصريــن العاملــن فــي الخــارج 
لتصــل إلــى 2.7 مليــار دولار في مايــو/ أيار الماضي، 
مقابل 1.6 مليار دولار في مايو 2023، بمعدل زيادة 
بلــغ 73.8% علــى أســاس ســنوي. وارتفــع معــدل نمو 
 %26.6  

ً
مســجلا شــهري  أســاس  علــى  التحويــات 

مقارنــة بالشــهر الســابق مباشــرة )إبريــل/ نيســان 
دولار،  مليــار   2.2 نحــو  خلالــه  ســجلت  إذ   ،)2024
نتيجــة قــرار تحريــر ســعر الصرف )تعويــم الجنيه(، 

بهدف القضاء على الســوق الســوداء لتجارة العملة، 
وتعزيــز الثقــة فــي القطــاع المصرفــي، والقضــاء علــى 

فجوة التمويل الأجنبي، وفق البنك.
وأقــرت مصــر خفضــا جديــداً للجنيــه أفقــده أكثــر من 
ثلــث قيمتــه، منــذ 6 مــارس/ آذار الماضــي، بالتزامــن 
مع إعلان الحكومة توقيع قرض جديد مع صندوق 
النقــد الدولــي بقيمــة ثمانيــة مليــارات دولار. وقبــل 
قــرار البنــك المركــزي خفــض قيمــة العملــة، والزيــادة 
الكبيــرة فــي أســعار الفائــدة بواقــع 6%، أبقــى البنــك 
ســعر الصــرف الرســمي لمــدة عام تقريبــا عند أقل من 
31 جنيهاً للدولار، مقابل نحو 48.05 جنيهاً حالياً.

وساهم توحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمية 
والموازية في زيادة تحويلات المصريين في الخارج، 
التــي شــهدت تراجعــا كبيــراً فــي عامــي 2022 و2023 
وتلقــي  الســوداء،  الســوق  ظاهــرة  انتشــار  بســبب 
سماســرة فــي الخــارج النقــد الأجنبــي مــن العاملــن 
المصريــن بمقابــل أكبر من ســعر التحويل الرســمي، 
عبــر  بالجنيــه  الداخــل  فــي  ذويهــم  إلــى  وتســليمها 
فــي  منــدوب توصيــل. وتمثــل تحويــات المصريــن 
الخــارج أكبــر مصــدر للعملــة الأجنبيــة فــي البــاد، 
والاســتثمارات  والســياحة  الصــادرات  تليهــا 
علــى  الســويس  قنــاة  وإيــرادات  المباشــرة  الأجنبيــة 

الترتيــب. فيمــا تعانــي مصر نقصاً حــادّاً في الدولار 
للوفــاء بالتزامــات الدولــة الأساســية، مثــل اســتيراد 
زراعيــة  مســتلزمات  وتوفيــر  وأدويــة  غذائيــة  مــواد 

وصناعية وخدمة الديون المتراكمة. 
مــن  الــدولارات  بمليــارات  تدفقــات  إعــان  ورغــم 
الســاخنة  والأمــوال  المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار 
والاتحــاد  الدوليــة  المؤسســات  مــن  والقــروض 
فــي  طفيفــة  زيــادة  المركــزي  البنــك  أعلــن  الأوروبــي، 
 258 تتجــاوز  لا  بمصــر  الأجنبــي  النقــد  احتياطــي 
مليــون دولار، إذ وصــل إلــى 46.384 مليــار دولار فــي 

نهاية يونيو/ حزيران.

73.8% زيادة بتحويلات المغتربين المصريين خلال مايو

الروبوتات تساعد على تحديث الصناعة
الخضــراء  بالطاقــة  العاملــة  المحــركات  تصنيــع  قاعــدة  فــي 
التابعــة لشــركة ويتشــاي بــاور المحــدودة للطاقــة فــي مقاطعــة 
شــاندونغ شــرقي الصــن، تســير مركبــات موجهــة آليــا لوضع 
قطــع غيــار المحــركات عبر رموز الاســتجابة الســريعة، لضمان 

وصولهــا إلــى مواقعهــا المحــددة علــى خــط الإنتــاج. يُذكــر أن 
شــركة ويتشــاي بــاور، وهــي شــركة صينيــة رائدة فــي صناعة 
أنظمــة المحــركات مقرهــا فــي ويفانــغ فــي مقاطعــة شــاندونغ، 
اســتفادت بشــكل شــامل مــن اســتخدام روبوتــات صناعيــة في 

مصانعهــا الذكيــة، حيــث تــكاد تختفــي العمليــات اليدويــة في 
خــط الإنتــاج بالكامــل. بفضل التطوير الســريع لقدرة الإنتاج، 
شــكلت الســعة المركبة للروبوتات الصناعية بالصين أكثر من 

50% من الإجمالي العالمي، حسب وكالة الأنباء الصينية.

مبيعات شركات الإسمنت السعودية تتراجع %5
انخفضت المبيعات الإجمالية لشركات الإسمنت السعودية 
البالغة 17 شركة بنسبة 5% خلال يونيو الماضي، لتصل إلى 
3.6 ملايين طن، مقابل 3.7 ملايين طن تم تحقيقها خلال 
إسمنت  شركة  عن  الصادرة  البيانات  وفق   ،2023 يونيو 
اليمامة. على صعيد مبيعات الشركات، شهدت 9 شركات 
انخفاضا، تصدرتها إسمنت الشمالية بنسبة 53% وإسمنت 
في  ارتفاعا  شركات   8 شهدت  بينما   .%25 بنسبة  اليمامة 
بنسبة  القرى  مبيعاتها، في مقدمتها شركة إسمنت أم 
البيانات  وأظهرت   .%37 بنسبة  المدينة  وإسمنت   ،%67
خلال  الإسمنت  من  طن  ألف   157 بتصدير  شركات   3 قيام 
التي  السعودية،  إسمنت  مقدمتها  في  الماضي،  يونيو 

صدّرت نحو 127 ألف طن.

شركات الطيران الأميركية تلغي أكثر من 1300 رحلة
رحلة   1300 من  أكثر  الأميركية  الطيران  شركات  ألغت 
بيريل  الإعصار  قوة  اشتداد  مع  الاثنين،  أمس  جوية، 
ووصوله إلى اليابسة في تكساس. ونقلت وكالة رويترز 
عن موقع تتبعّ الرحلات الجوية فلايت أوير، أنه تم إلغاء 
إجمالي 1331 رحلة وتأجيل 505 رحلات، منها 406 رحلات 
إيرلاينز.  وست  لساوث  رحلة  و268  إيرلاينز  يونايتد  لشركة 
وأصدرت كل من يونايتد إيرلاينز وساوث وست تحذيرات 
سفر بسبب تأثير بيريل على الرحلات الجوية في المطارات، 
بما في ذلك أوستن وكوروبوسي وهارلينجن وهيوستن 
المركز الوطني الأميركي  المنطقة. وحذر  وغيرها في 
للأعاصير من أن بيريل أصبح إعصاراً من الفئة الأولى، وقد 

يتحول للفئة الثانية مع وصوله لليابسة الاثنين.

»ميرسك« تحذّر من تأثر حركة الشحن البحري 
حذرت شركة ميرسك الدنماركية من تأخر عمليات الشحن 
البحري جراء الظروف السيئة للطقس على سواحل جنوب 
أفريقيا، في ظل تعطل الملاحة في البحر الأحمر نتيجة 
التوترات الأمنية، واعتماد الناقلات على طريق رأس الرجاء 
الصالح. وقالت الشركة في بيان الاثنين، إن الظروف الجوية 
بما  أفريقيا،  جنوب  سواحل  على  المتوقعة  المتطرفة 
الأمواج، وزيادة  للرياح، وارتفاع  القوي  النشاط  في ذلك 
تساقط الأمطار، قد تؤثر على حركة الناقلات وأعمالها 
خلال الأيام القليلة المقبلة. ويعد قطاع سفن الحاويات 
الأكثر تضرراً جراء اضطرابات الطقس في جنوب أفريقيا، 
حيث تُبحر قرابة 690 سفينة في الوقت الراهن في طريق 

رأس الرجاء الصالح، وفق »بلومبيرغ«.

أخبار

أزمة دواجن في المغرب
الرباط ـ مصطفى قماس

أفضى ارتفاع تكاليف إنتاج الدواجن في المغرب 
فــي الفتــرة الأخيــرة، إلــى دعوة الحكومــة للتدخل 
الذيــن يصعــب  الصغــار  المربــن  إنقــاذ  أجــل  مــن 
عليهــم تحمــل تكاليــف أســعار الكتكــوت )الفــرّوج( والأعلاف 
اللحــم  دجــاج  لمربــي  الوطنيــة  الجمعيــة  وتشــتكي  المركبــة. 
بالمغــرب، التــي دأبــت علــى دق ناقــوس الخطــر علــى وضعية 
القطاع، من ارتفاع ملحوظ لأسعار بعض المواد الداخلة في 
إنتــاج دجــاج اللحــم فــي الفتــرة الأخيــرة. ولاحظــت أن ســعر 
لــم  فــي الأســبوع الأخيــر 90 ســنتا، بينمــا  قــارب  الكتكــوت 
تنخفــض أســعار الأعــاف المركبــة التــي تؤكــد الجمعية أنها 
لم تساير ما تعرفه السوق الدولية. وتؤكد أن الزيادات التي 
يعرفها ســعر الكتكوت والأعلاف التي لم تنخفض أثمانها، 
ذلــك، حســب  يتزامــن  الدجــاج، حيــث  إنتــاج  تكلفــة  ســترفع 
الجمعية، مع مواســم الصيف، حيث ارتفاع درجات الحرارة 
وما له من تأثير على تربية الدجاج، في إشارة إلى احتمال 

تراجــع العــرض. وتشــدد علــى أن »الزيادات في أســعار المواد 
الداخلــة فــي إنتــاج دجــاج اللحــم ســتكون ســببا فــي ارتفــاع 
أســعار الدجــاج داخــل الســوق الاســتهلاكية، ممــا سيســاهم 
المربــن الصغــار والقضــاء علــى  مــن  مــا تبقــى  فــي خســارة 
القدرة الشرائية للمواطنين بعدما أنهكهم سعر الأضاحي«.
ووصــل ســعر الدجــاج فــي ســوق التجزئــة الســبت الماضــي 
إلــى 1.8 دولار للكيلوغــرام الواحــد، غيــر أنــه مــع بلــوغ ســعر 
الوطنيــة  الجمعيــة  رئيــس  يؤكــد  دراهــم،  تســعة  الكتكــوت 
ذلــك ســينعكس  أن  الدجــاج بالمغــرب، محمــد عبــود،  لمربــي 
مهنيــن  أن  غيــر  الســوق.  فــي  والأســعار  التكاليــف  علــى 
بالنظــر  مرتفعــة  عتبــر 

ُ
ت الحاليــة  الأســعار  أن  يعتبــرون 

بالمربــن  أكثــر  تضــر  والتــي  يتحملونهــا،  التــي  للتكلفــة 
الصغار والمتوســطين، وتثقل القدرة الشــرائية للأســر. وكان 
ســعر الدجــاج وصــل إلــى أعلى مســتوى له فــي منتصف عام 
2022، حيــث تــراوح بــن 2.6 و2.8 دولار للكيلوغــرام الواحد، 
التــي  المركبــة  الأعــاف  تكلفــة  إلــى  مهنيــون  عــزاه  مــا  وهــو 
تأثــرت فــي تصورهــم بتداعيــات الحــرب فــي أوكرانيــا، حيث 

شــهدت أســعار الــذرة والصويــا وعبــاد الشــمس والحبــوب 
الســامية  المندوبيــة  وذهبــت  ملحوظــا.  ارتفاعــا  آنــذاك 
للتخطيــط الحكوميــة، فــي تقريــر لهــا أمــس الاثنــن، حــول 
أداء الاقتصــاد المغــرب، إلــى أن قطــاع الدواجــن واصــل دعمــه 
للإنتــاج الحيوانــي فــي الفصــل الثانــي مــن العــام الحالــي، 
حيــث ارتفعــت أعــداد الدواجن المعــدة للذبح إلى 4%، عوض 
تراجــع يقــدر بـــ14.9% خــال نفــس الفترة من العام الســابق. 
اللحــم  دجــاج  لمربــي  الوطنيــة  الجمعيــة  رئيــس  ويذهــب 
»العربــي الجديــد«،  بالمغــرب، محمــد عبــود، فــي تصريــح لـ
إلى أن تكلفة الكيلوغرام من الدواجن تصل بسبب مستوى 
للكيلوغــرام،  درهمــا   17 إلــى  والأعــاف،  الكتكــوت  أســعار 
دون احتســاب تكلفة الأدوية والتحملات المرتبطة بالأجور 
والضمــان الاجتماعــي. ويؤكــد أن تكلفــة الكتكــوت حاســمة 
فــي إنتــاج الدواجــن فــي المغرب، حيــث كان يفترض أن تكون 
فــي حــدود 30 ســنتا عــوض 90 ســنتا حاليــا، مشــيرا إلى أن 
الجمعيــة كانــت طالبــت في المناظــرة الوطنية حول التجارة 

بخفض الرسوم الجمركية عند استيراد الكتاكيت.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

حتى مايو/ أيار الماضي، كان 
هناك اندفاع شديد من البنوك 

المركزية نحو شراء الذهب. كانت 
عملية الشراء المحمومة تحركها 

أسباب قوية، منها زيادة المخاطر 
الجيوسياسية والاقتصادية 

حول العالم، ومخاوف من عودة 
التضخم الجامح للاقتصادات 

الكبرى، وتعقد أزمة الشرق 
الأوسط، سواء في فلسطين أو 
البحر الأحمر، وتنامي مخاطر 
بات المناخ العنيفة 

ّ
الجفاف وتقل

والقلق من حدوث أزمة غذاء، وهي 
العوامل التي أدّت إلى مستويات 

قياسية وتاريخية في سعر الذهب 
لم يصل إليها من قبل، إذ بلغ 

سعر الأونصة 2431 دولاراً في 
12 إبريل/ نيسان الماضي.

ى قفزة الأسعار تلك الإقبال 
ّ
غذ

الشديد على شراء المعدن الثمين 
من البنوك المركزية الكبرى طوال 

عامين، وذلك تحت قيادة البنك 
المركزي الصيني الذي اشترى 

لوحده عشرات الأطنان منذ اندلاع 
حرب أوكرانيا. وبلغت كميات ما 

تحوزه الصين نحو 2264 طناً في 
إبريل بقيمة 167.96 مليار دولار.

وخلال 2024، اندفع كبار 
المستثمرين حول العالم نحو 
شراء الذهب، باعتباره الملاذ 
الآمن، ووسيلة للتحوط ضد 
المخاطر الاقتصادية، ومنها 

التضخم، كما أن الاستحواذ عليه 
يأتي في إطار تنويع المخاطر، مع 

تأجيل قرارات خفض الفائدة، 
واستمرار سياسة التشدد 

النقدي، والارتباك الشديد الذي 
أصاب سوق العملات الرقمية.
لكن بداية من مايو/ أيار بدأت 

البنوك المركزية تلتقط الأنفاس 
وتتوقف عن الشراء، وبدأ الذهب 

يتخلى مؤقتاً عن عرشه الذي 
تربع عليه بين أدوات الاستثمار 

شبه الآمنة، ويفقد زخمه وبريقه، 
فالبنك المركزي الصيني لم يشترِ 

أي سبائك في أخر شهرين، 
واختار أكبر مشترٍ للذهب عدم 

إضافة المزيد إلى احتياطيات 
الذهب لديه، لينهي بذلك موجة 

شراء استمرت 18 شهراً، وسارت 
على نهجه بنوك مركزية رأت أن 
الأسعار بلغت أعلى مستوياتها 

على الإطلاق، وأن الأسعار 
المرتفعة تردع عمليات الشراء، 

ولذا يجب أخذ هدنة وفترة التقاط 
أنفاس.

لكن هل ستتوقف عملية شراء 
الذهب من قبل البنوك المركزية، 

وبالتالي تفقد سوق المعدن 
النفيس زخمها الذي احتفظت به 

طوال عامين؟
في رأي محللين ومؤسسات 

المالية فإنّ البنوك المركزية الكبرى 
ستستأنف عمليات الشراء في 

الشهور المقبلة، وفي المقدمة بنوك 
الصين وروسيا وتركيا وبولندا، 
لكن هل بنفس الزخم الذي كان 

قبل إبريل. هذا يتوقف على درجة 
المخاطر المقبلة، وموعد إطلاق 

البنوك المركزية صافرة خفض 
الفائدة، ودرجة التوتر في غزة 
وأوكرانيا، ونتائج الانتخابات 

الأميركية المقبلة، وتطور الخلافات 
التجارية بين الولايات المتحدة 
والصين، والوضع في تايوان.

الذهب يتخلى 
مؤقتاً عن عرشه

Tuesday 9 July 2024
الثلاثاء 9 يوليو/ تموز 2024 م  3  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3599  السنة العاشرة
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تــــــعــــــكــــــف مـــــــحـــــــافـــــــل الـــــتـــــقـــــديـــــر 
ــيـــب  ــل أبـ ــ ــي تــ ــ الاســــتــــراتــــيــــجــــي فــ
منذ بــدء الــحــرب على غـــزة، على 
استشراف الأضرار الاقتصادية التي يمكن 
أن تلحق بالاحتلال من جــراء انــدلاع حرب 

شاملة مع حزب الله.
وعلى الرغم من أن وزارات حكومة بنيامين 
في  الأبحاث  ومراكز  العلاقة  ذات  نتنياهو 
ــة الاحـــتـــال قـــد ســلــطــت الأضــــــواء على  ــ دولـ
تبعات استهداف حزب الله المتوقع للمرافق 
الاقــتــصــاديــة ذات الأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة 
تحديداً التي تزخر بها مدينة حيفا، سواء 
فـــي مــنــطــقــة المـــيـــنـــاء أو مــحــيــطــه، فــــإن أحــد 
يتمثل  تشاؤماً  وأكثرها  التقديرات  أخطر 
في المخاوف من نجاح حزب الله في تدمير 
التي  الحقول  من  الغاز  استخراج  منصات 

تعمل شرقي البحر الأبيض المتوسط.

مصر تتقاسم الأضرار
وفي هذا السياق، تلفت صحيفة »غلوبس« 
ــار إلـــى  ــ ــظـ ــ ــة الأنـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الاقــــتــــصــــاديــــة الإسـ
أن مـــصـــر ســتــقــاســم إســـرائـــيـــل فــــي تــحــمّــل 
ــداف حــقــول  ــتـــهـ الأضــــــــرار الـــنـــاجـــمـــة عــــن اسـ
بسبب  للاحتلال،  التابعة  الــغــاز  ومنصات 

اعتمادها المتزايد على استيراد الغاز الذي 
ــيـــل. وفــــي تــحــلــيــل أعـــده  ــرائـ تــســتــخــرجــه إسـ
ــارت  ــاس، أشــ ــ ــن ألمــ ــتـــصـــادي ديــ الــخــبــيــر الاقـ
الــصــحــيــفــة إلـــــى أن المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
للاحتلال ستأمر بإغلاق منصات استخراج 
الغاز في الحقول الرئيسية: تمار، ليفياثان، 
وكــاريــش، بمجرد انـــدلاع الــحــرب مــع حزب 
الله، تحسباً لمهاجمتها من قبل الحزب، مما 

يعني توقف عملية الإنتاج بشكل مطلق.
التقديرات  أنــه، وفــق  إلــى  ولفتت الصحيفة 
ــــزب الــلــه  ــإن حــ ــ الـــرســـمـــيـــة فــــي تــــل أبــــيــــب، فــ
ف ترسانته من الصواريخ والمسيرات 

ّ
سيوظ

وضـــمـــنـــهـــا المــــســــيــــرات الانـــقـــضـــاضـــيـــة فــي 
قائمة  عن   

ً
الغاز، فضلا استهداف منصات 

الأخــرى  الاستراتيجية  المــرافــق  مــن  طويلة 
داخل دولة الاحتلال.

تعتمد  باتت  مصر  أن  الصحيفة  ولاحظت 
ــلـــى الــــغــــاز الـــــــذي تــشــتــريــه  بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـ
مـــن الاحـــتـــال فـــي تــشــغــيــل مــحــطــات توليد 
تـــوقـــف أو تقلص  أن  يــعــنــي  مـــا  الـــكـــهـــربـــاء، 
ــدادات الــغــاز مــن إســرائــيــل سيفضي إلى  إمــ
مزيد من التدهور على أزمة الكهرباء التي 
الآونــة  فــي  كثيراً  منها مصر  تعاني  بــاتــت 

الأخيرة.

قطع الكهرباء
ضربت الصحيفة مثالًا على تأثير تقليص 
على  إسرائيل  من  الغاز  استيراد  ف 

ّ
توق أو 

في مصر،  والاجتماعي  الاقتصادي  الواقع 
إذ أشارت إلى أن الحكومة المصرية ضاعفت 
من عدد ساعات قطع الكهرباء عن المصريين 
بــعــد انــــدلاع الــحــرب عــلــى غـــزة، لأن حكومة 
لمــدة شهر  العمل  أوقــفــت  نتنياهو  بنيامين 

في حقل تمار، مما أدى إلى توقف إمدادات 
الغاز إلى مصر.

وحــســب الــصــحــيــفــة، فـــإن مــصــر اســـتـــوردت 
خلال العام الماضي 8.6 مليارات متر مكعب 
ــا يــمــثــل %15  ــاز »الإســـرائـــيـــلـــي«، مـ ــغـ ــن الـ مـ
مـــن احــتــيــاجــات مــصــر مـــن الـــغـــاز، فـــي حين 
الــعــام 13.1  أن الاحــتــال استهلك فــي نفس 
مليار متر مكعب، في الوقت الذي استورد 
الأردن 2.9 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب. ولــفــتــت إلــى 
أن حجم الــغــاز الــذي يــصــدّره الاحــتــال إلى 
ــرات، مــنــذ أن شــرع  ــ ــع مـ مــصــر تــضــاعــف أربــ
بلغ   ،2020 فــفــي   .2020 عــــام  تــصــديــره  فـــي 
حجم الغاز الذي صدّره الاحتلال إلى مصر 
 4.1 بلغ   2021 وفــي  متر مكعب،  مليار   2.1
ــــي 2022 بـــلـــغ 6  ــارات مـــتـــر مـــكـــعـــب، وفـ ــيـ ــلـ مـ
مــلــيــارات مــتــر مــكــعــب، وفـــي 2023 بــلــغ 8.6 

مليارات متر مكعب.
إلــى الأذهـــان حقيقة أن  وأعـــادت الصحيفة 
مصر تعاني من نقص خطير في الكهرباء، 
بسبب تــراجــع قــدرة الــدولــة على استخراج 
الــغــاز مــن الــحــقــول المــصــريــة، والــــذي سجل 
أقــل مستوى عــام 2023، بسبب ما اعتبرته 
الصحيفة »سوء إدارة« الدولة لحقول الغاز 

التي تملكها.
ويـــضـــرب مــديــر عــــام شــركــة »آكــــو انــيــرجــي 
الاستراتيجية«،  الاقتصادية  للاستشارات 
يعكوف عميت مور، مثالًا على تداعيات ما 
في  الــغــاز  لحقول  السيئة«  »الإدارة  أســمــاه 
مصر، بحقيقة أن احتياطات الغاز في حقل 
»ظــهــر« الـــذي يــوجــد فــي المــيــاه الاقتصادية 
المصرية هبطت من 1000 مليار متر مكعب 

من الغاز إلى 350 مليار متر مكعب.
وتنقل »غلوبس« عن مور الذي يعمل أيضا 
مــحــاضــرا كــبــيــرا فـــي جــامــعــة »رايـــخـــمـــان« 
استعانت  الذين  الأجانب  الخبراء  إن  قوله 
الغاز  أن  اكتشفوا  المصرية  الحكومة  بهم 
فــــي حـــقـــل »ظــــهــــر« يـــحـــتـــوي عـــلـــى كــمــيــات 
كبيرة من ثاني أكسيد الكبريت، ما أفضى 
التي  الــتــحــتــيــة  الــبــنــى  ة  كــفــاء إلـــى تقليص 
فضلا  اســتــخــراجــه،  عمليات  فــي  تستخدم 
ــي تـــمـــكـــن مـــيـــاه الــبــحــر  ـــن ذلـــــك أســـهـــم فــ عـ
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فـــي إطـــــار مـــحـــاولـــة مــعــالــجــة بــعــض ذيـــول 
حـــــرب الـــتـــجـــويـــع الـــتـــي يــشــنــهــا الاحـــتـــال 
الإسرائيلي على قطاع غزة، تتجه حكومة 
الــلــه، بالتعاون مــع الأمـــم المــتــحــدة، إلى  رام 
دورا  الفلسطيني  الــخــاص  الــقــطــاع  إعــطــاء 
أكــبــر فــي تقديم المــســاعــدات الإغــاثــيــة لغزة. 
الاقتصاد  وزارة  بحثت  السياق،  هــذا  وفــي 
ــقـــطـــاع الـــخـــاص  الــفــلــســطــيــنــيــة ومــمــثــلــو الـ
ومــؤســســات الأمـــم المــتــحــدة، أمـــس الاثــنــن، 
آلية مشاركة القطاع الخاص في العطاءات 
الأمــمــيــة الــتــي تــطــرحــهــا لإغــاثــة ومــســاعــدة 
ــزة. وحــســب وكـــالـــة الأنــبــاء  ســكــان قــطــاع غــ
ــاء الــــذي  ــقـ ــلـ الــفــلــســطــيــنــيــة )وفــــــــا(، يـــأتـــي الـ
الــوطــنــي في  عُـــقـــد بــمــقــر وزارة الاقـــتـــصـــاد 
الــخــاص  الــقــطــاع  الــلــه، لتعريف  مــديــنــة رام 
بـــالآلـــيـــات الـــتـــي تــتــبــعــهــا مـــؤســـســـات الأمـــم 
ات المراد تنفيذها  المتحدة في طرح العطاء
ــه الـــشـــراكـــة  ــ قـــريـــبـــا، وبــــهــــدف تــنــســيــق أوجــ
ــذه  ــخــــاص وهــ بــــن الـــحـــكـــومـــة والــــقــــطــــاع الــ
المؤسسات في تقديم المساعدات الإنسانية.

المشاركة في العطاءات
محمد  الفلسطيني،  الاقتصاد  وزيــر  وبــنّ 
أجندة وبرنامج  استعراضه  العامور، بعد 
عمل الحكومة، أن مشاركة القطاع الخاص 
فــي الــعــطــاءات مبنية عــلــى أســـاس الإغــاثــة 
يحقق  بما  الإنسانية،  المــســاعــدات  وتقديم 
أهلنا في  إغــاثــة  فــي  هدفنا الاســتــراتــيــجــي 
قطاع غزة، ويعود بالفائدة على الاقتصاد 
الفلسطيني. وحسب بيان وزارة الاقتصاد 
مؤسسات  ممثلو  أكــد  أمـــس،  الفلسطيني، 
المــنــظــمــة بواجباتها  الـــتـــزام  المــتــحــدة  الأمـــم 
الاحتياج  وتوفير  غــزة  قطاع  أهــالــي  تجاه 
لتنفيذ  الجميع  جــهــود  تضافر  أهمية  مــع 
التدخلات المطلوبة. وأشاروا إلى أن العمل 
في قطاع غزة مبني على أساس أن فلسطين 
وحـــدة جــغــرافــيــة واحــــدة وقــطــاع غـــزة جــزء 
لا يــتــجــزأ مــن هـــذه الـــوحـــدة، وبــالــتــالــي فــإن 

أوجه التدخل تجرى بالتنسيق الكامل مع 
الحكومة الفلسطينية.

إغاثة وإنعاش مبكر
وأشـــــار مــمــثــلــو المـــؤســـســـات إلــــى أن خطط 
ــزة تـــقـــوم على  ــم المـــتـــحـــدة فـــي قـــطـــاع غــ ــ الأمـ
ــة وإعـــــــــادة إنــــعــــاش مـــبـــكـــر وإعـــــــادة  ــ ــاثـ ــ الإغـ
الإعـــمـــار، وهـــي مــتــداخــلــة، وطــبــيــعــة العمل 
في كل مرحلة لها ترتيبات بين الشراء في 
المرحلة الأولى وخليط بين الشراء والعقود 
ــة وتـــنـــفـــيـــذ مـــشـــاريـــع  ــيـ ــانـ ــثـ ــلــــة الـ ــــي المــــرحــ فـ
كــبــيــرة فــي مــرحــلــة الإعــمــار. وأكــــدوا أهمية 
ــذا الــلــقــاء فـــي بــنــاء قـــاعـــدة فــهــم مشتركة  هـ
وفـــــق قــــوانــــن وإجــــــــــــراءات الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
إلى  وصــولا  الشراكات  ي 

ّ
وتبن والتخطيط 

أن تنسيق  إلى  أكثر كفاءة وعدالة. ولفتوا 
ــز عــلــى  ــركــ المــــســــاعــــدات مـــحـــلـــيـــا ودولـــــيـــــا يــ
مـــجـــالات أســاســيــة وهـــي الــصــحــة والـــغـــذاء 
والماء والمسكن، ويتم مساعدة المستشفيات 
عبر قنوات التنسيق في الإدخال والتوريد 
الحضور  وتبادل  المحددة.  الأولويات  وفق 
النظر والاستفسارات حول كيفية  وجهات 
ــتـــي تــطــرحــهــا  ات الـ المـــشـــاركـــة فــــي الــــعــــطــــاء
أهمية  على  والتأكيد  الأمــمــيــة،  المــؤســســات 
بهذه  المشاركة  فــي  الــخــاص  القطاع  تمكين 

ات. العطاء

حرب التجويع
وقـــــــــــــال مـــــــركـــــــز إعـــــــــــــام حـــــــقـــــــوق الإنـــــــســـــــان 
والــديــمــقــراطــيــة »شـــمـــس«، فـــي بـــيـــان أمـــس، 
ــهــــداف جـــيـــش الاحــــتــــال  ــتــ ــمــــرار اســ ــتــ إن اســ
ــان المــدنــيــة  ــ ــيـ ــ ــلـــي لــلــمــدنــيــن والأعـ ــيـ ــرائـ الإسـ

بـــالـــقـــصـــف والـــتـــدمـــيـــر مــــجــــدداً هــــو إفــــاس 
عــســكــري واســتــراتــيــجــي واضـــــح، مـــؤكـــدا أن 
ــهــــور مــــن الــــعــــدوان  ــهــــدت تـــســـعـــة شــ ــزة شــ ـــ غـ
الحصار  في ظل حالة  والمــتــواصــل،  المستمر 
القطاع  على  الاحــتــال  يفرضه  الــذي  المحكم 
أساليب  مــن  كأسلوب  التجويع  واســتــخــدام 
ـــس« أن جـــرائـــم  ــمـ ــــرب. وأكــــــد مـــركـــز »شــ ــــحـ الـ
ــهــــداف المــــواطــــنــــن الـــذيـــن  ــتــ ــــال بــــاســ ــتــ ــ الاحــ
يــنــتــظــرون المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة والــحــصــار 
الغذائية، هو شكل  المساعدات  دخــول  ومنع 
مـــن أشـــكـــال الـــعـــقـــوبـــات الــجــمــاعــيــة ويــشــكــل 

انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي.
مــن جــانــبــه، حـــذر بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي 
ــدة، مـــــؤخـــــرا، مــــن أن  ــحــ ــتــ ــم المــ الــــتــــابــــع لــــأمــ
اســتــمــرار الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع 
ـــيــــل تـــوصـــيـــل  ـــحـ ـــتـ غـــــــــزة يــــجــــعــــل مـــــــن المــــسـ
المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة فـــي الـــقـــطـــاع. وأبــــدى 
الــبــرنــامــج خــشــيــتــه أن يــشــهــد جـــنـــوب غــزة 
قــريــبــا نــفــس المــســتــويــات الــكــارثــيــة للجوع 
ــم تــســجــيــلــهــا ســـابـــقـــا فــــي المــنــاطــق  الـــتـــي تــ
الشمالية، مشيرا إلى أنه مع تصاعد القتال 
فــي جــنــوب ووســـط غـــزة، فــإن الخسائر في 
صفوف المدنيين مدمرة. وأكد نائب المديرة 
كــارل  الــعــالمــي،  الأغــذيــة  لبرنامج  التنفيذية 
ــز والأســــــــواق،  ــابـ ــخـ ــاو، أهـــمـــيـــة دعـــــم المـ ــكــ ســ
والــــــذهــــــاب إلــــــى مـــــا هـــــو أبــــعــــد مـــــن تــلــبــيــة 
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــغـــذائـــيـــة لــلــبــقــاء عــلــى قــيــد 
الــحــيــاة، والاهــتــمــام بــدعــم المــيــاه والــصــرف 
الــصــحــي واحـــتـــيـــاجـــات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
أنه بهذه الطريقة فقط  الأساسية. وأضــاف 
أكثر  اســتــعــادة شكل  فــي  المــســاعــدة  يمكننا 
كرامة من المساعدة التي تنحصر في مجرد 
تــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات الــغــذائــيــة الأســاســيــة. 
وكـــــــان بــــرنــــامــــج الأغـــــذيـــــة الــــعــــالمــــي الـــتـــابـــع 
لــأمــم المتحدة حــذر فــي وقــت ســابــق مــن أن 
الــعــمــلــيــات الإنــســانــيــة فـــي غـــزة تــقــتــرب من 
الانهيار، بسبب دخول أقل كمية من السلع 
الإنسانية إلى القطاع منذ ديسمبر/كانون 
ذلـــك يجعل  أن  إلـــى  المـــاضـــي، مــشــيــرا  الأول 

خطر المجاعة »حقيقيا للغاية«.

آلية لمشاركة القطاع الخاص أزمة غاز مصر
الفلسطيني في إغاثة غزة

الأسعار تقفز إلى أكثر 
من 20 ضعفاً

يبدو أن القاهرة ستتقاسم 
أضرار الحرب مع إسرائيل 

التي تشن عدواناً على 
جنوبي لبنان منذ نحو 

9 أشهر، إذ باتت حقول 
غاز شرق المتوسط في 
مرمى تهديدات حزب 

الله، ما قد يفاقم أزمة 
الطاقة في مصر

مال وسياسة

15
وصل سعر لتر الكلور في غزة 
بعدما  شيكلاً   15 قرابة  إلى 
كان يبُاع بشيكل واحد، فيما 
إلى  الشامبو  لتر  سعر  وصل 
مائة شيكل بعدما كان يبُاع 
بعشرة شيكلات أو أقل، كما 
الشعر  كريم  سعر  تضاعف 
 30 عــن  يزيد  مــا  ــى  إل ليصل 
تحدثوا  تجار  حسب  شيكلاً، 

لـ»العربي الجديد«.

تحقيق

مخاوف من تدمير 
منصات الغاز في شرق 

البحر المتوسط

إغلاق المعابر وتدمير 
البنية التحتية أدى إلى 

تفاقم التلوث

غياب الأصناف البارزة 
من مواد التنظيف من 

الأسواق

القطاع يواجه حرب 
تجويع عبر إغلاق المعابر 

وتدمير مصادر الإنتاج

غزة ــ علاء الحلو

التجارية  والمحال  الأســواق  تشهد 
فـــي قـــطـــاع غــــزة حـــالـــة مـــن الــنــقــص 
الـــحـــاد وغــيــر المــســبــوق فـــي أدوات 
ــاع  ــفــ ــــي ارتــ ــا تـــســـبـــب فـ ــ ومـــــــــواد الـــتـــنـــظـــيـــف، مـ
القليلة  والكميات  المحدودة  الأصناف  أسعار 
المـــعـــروضـــة بــشــكــل خــيــالــي، وصــــل فـــي بعض 
ــر مــــن 20 ضـــعـــفـــا. ويــتــســبــب  ــثـ ــــى أكـ الـــســـلـــع إلـ
الإغـــاق الإســرائــيــلــي المــتــواصــل لكافة المعابر 
المـــؤديـــة إلـــى قــطــاع غـــزة مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــدوان 
ــــر/ تــــشــــريــــن الاول  ــوبـ ــ ــتـ ــ فـــــي الــــســــابــــع مـــــع أكـ
المــاضــي فــي خلق مجموعة مــن الأزمـــات التي 
تــمــس الاحــتــيــاجــات والمــتــطــلــبــات الأســاســيــة 
للفلسطينيين، وفي مقدمتها المواد الغذائية، 
والمستهلكات  والأدويــــــة،  والــكــهــربــاء،  والمـــــاء، 
ومـــــواد  الـــصـــحـــيـــة،  الأدوات  كــــذلــــك  الـــطـــبـــيـــة، 
التنظيف. وتضاعفت أزمة مواد التنظيف في 
الكاملة  الإسرائيلية  السيطرة  مع  غــزة  قطاع 
عــلــى معبر رفـــح الـــواصـــل بــن جــنــوبــي قطاع 
ــحــاصــر مُــنــذ ســبــعــة عــشــر عــامــا، وبــن 

ُ
غـــزة الم

مايو/  شهر  مطلع  العربية  مصر  جمهورية 
أيار الماضي، وما رافقها من منع تام لدخول 
المواد الأساسية، والمساعدات الإنسانية التي 

تتضمن بعضاً من أدوات ومواد التنظيف.

اختفاء مواد التنظيف
ويــتــزامــن غــيــاب الأصــنــاف الـــبـــارزة مــن مــواد 
الــتــنــظــيــف، ولـــــوازم الــنــظــافــة الــشــخــصــيــة من 
المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة والأســــــــــواق والـــبـــســـطـــات 
الــشــديــد للتنظيف  الــشــعــبــيــة مـــع الاحـــتـــيـــاج 
والــرعــايــة الــشــخــصــيــة، خــاصــة فــي ظــل حالة 
ــزوح الــــتــــي يــعــيــشــهــا نـــحـــو 1.5 مــلــيــون  ــ ــنـ ــ الـ
فلسطيني فــي مــراكــز الــلــجــوء والــخــيــام التي 
تــفــتــقــد لأدنــــــى مـــقـــومـــات الـــحـــيـــاة والــنــظــافــة 
الــصــحــيــة، عـــاوة على  الشخصية والــرعــايــة 
غرق الطرقات والأسواق بطفح المياه العادمة 
نتيجة عدم القدرة على تصريفها بالأساليب 
المــتــبــعــة بــســبــب الانــقــطــاع الــكــامــل لــلــكــهــربــاء، 
يُمكنها  التي  البترول  ومنع دخــول مشتقات 
يقول  البديلة.  الكهربائية  المــولــدات  تشغيل 
بـــائـــع مــــــواد تــنــظــيــف فــــي ســـــوق ديـــــر الــبــلــح 

الشعبي، رائــد أحمد، إن الإغــاق الإسرائيلي 
الكامل للمعابر، وخاصة بعد السيطرة على 
العديد من  أثــر بشكل كبير على  رفــح،  معبر 
السلع الهامة، وفي مقدمتها مواد التنظيف، 
ــنــــاس بــشــكــل  ــي بـــــات يــعــتــمــد عــلــيــهــا الــ ــتــ والــ
ــابـــق، بــفــعــل انـــتـــشـــار الأوبـــئـــة،  أكـــبـــر مـــن الـــسـ
والــفــيــروســات نتيجة الــتــكــدس فــي المــــدارس 

ومراكز الإيواء ومخيمات اللجوء.

أدوات مصنعة يدوياً
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــــى أن  ويــلــفــت أحـــمـــد لـ
يمكناه  لــم  أسعارها  وتضاعف  السلع  غياب 
باستثناء  التنظيف،  مــواد  مــن  أي  توفير  مــن 
الكلور وسائل جلي الأدوات المطبخية والتي 
كان  عمله  أن  يــدويــا، موضحا  تــم تصنيعها 
والكلور  الأصلية،  نظِفات 

ُ
الم بيع  على  يعتمد 

ـــركـــزة، 
ُ
الـــخـــام، وســـوائـــل الــجَــلــي والــغــســيــل الم

ــعــقِــمــات، والمـــعـــطِـــرات، عــاوة 
ُ
ــهِـــرات، والم ـــطـ

ُ
والم

على أصناف الصابون، والشامبو، والمناديل 
عطرة، وليف الجلي والاستحمام، 

ُ
الورقية والم

والشعر،  بالبشرة  العناية  وزيــوت  وكريمات 

والــتــي نــفــدت مــن الأســـواق بشكل شبه كامل. 
ــة الـــنـــقـــص الـــشـــديـــد فــي  ــالـ ــــى أن حـ ويـــشـــيـــر إلـ
بــضــائــع مــــواد الــتــنــظــيــف، أو الـــغـــاء الــشــديــد 
الفلسطينيين  معاناة  ضاعف 

ُ
ت أصنافها  في 

ــخــتــلــف أشـــكـــال الأزمــــات 
ُ
الـــذيـــن يــتــعــرضــون لم

ــتـــي أضــعــفــت مـــن قــدرتــهــم  خــــال الــــحــــرب، والـ
ــقــــول: »فــــي الـــوضـــع الــطــبــيــعــي  الـــشـــرائـــيـــة، ويــ

السلبية  التأثيرات  بفعل  ضعيفا  البيع  كــان 
ــلـــي، وقــــد جـــــاءت الــحــرب  لــلــحــصــار الإســـرائـــيـ
عدم الحركة التجارية بشكل كامل، بخاصة 

ُ
لت

مــع حــالــة الــغــاء غير المسبوق فــي الأســعــار«. 
أبــرز الأزمــات  وتعتبر الأزمــة الاقتصادية من 
الحرب  بداية  منذ  الفلسطينيين  تواجه  التي 
قــبــل تــســعــة أشـــهـــر، بــفــعــل عــــدم قــدرتــهــم على 
الــحــصــول عــلــى رواتــبــهــم، أو صــرفــهــا نتيجة 
عدم وجود سيولة، إضافة إلى النسب المرتفعة 
التي تفرضها مكاتب الصرافة ووكلاؤها على 
كل عملية صــرف، إذ قد تصل النسبة إلى ما 
يزيد عن 25% على كل عملية سحب للنقود، 
والتي يتم تسليمها بالية أو تالفة، الأمر الذي 

يعيق الكثير من العمليات التجارية.

تضاعف الأسعار
ــا لـــقـــاعـــدة الــــعــــرض والـــطـــلـــب، يــوضــح  ــقــ ووفــ
أحمد أن العديد من أصناف مــواد التنظيف 
تضاعفت  للغاية  بسيطة  بكميات  المــتــوفــرة 
النقص  نتيجة  هــســتــيــري  بــشــكــل  أســعــارهــا 
الحاد، حيث وصل سعر لتر الكلور إلى قرابة 

يُــبــاع بشيكل واحــد،  كــان  15 شيكل، بعد أن 
كــذلــك لــتــر ســائــل الــجــلــي، فــيــمــا وصـــل سعر 
لــتــر الــشــامــبــو إلـــى مــائــة شــيــكــل، بــعــد أن كــان 
كــذلــك تضاعف  أقـــل،  أو  يُــبــاع بعشرة شيكل 
سعر كريم الشعر ليصل إلى ما يزيد عن 30 
شيكل، وبعض أصناف الزيوت الطبية التي 
إلــى 15 ضعفاً، في  اختفت أو ارتفع سعرها 
الــوقــت الــــذي وصـــل فــيــه ســعــر شــفــرة حلاقة 
ــبــاع بنصف شيكل، إلى 

ُ
الــذقــن الــتــي كــانــت ت

قرابة 20 شيكل )الدولار = 3.77 شيكل(.
من ناحيته، يوضح صاحب محل خاص ببيع 
مواد التنظيف في حي النصر غرب مدينة غزة، 
ناصر الدريملي، أنه قام بعد خمسة أشهر من 
ومـــواد  أدوات  لبيع  بسطة  بــافــتــتــاح  الــبــطــالــة 
الشخصية،  العناية  ومُستلزمات  التنظيف، 
ــفـــاد شـــيـــئـــا فــشــيــئــا مــن  ــنـ ــالـ  أنــــهــــا بـــــــدأت بـ

ّ
إل

الأسواق إلى أن باتت شحيحة وتباع بأسعار 
مضاعفة. ويلفت الدريملي لـ »العربي الجديد« 
ــواد الــتــنــظــيــف  ــ ــــى أن الــنــقــص الــــحــــاد فــــي مــ إلـ
ستوردة دفعه وعددا من الباعة إلى الاعتماد 

ُ
الم

ــراء وبـــيـــع الـــطـــرود  ــ ــ بــشــكــل أســــاســــي عـــلـــى شـ
الــنــازحــن،  على  توزيعها  يتم  الــتــي  الصحية 
الـــذيـــن يــرغــبــون بــاســتــبــدال بــعــض أصــنــافــهــا 
بسلع أخرى، وتتضمن تلك الطرود الصابون، 
والمناديل الورقية والمعطرة، وأكياس القمامة، 
والمـــنـــاشِـــف الــشــخــصــيــة، ومــعــجــون وفـــراشـــي 
الأســـنـــان، والــصــابــون الـــعـــادي والــســائــل، إلــى 
جانب باقي أنواع المنظفات. ويشير الدريملي 
إلى أن تشديد الخناق من الاحتلال الإسرائيلي 
ــســاعــدات 

ُ
عــبــر إغـــاق المــعــابــر، ومــنــع دخـــول الم

ــيـــة تــســبــب فــــي تــعــطــيــل دخــــــول تــلــك  الإنـــســـانـ
عين المواطنين 

ُ
الطرود الصحية، والتي كانت ت

ــن بـــعـــض الأصـــنـــاف  عـــلـــى تـــوفـــيـــر الــــبــــدائــــل عــ
المفقودة منذ بداية العدوان، فيما كانت تسد 
رمق أسرته، حيث يعتمد على مهنته الحالية 

في توفير قوت أطفاله.

أزمة حادة
وتــــتــــزايــــد حـــــدة الأزمـــــــة لـــــدى الــــغــــزيــــن، وفـــي 
ــنـــازحـــن، وعــــن ذلــك  مــقــدمــتــهــم مـــئـــات آلاف الـ
ــــح الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي إســـــــــام الـــبـــســـيـــونـــي  يـــــوضـ
ــة مالية  »الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه يـــواجـــه أزمــ لـــ
خانقة بفعل توقفه عن العمل منذ بداية الحرب 
ونزوحه برفقة عائلته إلى المنطقة الوسطى، 
بالتزامن مع النقص الحاد في مختلف السلع 
وآخرها أدوات ومواد التنظيف، ويقول: »في 
وأصناف محدودة،  قليلة  كميات  توافر  حــال 
ــنـــا عــلــى  يـــتـــم عـــرضـــهـــا بـــأســـعـــار تـــفـــوق قـــدرتـ
الشراء، رغم حاجتنا الماسة لتلك الأدوات في 
ظل ظــروف النزوح القاسية وغير الصحية«. 

ويتسبب نزوح مئات آلاف الفلسطينيين عن 
منازلهم بما فيها من مستلزمات، بتوجههم 
بالتنظيف،  الخاصة  الأساسية  المـــواد  لــشــراء 
)أدوات  ــرادل  ــ ــجـ ــ والـ والـــقـــشـــاطـــات  كــالمــكــانــس 
 

ّ
إل التنظيف،  مــواد  وباقي  المنزلية(،  النظافة 

أن الإغلاق الإسرائيلي للمعابر، وعدم السماح 
ــح 

ُ
بـــدخـــول الــبــضــائــع تــســبــب بــحــالــة مـــن الــش

الــشــديــد فـــي الأســــــواق، فـــي ظـــل تـــزايـــد حــاجــة 
ــواد، خــاصــة مــع طـــول أمــد  ــ المــواطــنــن لــتــلــك المـ
الحرب، التي دخلت شهرها العاشر. وتعاني 
ــة بــيــئــيــة كــبــيــرة، بــســبــب تــدمــيــر  ــ ــزة مـــن أزمـ غــ
الاحتلال للبنية التحتية وتلوث المياه وتراكم 
المحلية  الهيئات  باتت  المقابل  النفايات، وفي 

غير قادرة على الحد منها.
غزة بلا 

مواد تنظيف

بعد مرور أكثر من 9 شهور على الحرب الشرسة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع 
وصلت  بنسب  سعره  تضاعف  منها  توافر  وما  الأسواق  في  نادرة  التنظيف  مواد  باتت  غزة، 

لبعضها إلى أكثر من 20 ضعفاً، الأمر الذي يفاقم معيشة سكان القطاع
انهيار المنظومة الاقتصادية للقطاع

القطاعات الاقتصادية في قطاع غزة بسبب الحرب  تدهورت مختلف 
المعابر. وفي  إغــاق  إلى  بالإضافة  القطاع  المتواصلة على  الإسرائيلية 
هذا الإطار، أظهرت بيانات رسمية حديثة، انهيار المنظومة الاقتصادية 
للقطاع، في ظل الانكماش الحاد في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع 
نتيجة   ،2023 عــام  نفسها  بالفترة  مقارنة  بنسبة %86   2024 الأول 
بنسبة %25.  الغربية  الضفة  اقتصاد  تراجع في  ذلــك  رافــق  الــعــدوان، 
وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن التقديرات الأولية تشير 
إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال الربع الأول 

فقد   ،2023 من  نفسها  بالفترة  مقارنة  بنسبة %35   2024 عــام  من 
سجلت جميع الأنشطة الاقتصادية تراجعاً حاداً في القيمة المضافة.

الصناعة  التعدين،  نشاط  سجل  للإحصاء،  المركزي  الجهاز  وحسب 
لقطاع غزة، ونشاط  التحويلية والمياه والكهرباء تراجعاً بنسبة %95 
الإنشاءات انخفض بنسبة 99%، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك 
والدراجات  المركبات  والتجزئة وإصــاح  الجملة  بنسبة 93%، وتجارة 
الربع  الناتج المحلي الإجمالي خلال  النارية بنسبة 96%. وبلغت قيمة 

الأول من العام 2024 في قطاع غزة 92 مليون دولار.

مـــن الــتــســلــل إلـــى الــطــبــقــة الــصــخــريــة الــتــي 
يستخرج منها الغاز.

الغاز  وحسب مــور، فإن عمليات استخراج 
الــذي أجريت في حقل ظهر مؤخراً أسفرت 
ـــع مــــور أن 

ّ
عـــن اســـتـــخـــراج المــــاء فــقــط. وتـــوق

الــغــاز مــن الاحتلال  يفضي توقف إمـــدادات 
إلــى مصر فــي حــال تــوســع حــربــه مــع حزب 
الــلــه إلـــى المــــسّ بــقــدرة الــكــثــيــر مــن المــصــانــع 
المــصــريــة عــلــى الــعــمــل، لا ســيــمــا فـــي مــجــال 

الــبــتــروكــيــمــاويــات والــنــســيــج الــتــي تخضع 
لسيطرة الجيش المصري.

وأضــــاف: »حـــرب بــن إســرائــيــل وحـــزب الله 
إلـــى تحمّل  مــضــطــريــن  المــصــريــن  ستجعل 
موجات الحر الثقيلة والجلوس في الظلام«.

فــي  ــغــــل  شــ الـــــــــذي  ــان،  ــمــ ــلــ ــيــ هــ أورن  يـــتـــفـــق 
الماضي منصب نائب مدير عام »التسويق 
والــتــنــظــيــم« فـــي شــركــة الــكــهــربــاء الــقــطــريــة 
)المــحــلــيــة( فـــي إســرائــيــل مـــع مـــا ذهـــب إلــيــه 

مور، قائلا إن حربا بين إسرائيل وحزب الله 
ســتــمــسّ كــثــيــرا بــمــداخــيــل الــدولــة المــصــريــة، 
مما سيؤثر على الواقع الاقتصادي بشكل 

عام في مصر.
لكن مما لا شك فيه أن أكبر ضربة اقتصادية 
ستتعرض لها مصر جراء توقف استخراج 
ــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا  الــــغــــاز مــــن الـــحـــقـــول الـ
الاحـــتـــال، تــتــمــثــل فـــي تـــراجـــع عــمــل مــرافــق 

إسالة الغاز في مصر.

منصة حقل ليفياثان 
للغاز الطبيعي في 
البحر المتوسط )جاك 
غويز/فرانس برس(

منتجات 
تنظيف 
للبيع 
وسط 
مبانٍ 
مدمرة 
)محمد 
عابد/

فرانس 
برس(

شظايا الحرب بين إسرائيل وحـزب الله تتطاير على القاهرة
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مــن الطبيعي جــداً أن يكون مــزاج 
المــســتــهــلــكــن وأهـــــواؤهـــــم الـــهـــدف 
الــســلــع  تـــســـويـــق  لـــحـــمـــات  الأول 
ــتـــي تــضــطــلــع بـــهـــا أي شــركــة  والمـــنـــتـــجـــات الـ
تطمح إلى اقتحام الأسواق وتكبير حصتها 
في كعكة المبيعات، وبالتالي جني أكبر قدر 
مــمــكــن مـــن الأربــــــاح، والمــحــافــظــة لاحــقــا على 
نسب نمو تضمن بقاءها وازدهــار أعمالها. 
غير أن هــذه المقاربة لا تنطبق على شركات 
اً 

َ
أن تتخيّل عال  ،

ً
لــك، مثلا تصنيع الأسلحة. 

مــتــصــالــحــا تــمــامــا ومــجــتــمــعــات تــنــعــم بــرغــد 
عادلة  قضائية  نظم  مــع  والــرفــاهــيــة  العيش 
ــان اجـــتـــمـــاعـــي فـــاعـــلـــة، عــنــدئــذ  ــ وشـــبـــكـــات أمــ
ســيــبــدو مضموناً أن مــوجــة إفـــاس واســعــة 
النطاق ستضرب مصانع البنادق والقاذفات 
ــائـــرات وغــيــرهــا  ــابـــات والـــطـ والــقــنــابــل والـــدبـ
ــة الــقــاتــلــة المــســتــخــدمــة فـــي الـــحـــروب  ــ مـــن الآلـ
والــنــزاعــات والــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة، على 
نسق مــا يحدث مــن حــرب دامــيــة مــدمــرة بين 
روســيــا وأوكـــرانـــيـــا، أو مــا يرتكبه الاحــتــال 
الإســـرائـــيـــلـــي ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن مــنــذ أكــثــر 
 عن اشتعال الجبهة 

ً
من تسعة أشهر، فضلا

الله  مــع حـــزب  المــحــتــلــة  الــشــمــالــيــة لفلسطين 
ــلـــى ذلـــك  ــلـــبـــنـــانـــي، ويـــمـــكـــنـــك أن تــــســــوق عـ الـ
أمــثــلــة كــثــيــرة.  هـــذه المــقــاربــة تــطــرّقــت إليها 
 )The Economist( »إيكونوميست«  مجلة 
البريطانية، الأحد، حيث لاحظت أن صناعة 
ــمـــال، فهي  الأســلــحــة لــيــســت مــثــل بــقــيــة الأعـ
من  الكلي ومحميّة  الاقــتــصــاد  أمـــام  منيعة 
أذواق المستهلكين المتقلبة، وتتحدد آفاقها 
بعامل واحد، وهو مدى التهديد العسكري 
ــا الـــحـــكـــومـــيـــون،  ــمـــاؤهـ ــه عـ الــــــذي يــشــعــر بــ
ــه مـــع اشــتــعــال الـــحـــروب في  مــشــيــرة إلـــى أنـ
أوكـــرانـــيـــا وغـــــزة، وحــــرب أخــــرى عــلــى شفا 
الــهــاويــة بــن إســرائــيــل ولــبــنــان، مــع ظهور 
بوادر لمناخات الصراع بين الصين وتايوان، 
ارتـــفـــع إلــــى مــســتــوى عــــال مـــن الــتــهــديــدات، 
دول  قــادة  قمة  واشنطن  فــي  تنطلق  بينما 
الناتو، اليوم الثلاثاء، على أن تستمر حتى 
الخميس. بالأرقام.. في العام الماضي، أنفق 
أعضاء حلف شمال الأطلسي البالغ عددهم 
الــدفــاع،  تريليون دولار على   1.3 دولـــة،   32
وهو رقم قياسي بعد التكيّف مع التضخم، 
على الأقل منذ سقوط الاتحاد السوفييتي. 
ــا، وهـــــي أكـــبـــر دولــــــة مــنــفــقــة عــلــى  ــركـ ــيـ ــأمـ فـ
ــا 842  الإطـــــــاق، خــصــصــت مــيــزانــيــة قـــدرهـ
ــعـــام. أمــــا الأوروبــــيــــون  مــلــيــار دولار هــــذا الـ
 إلـــى الــســام تــاريــخــيــا، والــذيــن 

ً
الأكــثــر مــيــا

ــابــــات الـــروســـيـــة المــــوجــــودة  ــدبــ تــخــيــفــهــم الــ
عــلــى عــتــبــات أبــوابــهــم، تــجــدهــم يتراجعون 
عـــن عــقــود مـــن شــــحّ إنـــفـــاق أدى إلــــى نقص 
ــثـــمـــار المـــتـــراكـــم فــــي المــــعــــدات تــنــاهــز  ــتـ الاسـ
يتوقع  فيما  هــذا  دولار.  مليار   600 قيمته 
حلف شمال الأطلسي هذا العام، أن يحقق 
18 عضواً هــدف تخصيص 2% من الناتج 
المحلي الإجمالي للدفاع، مقارنة مع 3% عام 
2014. ولــيــســت كــل هـــذه المــبــالــغ مخصصة 
للآلة الحربية واللوجستية بطبيعة الحال، 
لأن هــذه الأرقـــام تلحظ دفــع أجـــور الجنود 
وتشغيل القواعد وصيانة المعدات. لكن في 
الــعــام المــاضــي، تــم إنــفــاق 28% مــن ميزانية 
الــدفــاع الــجــمــاعــي لحلف شــمــال الأطــلــســي، 
أنظمة  عــلــى  دولار،  مــلــيــار   360 حــوالــي  أو 
الأســلــحــة والمـــركـــبـــات وغــيــرهــا مـــن المــعــدات 
الرئيسية. وكان ذلك أكثر من ضعف الحصة 
ــع أن  ــوقـ ــتـ ــن المـ ــــوات، بــيــنــمــا مــ ــنـ ــ قـــبـــل 10 سـ
تستمر المبالغ في النمو. وفي هذا الصدد، 
الرئيس  للمجلة تشارلز وودبـــورن،  يتوقع 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »بـــي إيـــه إي سيستمز« 
»تــايــفــون«  للمقاتلة  المصنعة  البريطانية 
 من 

ً
ــا ــويـ ــا يــســمّــيــه »مــــســــاراً طـ وغـــيـــرهـــا، مـ

زيادة الإنفاق الدفاعي«.
وهــــذا يــبــدو أشــبــه بــمــنــجــم ثــــروة فـــي طــور 
ــلـــحـــة،  ــكـــويـــن بـــالـــنـــســـبـــة لــــشــــركــــات الأسـ ــتـ الـ
خاصة للمقاولين الأميركيين »الرئيسيين« 
المـــتـــمـــركـــزيـــن فــــي قـــلـــب المـــجـــمـــع الــصــنــاعــي 
العملاقة  الأميركية  فالشركات  العسكري. 
 )Lockheed Martin( مارتن«  »لوكهيد  مثل 
و»نـــــــورثـــــــروب   )RTX( إكـــــــــس«  تـــــي  و»أر 
غرامان« )Northrop Grumman( تتفوق على 
المبيعات،  من حيث  الأوروبــيــن  منافسيها 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

كان لافتاً إقرار مجلس الوزراء الإسرائيلي، 
 لميزانيات كل 

ً
الأحـــد، تخفيضاً شــامــا يــوم 

بنسبة   2024 لـــعـــام  الــحــكــومــيــة  الـــــــــوزارات 
ذلك  فــي  بما  الــدفــاع،  وزارة  باستثناء   ،%1
 
ً
أصــا كــانــت مخصصة  مــلــيــون شيكل   525
ــــب مــعــلــمــي المــــــــدارس الـــثـــانـــويـــة.  ــ لـــرفـــع رواتـ
لــكــن الــافــت أكــثــر هــو الــوجــهــة المــعــلــن عنها 
لاستعمال المبلغ الناتج من تخفيض الـ%1، 

علماً أن نصيب الأســد من مبلغ 315 مليار 
عــلــى  ــه  ــاقـ ــفـ الـــبـــنـــتـــاغـــون لإنـ يــخــطــط  دولار 
المــشــتــريــات والــبــحــث والــتــطــويــر هـــذا الــعــام 
سيصب في جيوبهم في نهاية المطاف. وقد 
حققت »لوكهيد« وحدها مبيعات بلغت 68 

مليار دولار العام الماضي.
لم  للشركات  السوقية  القيمة  أن  والمــاحــظ 
ترتفع إلا بالكاد منذ غزو روسيا لأوكرانيا 
أداء »لوكهيد«  في فبراير 2022، حيث كان 
ــروب« أســـــوأ من  ــ ــورثــ ــ تـــي إكـــــس« و»نــ و»أر 
الأداء الـــعـــام لمـــؤشـــر »ســـتـــانـــدرد أنــــد بـــورز 
والــذي  الــكــبــرى،  الأميركية  للشركات   »500
تــفــوّقــت عــلــيــه لــعــقــود مــن الـــزمـــن، حــتــى مع 
ــار  ــ تـــحـــوّل نــظــيــراتــهــا الأوروبــــيــــة إلــــى ازدهـ
قوي. فقد ارتفع سعر سهم شركة »تاليس« 
)Thales( الفرنسية بنسبة 86% خلال هذه 

 .)BAE( »الفترة، كما تضاعفت قيمة »بــاي
 )Rheinmetall( »رايـــنـــمـــيـــتـــال«  شـــركـــة  أمــــا 
الألمــانــيــة فــقــد تــضــاعــفــت قــيــمــتــهــا أكــثــر من 
ــذلـــك، ضـــاقـــت الـــفـــجـــوة الــقــديــمــة  5 مــــــرات. كـ
بـــن تــقــيــيــمــات شـــركـــات تــصــنــيــع الأســلــحــة 
كنسبة  ــقــاس 

ُ
ت التي  والأوروبــيــة  الأميركية 

صافي  إليها  مضافاً  السوقية،  القيمة  مــن 
ــالــــي أربــــــــــاح الـــتـــشـــغـــيـــل،  ــمــ الـــــديـــــن إلـــــــى إجــ
ــورج تـــشـــاو، مـــن شــركــة  وفــقــا لاســتــنــتــاج جــ
 .)Bernstein( »بـــيـــرنـــشـــتـــايـــن«  الــــوســــاطــــة 
تجدر الإشــارة إلى أنه بعد الحرب الباردة، 
تضاءلت ميزانيات الدفاع الغربية، وجرى 
الشركات  وقلصت  الــشــراء،  ــرارات  قــ تعليق 
عملياتها الإنتاجية. ثم في أعقاب هجمات 
11 سبتمبر/أيلول 2001، تحوّلت أولويات 
ــاب، مــا أدى إلى  أمــيــركــا إلــى مكافحة الإرهــ

فـــســـوف يـــكـــون مـــوجّـــهـــا لــتــمــويــل اســتــمــرار 
إخــــاء الــســكــان فــي الــشــمــال والــجــنــوب لمــدة 
تبلغ  إجــمــالــيــة  بتكلفة  إضــافــيــن،  شــهــريــن 
مليار شيكل، استناداً إلى معطيات أوردتها 

جريدة »غلوبس«.
وتــنــطــبــق الــتــخــفــيــضــات عـــلـــى المـــيـــزانـــيـــات 
وزارات  ذلــك  فــي  بما  والمــدنــيــة،  الاجتماعية 
الــتــعــلــيــم والــصــحــة والـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة. 
ــبــعــدت مــن تــرشــيــد الإنــفــاق 

ُ
وكـــالـــعـــادة، اســت

له، في  لكن خضعت  الدفاع،  ميزانية وزارة 

ــــن الــقــومــي المــرتــبــطــة  المـــقـــابـــل، مــيــزانــيــة الأمـ
بالشرطة. وقــد عــارض وزيــر الأمــن القومي 
إيتمار بن غفير اقتطاع 42 مليون شيكل من 
: »مثلما لم يخطر ببال 

ً
ميزانية وزارته، قائلا

أحد أن يقلص أموال وزارة الدفاع والجيش 
أحد  ببال  يخطر  أن  ينبغي  لا  الإسرائيلي، 
أن يخفض أموال وزارة الأمن القومي وبقية 
 خفض 

ً
الدوائر التابعة لها«. وقد جرى فعلا

ــن الــقــومــي  ــ ــوزارة الأمـ ــ ــ المـــبـــالـــغ المــخــصــصــة لـ
والمنظمات العديدة التابعة لها لغرض مهم، 
لكن الوزير اعتبر أن خفض أمــوال الشرطة 
وخــدمــة السجون وخــدمــة الإطــفــاء والإنــقــاذ 
والأمــن  الداخلية  بالجبهة  الإضـــرار  معناه 

في زمن الحرب )الدولار= 3.6812 شواكل(.
لــكــن مــصــادر فــي وزارة المــالــيــة تــزعــم أن بن 
ــع. فــهــي تـــزعـــم، بحسب  ــواقــ ــوّه الــ غــفــيــر يـــشـ
الــصــحــيــفــة، أن بـــن غــفــيــر طــلــب وتــلــقــى من 
إضافات  نتنياهو  بنيامين  الــــوزراء  رئيس 
فــــي المـــيـــزانـــيـــة بــقــيــمــة مـــلـــيـــارات الـــشـــواكـــل، 
لــم تتمكن مــن تنفيذ استخدام  ــه  لكن وزارتـ
الأمـــوال المــوجــودة هناك في أبــواب مختلفة 
مــن المــيــزانــيــة. ويــأتــي ذلـــك فــي وقـــت تكافح 
فيه وزارة المالية لتمويل التكاليف الباهظة 
المواجهة على  للعدوان على غزة، وتصاعد 
المالي  العجز  اتساع  مع  الشمالية،  الجبهة 
ــاتـــج المــحــلــي  ــنـ ــى 7% مــــن الـ ــ ــل إلـ ــ الــــــذي وصـ

الإجمالي في مايو/ أيار.
وفـــي الــثــالــث مــن الــشــهــر الـــجـــاري، ذكـــر موقع 
أن   )Israel Defence( ديـــفـــنـــس«  »إســـرائـــيـــل 
العدوان على غزة  العسكرية بسبب  النفقات 
دولار  مليار   19 بمقدار   2024 مــوازنــة  رفعت 
مقارنة بموازنة 2023، مشيراً إلى أن موازنة 
حين  فــي  دولار،  مــلــيــار   137.8 نــاهــزت   2023

قفزت موازنة 2024 إلى 157.8 مليار دولار.

ــت »بــــــــاي« صــفــقــة لـــتـــجـــديـــد مـــخـــزون  ــرمــ أبــ
الــجــيــش الــبــريــطــانــي مـــن قـــذائـــف المــدفــعــيــة. 
بعقد  »راينميتال«  فــازت  المــاضــي،  والشهر 
شــراء ذخــائــر مــن الحكومة الألمــانــيــة بقيمة 
8.5 مليارات يــورو. في جانب آخــر، لا تكاد 
الأميركية  العسكرية  الميزانية  نمواً  تشهد 
الــضــخــمــة، ومــــن المــمــكــن أن يـــــؤدي قــانــون 
المسؤولية المــالــيــة المــقــرّ الــعــام المــاضــي، إلى 

تــجــمــيــد الإنـــفـــاق بــالــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة حتى 
تنخفض  أن  المــتــوقــع  مـــن  كــمــا   .2033 ــام  عــ
العام المقبل.  المشتريات والبحث والتطوير 
وفــــي إبــــريــــل، حـــــذرت الــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة 
لشركة »نــورثــروب غــرومــان«، كاثي واردن، 
مــــن »تـــبـــاطـــؤ نـــمـــو الإيــــــــــرادات الإجـــمـــالـــيـــة« 
فــي الإنــفــاق الــدفــاعــي الأمــيــركــي على المــدى 
القصير. وقد نمت مبيعات »لوكهيد« العام 
الماضي، بنسبة ضئيلة بلغت 0.8% بالقيمة 
بـــعـــام 2021. وتــجــتــمــع  مـــقـــارنـــة  ــة،  ــيـ ــمـ الاسـ
الــطــرق الــجــديــدة المــقــتــصــدة لــــوزارة الــدفــاع 
الأمــيــركــيــة مــع تــركــيــز جــديــد عــلــى الأنظمة 
الــذكــيــة الأكــثــر رشــاقــة عــلــى دبــابــات القتال 
والمقاتلات  النووية  والغواصات  الرئيسية 
الشبح وما شاكل ذلــك. وهــذا المزيج بدوره 
يجذب المنافسة في سوق تراجع فيه نسبياً 

وضع مقاولي »المدرسة القديمة«.
حول هذه النقطة، يقول بالمر لوكي، الرئيس 
وهي   ،)Anduril( »أنــدوريــل«  فــي  التنفيذي 
ــة نـــاشـــئـــة عـــمـــرهـــا ســـبـــع ســــنــــوات فــي  شـــركـ
وادي الــســيــلــيــكــون تــصــنــع طـــائـــرات بـــدون 
على  تعتمد  أخـــرى  وأنظمة  مستقلة  طــيــار 
أخيراً  يحتضن  البنتاغون  إن  البرمجيات، 
شــركــات الــدفــاع »غــيــر الــتــقــلــيــديــة«. ويمكن 
لــهــذه الــشــركــة الآن الــتــنــافــس عــلــى أي عقد 
دفاعي تقريباً من خلال تعريض رأسمالها 
تــعــد بحاجة  لــم  أنــهــا  للخطر. وهـــو يعتقد 
إلى توظيف عدد من جماعات الضغط أكثر 
مــن المــهــنــدســن مــن أجـــل الــفــوز بالصفقات 
الــحــكــومــيــة. وقـــد بـــرز أهـــم انــتــصــار أحــرزتــه 
ــي، عــنــدمــا  ــ ــاضـ ــ »أنـــــــدوريـــــــل« فــــي إبــــريــــل المـ
أتوميكس«  »جــنــرال  مع  بالتنسيق  تغلبت 

تصنيع  شــركــة  وهــي   ،)General Atomics(
و»لوكهيد  »بــويــنــغ«  على  جــديــدة،  أسلحة 
مارتن« و»نورثروب غرومان«، في مسابقة 
ــرة الــقــتــالــيــة الــتــعــاونــيــة«  ــائـ ــطـ لــتــطــويــر »الـ
ذاتــيــة   )Collaborative Combat Aircraft(
الأميركية.  الجوية  القوات  لصالح  الطيران 
أتوميكس« )General Atomics(، وهي شركة 
ــدة، عــلــى »بــويــنــغ«  ــديــ تــصــنــيــع أســلــحــة جــ
و»لوكهيد مــارتــن« و»نــورثــروب غــرومــان«، 
ــائـــرة الــقــتــالــيــة  فـــي مــســابــقــة لــتــطــويــر »الـــطـ
 Collaborative Combat( الــــتــــعــــاونــــيــــة« 
الــقــوات  لــصــالــح  الــطــيــران  ذاتـــيـــة   )Aircraft

الجوية الأميركية.

بزنس السلاح

إسرائيل تعصر الإنفاق لتمويل النزوح شهرين

مظليون أميركيون وبلجيكيون قبل قفزهم من طائرة Hercules 130-Lockheed C في مطار شيربورغ، 5 يونيو 2024 )لويك فينانس/ فرانس برس(

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في القدس، 5 يونيو 2024 )مناحيم كاهانا/ فرانس برس(تجميع طائرات بوينغ 737 ماكس في مصنع رينتون، 25 يونيو 2024 )فرانس برس(

)Getty /ريفز ترفع الخطة المالية خلال حملة حزب العمال، 13 يونيو 2024 )أنتوني ديفلين

خصّص أعضاء الناتو 
1.3 تريليون دولار للدفاع 

عام 2023

ــــدات.  ــعـ ــ ــــي تـــصـــنـــيـــع المـ ــطــــيء فـ ــفــــاض بــ انــــخــ
فــي المحيط  التوتر الصيني  ولاحــقــا، حــوّل 
الـــهـــادئ الــتــركــيــز الاســتــراتــيــجــي الأمــيــركــي 
بــعــيــداً مـــن الأنــظــمــة الــبــريــة، مــثــل المــركــبــات 
ــفــكّــر أحــــد فـــي إضــافــة  المــــدرعــــة، بــيــنــمــا لـــم يُ
القدرة على إمداد أوروبا في أي حرب برية.

القدرة فتتطلب سنوات،  أما استعادة هذه 
الــتــي تعتقد  »إيــكــونــومــيــســت«  وفــقــا لمجلة 
ضــمــان  أمــــكــــن  إذا  إلا  يــــحــــدث  لــــن  ــذا  ــ هــ أن 
اســتــمــرار الــطــلــب عــلــى منتجات الــشــركــات. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــوضــح وودبــــــورن، من 
شــركــة »بـــــاي«، أن شـــركـــات الـــدفـــاع تحتاج 
إلى »حالة تجارية معقولة لوضع الميزانية 
الــعــمــومــيــة فـــي مــكــانــهــا الــصــحــيــح«. وهـــذه 
التجارية، حتى الآن، أكثر وضوحاً  الحجة 
فــي أوروبــــا منها فــي أمــيــركــا. إذ قــبــل عــام، 

شركات تلتهم ثروات 
الأمم بالحروب

لندن ـ العربي الجديد

بــعــد فـــوز حـــزب الــعــمــال الـــذي تتزعمه 
ــة  ــيـ ــالـ بـــالـــســـلـــطـــة، تــــعــــهــــدت وزيــــــــــرة المـ
البريطانية الجديدة راشيل ريفز، يوم 
الاثـــنـــن، »بـــإصـــاح أســــس« الاقــتــصــاد 
تغذيه  والـــذي  الــفــور،  على  البريطاني 
ــاح الـــبـــريـــة وبـــنـــاء المـــنـــازل.  ــريــ طـــاقـــة الــ
ــا مــنــذ  ــيـــســـي لـــهـ ــــي أول خــــطــــاب رئـ وفــ
المملكة  في  مالية  وزيــرة   

َ
أول تعيينها 

ــيــــس الـــــــــوزراء  ــــن رئــ ــــرار مـ ــقـ ــ المــــتــــحــــدة بـ
الــجــديــد كــيــر ســتــارمــر، قــالــت ريــفــز إنــه 
فــي عكس  »ليس هناك وقــت نضيعه« 
»إرث أربــعــة عــشــر عــامــا مــن الــفــوضــى 
وانـــعـــدام المــســؤولــيــة الاقــتــصــاديــة« في 
ظل حكم المحافظين. وتتولى ريفز )45 
عــامــا( منصبها مــع خـــروج الاقــتــصــاد 
الــبــريــطــانــي مــؤخــراً مــن الـــركـــود، فيما 

إلــى مستوياته  التضخم  مــعــدل  يــعــود 
يستعد  الـــذي  الــوقــت  وفـــي  الطبيعية، 
بــنــك إنــكــلــتــرا المـــركـــزي لــخــفــض أســعــار 
الفائدة. وقالت لقادة الأعمال في لندن 
إن »تحليل الخزانة الجديد الذي طلبته 
خــال عطلة نهاية الأسبوع كشف عن 
الفرص الضائعة« في عهد المحافظين، 
مــشــيــرة إلـــى أن الــنــمــو الــضــعــيــف أدى 
إلــى خــســارة بريطانيا الــعــام المــاضــي، 
مليار   74( إسترليني  جنيه  مليار   58
أثر  الضرائب، مما  عــائــدات  دولار( من 
»رويترز«.  على الخدمات العامة، وفقاً لـ
لكن ريفز شددت على أن نمو الاقتصاد 
ــا مــــع »قــــواعــــد مــالــيــة  ســـيـــحـــدث تــــازمــ
ــــون بــريــطــانــيــا  قــــويــــة« مــــع تــضــخــم ديــ
ــاق الــضــخــم الـــنـــاجـــم عن  ــفــ بــســبــب الإنــ
كــورونــا وارتــفــاع فــواتــيــر الــطــاقــة، فهل 

تنجح في مهمتها؟

واشنطن ـ العربي الجديد

تواجه شركة بوينغ الأميركية لصناعة 
الـــطـــائـــرات غـــرامـــة جــنــائــيــة تــصــل إلــى 
اتــفــاق  بــمــوجــب  دولار،  مــلــيــون   487.2
ــا نقلت  مـــع المـــدعـــن الـــعـــامـــن، وفـــقـــا لمـ
بيان  عــن  الاثــنــن،  أمــس  »بلومبيرغ«، 
لــوزارة العدل التي طلبت من القاضي 
أن ينسب إلى »بوينغ« الغرامة السابقة 
ــو مــــا ســيــخــفــض  ــ ــا، وهــ ــتـــهـ ــتــــي دفـــعـ الــ
إلـــى 243.6 مليون  الــجــديــدة  الــعــقــوبــة 
دولار، إذا جرت الموافقة عليها. والاتفاق 
ينطلق من إقــرار »بوينغ« بالذنب في 
التآمر في ما يتعلق بحادثتي تحطم 
وهو  ماكس،   737 لطائرتها  مميتتين 
باعتبارها  الشركة،  إلــى  يُسيء  اتفاق 
»مذنبة«، لكنه يجنبها مواجهة مؤلمة 
في قاعة المحكمة، بينما تحاول التعافي 

ــتـــعـــددة. ويــمــثــل الإقـــــرار  مـــن أزمــــــات مـ
بالذنب نقطة هبوط في تاريخ الشركة 
الــزمــان. ومــن المحتمل  الممتد لقرن من 
إلــــى تعقيد  أيـــضـــا  ــــؤدي الاتـــفـــاق  يـ أن 
تفاعل بوينغ مع الحكومة، باعتبارها 
مقاولًا دفاعياً رئيسياً وصانعاً للطائرة 
الرئاسية، على الرغم من أنه من المرجح 
أن تسعى الشركة للحصول على تنازل 
العمل  أو تحوّل يسمح لها بمواصلة 

في تلك المجالات.
ــة مـــراقـــبـــة  ــاشــ وســــتــــركّــــب الــــشــــركــــة شــ
وســيُــطــلــب منها إنــفــاق مــا لا يــقــل عن 
بـــرامـــج  لـــتـــعـــزيـــز  دولار  ــيـــون  ــلـ مـ  455
على  بها  الخاصة  والسلامة  الامتثال 
مـــدى الــســنــوات الــثــاث المــقــبــلــة كجزء 
من الاتفاق، الأمر الذي يتطلب موافقة 
لفترة اختبار  المحكمة. كما ستخضع 

تحت إشراف قضائي.

إصلاح »أسس« اقتصاد 
بريطانيا فوراً... ممكن؟

احتمال تغريم »بوينغ« 
482 مليون دولار

سياسة واقتصاد

لشركات  لدوداً  عدواً  السلام  يكون  أن  مستغرباً  لك  يبدو  هل 
صناعة الأسلحة العملاقة التي تتراجع مبيعاتها في زمن الاستقرار، 
بينما تزدهر أعمالها كلما اشتعلت الحروب والصراعات وتأجّجت 

الخلافات بين الدول حول العالم؟

انتصارات  جدد  وافدون  يحقق 
الأميركي.  الــدفــاع  ســوق  فــي 
الجيش  اختار  آذار،  مــارس/  ففي 
»بالانتير«، وهي شركة تكنولوجيا 
عملاقة  شاحنة  لتطوير  ناشئة 
مليئة بالبرمجيات لمعالجة بيانات 
الشهر  وفــي  المعركة.  ساحة 
الناشئة  الشركة  اختيرت  التالي، 
»بوينغ«  بــدل  ــيــفــادا«  ن »ســيــيــرا 
 13 بقيمة  عقد  على  للحصول 
مليار دولار لتصنيع ما يحل محل 
التي   4B-E القيامة«  »يوم  طائرة 
قيادة  مــركــز  تــكــون  أن  يمكن 
في  الضباط  وكبار  للرئيس  جوياً 

حالة وقوع هجوم نووي.

مؤسسات ناشئة... تتقدّم

رؤية

سهام معط الله​

في الثاني من يوليو/ تموز 2024، قطعت كريستالينا غورغييفا 
ض عن 

َّ
الــذي تمخ الثمانين لمؤتمر بريتون وودز  الذكرى  كعكة 

بت منه  تأسيس صندوق النقد الدولي بعد أن ألقت خطاباً تسرَّ
ثانية  لفترة  المــديــر  منصب  ــي 

ِّ
لــتــول لاخــتــيــارهــا  حماسها  نغمة 

مدّتها 5 سنوات تبدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأوّل القادم، 
ــدت غــورغــيــيــفــا جــهــود هـــذه المــؤسّــســة طــــوال الــفــتــرة  حــيــث مــجَّ
ادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية 1945  الممتدّة ما بين إعــ
الأعضاء  البلدان  بخدمة  التزامها  ـــدت 

َّ
وأك كــوفــيــد-19  وجائحة 

انة وجوفاء 
ّ
انة وطن

ّ
رن م كلمات  للعالم باستخدا الرخاء  وجلب 

لعنته  الصندوق وخفايا  العارفون بخبايا  وجــرداء استهجنها 
س صندوق النقد  ت على كل من طرق بابه. عندما تأسَّ

َّ
التي حل

7.6 مليارات دولار ساهمت بها 35  الدولي بموارد أولية بلغت 
دولة عضو في عام 1945، كانت الاقتصادات في مختلف أنحاء 
التي  العظيم  الكساد  أزمــة  اء  رّ ـ ـ الفوضى جـ فــي حالة مــن  العالم 
شهدها العالم في ثلاثينيات القرن العشرين، وكذا الدمار الذي 
الاقتصادية  السياسات  نت  وكا  ، ة الثاني العالمية  الحرب  فته 

َّ
خل

الرديئة التي انتهجتها العديد من البلدان خلال تلك الفترة سبباً 
في زعزعة استقرار قيم العملات، الأمر الذي أعاق التجارة.

ـــز الــصــنــدوق فــي بـــادئ الأمـــر على هــدف الحفاظ على 
َّ
لــذلــك رك

الثقة  استعادة  العالمي، والمساعدة في  النقدي  النظام  استقرار 
في عملات العالم من خلال ربط قيمة العملات مباشرة بكمية 
دة مــن الــذهــب فــي إطــار مــا يُــعــرف باسم »معيار الــذهــب«.  مــحــدَّ
ي عن هذا المعيار في عام 1971 واستبداله بنظام 

ِّ
لكن بعد التخل

ب وفقاً 
ُّ
سعر الصرف »العائم« الذي سمح لقيمة العملات بالتقل

ته  الدولي من مهمَّ النقد  حُــرِم صندوق  والطلب،  العرض  لآليات 
بنك  بوصفه  العمل  فــي  لت 

َّ
تمث جــديــدة  ة  مهمَّ وأعــلــن  الــقــديــمــة، 

حقائق  الواقعية  للبيانات  لكنّ  والنامية.  الفقيرة  لــلــدول  تنمية 
التي  الــدول  أغلب  أن  أخــرى تسردها، فقد تبيَّ بصورة قاطعة 
ن من تحقيق 

َّ
الدولي لم تتمك النقد  ت قروضاً من صندوق 

َّ
تلق

أو  للفرد  نفسها  بالثروة  اليوم  ع 
َّ
وتتمت الاقتصادي  الاستقرار 

ي تلك القروض، والعديد منها أسوأ 
ِّ
 ممّا كانت عليه قبل تلق

ّ
أقل

د فشل الصندوق 
ِّ
 من الناحية الاقتصادية، الأمر الذي يؤك

ً
حالا

في تحقيق مهمّته الجديدة التي أعلنها.
ب حول  في الواقع، تحوم الكثير من علامات الاستفهام والتعجُّ
ما في  ، ولا سيَّ

ً
مدى جدوى وجود صندوق النقد الدولي أصلا

ق بنجدة الدول النامية والفقيرة، حيث يفتقر الصندوق 
َّ
ما يتعل

للتأثير  الــازمــة  السريعة  الاستجابات  ــخــاذ 
ِّ
ات على  الــقــدرة  إلــى 

الــذي يستجيب  الــوقــت  الــصــرف، وبحلول  أســعــار  بات 
ُّ
تقل على 

فيه الصندوق، تكون الدولة التي استنجدت به قد عانت بالفعل 
عواقب انهيار عملتها. وفي بعض الحالات، قد تكون الدولة في 
ل فيه الصندوق. 

َّ
طريقها إلى التعافي بحلول الوقت الذي يتدخ

ز التنفيذ  ة الإنقاذ المكسيكية حيِّ
ّ
فعلى سبيل المثال، دخلت خط

ذلك  أشهر من وقوعها، وبحلول  بعد  عــام 1994 وتحديداً  في 
ف مع الأزمة  الوقت كان اقتصاد المكسيك قد بدأ بالفعل في التكيُّ
وشرع بالتعافي. جدير بالذكر أيضاً أنّ الكثير من الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة الخاصة والشراكات والصفقات الاستثمارية 
جوء إلى قروض الصندوق المجحفة التي 

ّ
قد ألغت الحاجة إلى الل

 من 
ً
د خلق حالة من التبعية والاعتماد الطويل الأجل بدلا تتعمَّ

تقديم مساعدة قصيرة الأجل.
تكمن المــفــارقــة الأكــبــر فــي أنّ مــنــشــورات الــصــنــدوق لا تخلو من 
تشجيع  في  المؤسّسة  هــذه  بــدور  تشيد  التي  والفقرات  السطور 
بينما  منها،  المقترضة  الـــدول  فــي  الاقــتــصــادي  النمو  ســيــاســات 
ل للحصول  يشترط الصندوق نفسه على الدول الراغبة في التأهُّ
تلك  تحاول  لذلك  ونتيجة  ميزانيتها،  قروضه خفض عجز  على 
الدول الامتثال من خلال خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب 
عملاتها  قيمة  وخفض  الإيــــرادات  لــزيــادة  الجمركية  والتعريفات 
ورفع أسعار الفائدة، الأمر الذي يسكب المزيد من الزيت على نار 
ما  فنادراً  الاقتصادي.  النمو  ويكبح  الملتهبة  والأسعار  م 

ُّ
التضخ

ي تلك السياسات المفروضة من الصندوق إلى خفض العجز  تؤدِّ
في الموازنة أو تقليص الديون، بل على النقيض من ذلك تدفع الدول 
المقترضة نحو مزيد من الركود، ومن أبرز الأمثلة على ذلك نجد 

الأرجنتين ومصر وهما أكبر المقترضين من الصندوق.
ث صندوق النقد الدولي  في الرابع من يوليو/ تمّوز الجاري، حدَّ
نت قائمة أكثر عشر دول استدانة منه:  بيانات قروضه، وتضمَّ
مليارات   10.49( أوكــرانــيــا  دولار(،  مليار   31.59( الأرجــنــتــن 
دولار(، مصر )10.29 مليارات دولار(، الإكوادور )6.47 مليارات 
مليار   2.99( أنغولا  دولار(،  مليارات   6.34( باكستان  دولار(، 
مليار   2.57( كينيا  دولار(،  مــلــيــار   2.81( كولومبيا  دولار(، 
مليار  العاج )2.30  مليار دولار(، وساحل   2.31( دولار(، غانا 

دولار(.
مــن نــاحــيــة الأهــــداف المــعــلــنــة، فــشــل صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي في 
مه على  اقترضت منه، وكــل ما قدَّ التي  الــدول  تحسين أوضــاع 
مـــدى الــثــمــانــيــة عــقــود المــاضــيــة كـــان غــيــر ضــــروري فــي أفضل 
راً في أسوأ الأحوال، هذا علاوة على تكراره للمهام  الأحوال ومدمِّ
والوظائف التي تقوم بها منظمات دولية كبرى مثل البنك الدولي. 
قة بمآرب القوى الغربية، فقد 

ِّ
أمّا من ناحية الأهداف المبطنة المتعل

ن الصندوق من إبقاء أغلب الدول التي وقعت في فخّ قروضه 
َّ
تمك

في حالة من العجز المالي والضياع الاقتصادي.
مــا يثبت الــتــهــم عــلــى صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي هــو عـــدم انــتــقــاده 
الاقتصاديين  من  بل  واقتصادييها فحسب،  النامية  الــدول  من 
 نــوبــل أيــضــا كأمثال 

َ
الــغــربــيــن المــخــضــرمــن الــحــائــزيــن جـــائـــزة

ح علانية بأنّ الصندوق فشل في  جوزيف ستيغليتز الذي صرَّ
خاذ أفضل السياسات لتحسين رفاهة البلدان النامية وما هو 

ِّ
ات

 انعكاس لمصالح المجتمع المالي الغربي وأيديولوجيته.
ّ
إلا

تستمرَّ مجموعة صغيرة  أن  المعقول  غير  القول، من  خلاصة 
خذ مقرّاً لها في الشارع 19 بواشنطن 

َّ
فة من 2600 خبير تت

ّ
مؤل

الظروف الاقتصادية والمعيشية على 94 دولــة نامية  في إمــاء 
وقــعــت فــي شــبــاكــهــا، حــيــث لا تــكــتــرث هـــذه المــجــمــوعــة بوصف 
إصلاحات تتناسب مع ديناميكيات البلد الذي يطرق بابها، بل 
مة على  ــدة مصمَّ  من ذلــك على تطبيق وصفة مــوحَّ

ً
تصرّ بــدلا

مقاس المصالح الغربية، لا المصالح الاقتصادية للبلد المقترض، 
 بات على يقين من هذه الحقيقة التي لا جدال فيها.

ّ
والكل

80 عاماً على تأسيس 
صندوق النقد: 

هل من محاسن؟

Tuesday 9 July 2024 Tuesday 9 July 2024
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فاطمة العيساوي

مسؤولية  التقليدي  الإعــــام  يتحمّل  هــل 
ــتــطــرّف وتطبيع 

ُ
الم الــيــمــن  تلميع صـــورة 

اليمين  يتقدّم  الغرب، حيث  في  خطابه؟... 
ــتــطــرّف فــي مختلف أشــكــال الانتخابات 

ُ
الم

بابها  مــن  السياسية  المــؤسّــســات  لــيــدخــل 
ــــض، تــــمــــكّــــن مـــــــروّجـــــــو الــــخــــطــــاب  ــريــ ــ ــعــ ــ الــ
ل 

ّ
تطرّف من التسل

ُ
الإقصائي لهذا اليمين الم

العريض  بــابــه  مــن  التقليدي  الإعــــام  إلـــى 
أيضاً، بعدما كــان الإعــام الحديث ملعبه 
الــرئــيــس، طــارحــا نــفــســه حــامــيَ الــهُــويّــات 

ل »الغريب«. 
ّ

»الصافية« من تدخ
تطرّف أولًا 

ُ
 اليمين الم

ّ
في فرنسا، حيث حل

فــي الــجــولــة الأولــــى لــانــتــخــابــات الــعــامــة، 
من  الــحــواريــة  البرامج  عبر  ل خطابه 

ّ
تسل

بـــاب حــرّيــة التعبير والــنــقــاش الـــعـــام. هل 
ــيـــرة حـــرّيـــة الــتــعــبــيــر عن  تــشــمــل هـــذه الأخـ
الإقصائية  أو  العنصرية  والقوالب  الآراء 
للآخر؟ وهل من الممكن، في المقابل، طمس 
ـــهـــا جــــزء مـــن الــنــقــاش 

ّ
هــــذه الآراء رغــــم أن

ـــلـــت الـــقـــنـــوات  ــي فـــرنـــســـا، حُـــمِّ الــــــعــــــام؟... فــ
ــتــــشــــار مــســؤولــيــة  الــــخــــاصّــــة واســــعــــة الانــ
تطرّف من قوقعة 

ُ
إخراج أصوات اليمين الم

مواقع التواصل الاجتماعي إلى »شرعية« 
الإعلام التقليدي واسع الانتشار، ليصبح 
ـــه جــزء مــن النقاش 

ّ
الــخــطــاب عــاديــا، أي أن

فــي حلبة الأفــكــار، مــمّــا قــاد إلــى »تعميم« 
هــــذا الــخــطــاب الــشــعــبــوي أو إدمـــاجـــه في 
ــان مـــحـــصـــوراً في  ــام بــعــدمــا كــ ــعـ ــال الـ المـــجـ
فــوضــى مــســاحــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ى 

َّ
ي هذا التعميم ويَتغذ

ِّ
وهامشيّتها. يُغذ

حاتم رشيد

ــتـــداد تــاريــخــهــا، شــهــدت الــحــركــة  عــلــى امـ
الوطنية الفلسطينية انقساماً أخذ ملامحَ 
 فـــي مــرحــلــة مُــبــكّــرة فـــي خــضــمّ 

ً
تــنــاحــريــة

الصراع لمنع قيام دولة يهودية في أرض 
فلسطين. وعرفت الحركة الوطنية توافقاً 
اتصف بالمرونة أحيانا، وبالحدّة أحياناً 
أخرى، في الستينيات والسبعينيات، في 
مة التحرير. وقد ضعف عملياً 

ّ
إطار مُنظ

هـــذا الــتــوافــق اعــتــبــاراً مـــن الــثــمــانــيــنــيّــات 
التي عَرَفت صدامات دموية. ومع ظهور 
حركة حماس، ساد توافق مرن، واستمرّ 
الفلسطينية  السلطة  بـــروز  بــعــد  مــا  إلـــى 
 الفشل التام لاتفاق 

ّ
في التسعينيّات. لكن

أوســلــو )1993( فــي تحقيق الــحــدّ الأدنــى 
من المكاسب الوطنية، بل أدّى إلى تعميق 
ــة الغربية 

ّ
لــلــضــف الاحـــتـــال الاســتــيــطــانــي 

ة بين القوى الأكثر  الــهُــوَّ وتعميمه، وسّــع 
ــراً، وهــــمــــا حـــركـــتـــا فـــتـــح وحــــمــــاس.  ــيــ ــأثــ تــ
ووصـــل تــعــارض هـــذه الــقــوى إلـــى ذروتـــه 
ــح فــي عــام 2007، الــذي 

ّ
ــســل

ُ
فــي الــصــدام الم

أســفــر عــن انــفــراد »حــمــاس« بـــإدارة قطاع 
ة. ومنذ ذلــك الــتــاريــخ، تــكــرّس انقسام 

ّ
غـــز

زاً انــقــســامــا مــنــهــجــيــا بين 
ِّ
جــغــرافــي مُــــعــــز

ــن 
َ
ـــن فــاعــلــت

َ
ت الــحــركــتــن، وهــمــا أكــثــر قـــوَّ

تفلح وساطات ومحاولات  لم  ثم  أهمّية، 
ــنـــاء جـــســـم وطــنــي  عـــربـــيـــة ودولــــيــــة فــــي بـ
ين معاً، فمن مكّة إلى الدوحة 

َ
يضمّ القوت

والــجــزائــر ومــوســكــو وصــنــعــاء وغــيــرهــا، 
ت حالة الانقسام على ثباتها.

ّ
ظل

ين في غاية 
َ
 التوفيق بين الطرف

ّ
والحال أن

ين 
َ
الصعوبة. وتبدو حظوظ ائتلاف الطرف

ــــدى  ــــي المـ ــر فـ ــريـ ــحـ ــتـ ــة الـ ــمـ ـ
ّ
ــظ ــنـ ــــي إطـــــــار مُـ فـ

بالنظر  جــدّاً،  أو ضئيلة  المنظور معدومة 
ــيـــات والـــتـــحـــالـــفـــات  ــتــــاف المـــرجـــعـ إلـــــى اخــ
العربية  التحالفات  والوسائل.  والبرامج 
والإقليمية متعارضة، والوسائل ببعدها 
تغرق  بينما  إذ  متعارضة،  الاستراتيجي 
الــســلــطــة فــي مــفــاوضــاتٍ شــكــلــيــةٍ وعبثيةٍ 
مع  الأمني  بالتنسيق  وتلتزم  عقود،  منذ 

عبد الباسط سيدا

ويجمع  الاســتــبــداديــة  السلطات  يميّز  مــمّــا 
ها، بصورة عامّة، تركز على البعد 

ّ
بينها أن

الــجــغــرافــي ولــواحــقــه فــي مــفــهــوم الوطنية، 
والاجتماعية  السياسية  الــجــوانــب  وتهمل 
والاقتصادية والتربوية والعلمية البحثية، 
وغيرها. فالوطنية في ما يخص السلطات 
ــة فـــــحـــــواهـــــا الإخـــــــــــــاص لـــــــــأرض،  ــيــ ــنــ ــعــ المــ
والتضحية في سبيلها، وزراعتها، وإقامة 
المطلق  والـــولاء  العمرانية عليها،  الــصــروح 
 النظر عن طبيعة تلك القيادة، 

ّ
للقيادة، بغض

وعـــن مـــدى إخــاصــهــا لــلــوطــن وأهـــلـــه، وعــن 
حدود استعدادها لتقديم كشف الحسابات 
ــة لــتــكــون جـــاهـــزة للمساءلة  ــ بـــصـــورة دوريـ
الاستبدادية  الأنظمة  تعرف  لا  والمحاسبة. 
التزاماً بنتائج الانتخابات النزيهة التي لا 
بدّ من تنظيمها دورياً لتجديد الشرعية أو 
الإقرار بصورة سلمية بانتقالها إلى قوّة، أو 
قــوى، سياسية أخــرى كانت فــي المعارضة، 
واســتــطــاعــت عــبــر بــرامــجــهــا ومــمــارســاتــهــا 
المقنعة كسب تأييد غالبية المواطنين. وفي 
حـــال عجزها عــن تنفيذ وعـــودهـــا، تخضع 
وتدفع  والمحاسبة،  للمساءلة  الأخـــرى  هــي 
الــضــريــبــة عــبــر خــســارتــهــا لــلــحــكــم لصالح 
قوى سياسية جديدة، فالوطنية لا تقتصر 
ما 

ّ
ي بالشجر والحجر، وإن

ّ
على مُجرّد التغن

السياسي  النظام  الأولـــى،  بالدرجة  تشمل، 
ــق الــعــدالــة لــلــبــشــر، ويــفــتــح آفــاق 

ّ
الــــذي يــحــق

مستقبل أفضل أمام الجيل الشاب، والأجيال 
ــقــبــلــة، وذلـــك بــرفــع مــســتــوى التعليم عبر 

ُ
الم

ــهــــات الأيـــديـــولـــوجـــيـــات  ــوجّــ إبـــــعـــــاده عــــن تــ
الشعبوية التعبوية، والاستفادة من أحدث 
ــة  ــ الـــنـــظـــريـــات والــــتــــجــــارب الـــتـــربـــويـــة، وإزالــ
العقبات التي تحدّ من تقدّم البحث العلمي، 

ليتمكّن من مواكبة التحدّيات المعاصرة. 
الوطنية  مفهوم  عــن  الحديث  هــذا  مناسبة 
ــار الأســـد في 

ّ
ــــه حـــرص بــش وأبـــعـــاده ودلالاتـ

مختلف المناسبات على اتهام الثائرين على 
باللاوطنية،  فسد 

ُ
الم الفاسد  ستبدّ 

ُ
الم حكمه 

فــي مناسبةٍ  ـــه 
ّ
إن ــى 

ّ
الــوطــن، حــت وخيانتهم 

ــلــــى نــــجــــاحــــات الـــــســـــوريـــــن، ولا  ــجّــــم عــ تــــهــ
 
ً
الــخــارج، واعتبرها فشلا الطلبة في  سيما 

الــوطــن أو   أصحابها قــد تــركــوا 
ّ
باعتبار أن

فــرّوا، بحسب وصفه، إلى الخارج، من دون 
ــف نفسه عــنــاء الــســؤال عــن الــدوافــع 

ّ
أن يُــكــل

ــــذاب الــهــجــرة  وراء خــروجــهــم وتــحــمّــلــهــم عـ
ــوا، بــتــفــانــيــهــم  ــهــم أثـــبـــتـ

ّ
ــا، ولــكــن ــبـــهـ وضـــرائـ

هم يمتلكون قابلية 
ّ
وصبرهم وإصرارهم، أن

رت لهم الشروط 
ّ
النجاح والتفوّق إذا ما توف

التي كانت غائبة  الــشــروط  المناسبة، وهــي 
في وطنهم نتيجة القمع المتوحّش والفساد 
ار 

ّ
هم بش

ّ
ــرِه. مــن جهة أخـــرى، يت

َّ
المــزمــن الــش

مـــعـــارضـــيـــه، الـــرافـــضـــن حــكــمــه المـــافـــيـــاوي 
بــالارتــبــاط  بالتصفيات،   الشهير  المستبدّ 
ــى يُــعــطــي صــــورة مقبولة 

ّ
بــالأجــنــبــي. وحــت

ــام الأوســــاط الــدولــيــة،  عــن ذاتـــه وسلطته أمـ
يُعلن قبوله المعارضة الوطنية، المتماثلة مع 
دجّنة. 

ُ
معارضة الجبهة الوطنية التقدّمية الم

ه 
ّ
ار، بخبث ساذج، حقيقة أن

ّ
ويتجاهل بش

هــو الــذي فتح أبـــواب الــوطــن أمــام الروسي 
والإيراني وأذرع الأخير من مليشيات حزب 
الـــلـــه والــزيــنــبــيــن والــفــاطــمــيــن، وفــصــائــل 
الــحــشــد الشعبي الــعــراقــي، وحـــزب الــعــمّــال 
ــل 

ّ
ــر الـــذي أدّى إلـــى تــدخ الــكــردســتــانــي، الأمـ

ــه 
ّ
الإســرائــيــلــي والأمــيــركــي والــتــركــي. كما أن

البلاد  إغــراق  إزاء دور سلطته في  يصمت 

من الصورة النمطية عن الإعلام العمومي 
 
ّ
ب، وأن

َ
خ

ُ
ه مُنحاز لليسار وللن

ّ
الفرنسي بأن

الــشــارع وهمومه.  وبــن  بينه  ثمّة قطيعة 
حدة، التي تعيش هاجس 

ّ
في الولايات المت

عودة الشعبوي دونالد ترامب إلى الحكم، 
ــازات اقــتــصــاديــة مُــهــمّــة لــفــريــق  ــم إنــــجــ رغــ
بايدن،  جو  الديمقراطي  الحالي  الرئيس 
ــمّـــل الإعـــــام الــلــيــبــرالــي مــســؤولــيــة هــذا  حُـ
الــتــعــمــيــم عــبــر إعـــطـــاء مـــســـاحـــات واســعــة 
لمــؤيــدي تــرامــب لاســتــعــراض عمق كراهية 
خــطــابــهــم والــخــطــر الــــذي يــشــكــلــونــه على 
الديمقراطي.  ونظامها  الــدولــة  مؤسّسات 
يـــقـــول أحـــــد هـــــــؤلاء، فــــي تــحــقــيــق نــشــرتــه 
 تركيز 

ّ
إن البريطانية،  الغارديان  صحيفة 

ــتــطــرّف شــكّــل أحــد 
ُ
الإعــــام عــلــى الــيــمــن الم

أبــرز إنــجــازات الحملة من دون التخطيط 
 اليسار 

ّ
للأمر. »أعتقد، وهو أمر غريب، أن

ق الأخير.
ّ
قد يُريدنا سرّاً أن ننجح«، يُعل

 إعطاء مساحات واسعة 
ّ
يصعب الجزم أن

تطرّف ومؤيّديه 
ُ
لتغطية خطاب اليمين الم

في الإعلام التقليدي يقود بالضرورة إلى 
قــاعــدتــهــم   

ّ
أن بــاعــتــبــار  شعبيتهم  تــعــزيــز 

الإعــامــيــة  بالتغطية  ــر 
ّ
تــتــأث لــن  الشعبية 

ـــــتـــــردّديـــــن لــن 
ُ
 الـــنـــاخـــبـــن الم

ّ
لــــهــــم، كـــمـــا أن

يــنــحــازوا بــالــضــرورة لهم مــن دون دوافــع 
 
ّ
قــويــة، غــالــبــا مــا تــكــون شــخــصــيــة. كــمــا أن
الــصــحــافــة مــعــنــيــة ومــســؤولــة عـــن تمثيل 
أصـــوات الجميع، بما فــي ذلــك فهم دوافــع 
هـــذا الــتــصــويــت عــنــد هـــذه الــفــئــة بـــالـــذات. 
هــــــل يــــعــــنــــي ذلــــــــك مــــنــــح هــــــــذه الأصــــــــــوات 
منصّات للتعبير من دون دحض القوالب 
ى وراءهـــــا، بشكل 

ّ
الــتــي تتخف والأكـــاذيـــب 

عتدي على الهُويّة »الصافية« 
ُ
»الغريب«، الم

 الأصــلــي« فــي المــواطــنــة، 
ّ

لأصــحــاب »الــحــق
ع 

ّ
توق

ُ
والم الطبيعي  الــردّ  أيضاً  باعتبارها 

لــنــزق الــيــســار الــراديــكــالــي وشــعــبــويــتــه؟... 
ز انــــجــــذاب الإعــــــام الــتــقــلــيــدي لمـــا هو 

ّ
عـــــز

ــــه شـــرعـــنـــة هـــذه 
ّ
ــــوف كــــل ــألــ ــ ــن المــ ــ خــــــــارج عـ

التعبيرات، التي يراها بعضهم »أصيلة«، 
ها تعكس صفاء الشارع وعفويته في 

ّ
أي أن

للنخب  و»المنافق«  ق 
ّ
المتأن الخطاب  وجــه 

الــســلــطــة.  مــــع  المـــتـــشـــابـــكـــة  المـــصـــالـــح  ذات 
هــــذا الــســعــي خــلــف الــغــرائــبــيــة و»صـــفـــاء« 

الانـــتـــمـــاء، عــلــى خــطــى الإعــــــام الــحــديــث، 
العنصرية  التعبيرات   

ّ
لــكــل الــعــنــان  أطــلــق 

بــاعــتــبــارهــا، ليست فــقــط إحـــدى مــكــوّنــات 
ــه. مـــســـاحـــات  ــ ــحُـ ــ ـ

ْ
ــل ــ ــل مِـ ــ ــقــــاش الـــــعـــــام، بـ ــنــ الــ

ــن الــتــغــطــيــة الإعـــامـــيـــة مُــنِــحــت  ــة مـ ــعـ واسـ
مجّاناً لحملة ترامب، قبل انتخابه رئيساً 
للجمهورية عام 2016 وبعده، عبر التركيز 
نموذجاً جديداً  وتقديمها  تغريداته  على 
الثورة على  للتواصل، قد يكون نوعاً من 
السياسي،  لــلــتــواصــل  التقليدية  الأنــمــاط 
ـــهـــا قـــدّمـــت فـــي الــحــقــيــقــة حــالــة 

ّ
فـــي حـــن أن

المدنية  اللياقة  وانــعــدام  للفظاظة  ــة  دراسـ
قــدّم   .)incivility( السياسي  التواصل  فــي 
العنصرية  التعليقات  الليبرالي  الإعـــام 
العنيفة التي أدلــى بها مُؤيّدو ترامب في 
مشهد  ها 

ّ
أن على  الانتخابية  المهرجانات 

تــرفــيــهــي تــســتــوحــي مــنــه بـــرامـــج الــفــكــاهــة 
السياسية. الأمر نفسه ينطبق على زعيم 
رف البريطاني نايجل فاراج، 

ّ
تط

ُ
اليمين الم

ــه الــســيــاســيــة زعــيــمــا  ــد شـــكّـــلـــت عــــودتــ ــ وقـ
كبيراً  استقطاباً  بريطانيا  لحزب إصــاح 
لـــإعـــام، الــــذي ركّــــز عــلــى تــغــطــيــة حملته 
عن  الأكثر خروجاً  باعتبارها  الانتخابية 
المألوف، الأكثر شعبوية وإثارة للعناوين 
ــر  ــم يــمــنــع الأمــ ــة فــــي الـــصـــحـــافـــة. لــ ــرّاقــ ــبــ الــ
البريطاني من شن  تطرّف 

ُ
الم اليمين  زعيم 

هماً وسائل واسعة 
ّ
مُت حملة ضــدّ الإعــام 

البريطانية  الإعــام  هيئة  منها  الانتشار، 
العمومية )بي بي سي(، وصحيفة الديلي 
الرابعة  والقناة  الشعبوية،  اليمينية  ميل 
ــل فـــــــور(، بـــالـــتـــحـــيّـــز ضــــــدّه بــهــدف  ــانـ )تـــشـ
إسقاطه. وكانت الأخيرة قد نشرت تحقيقاً 

حول عنصرية أفراد في الحملة الانتخابية 
تطرّف، في حين ردّ الأخير 

ُ
لزعيم اليمين الم

بــاتــهــام الــقــنــاة بــفــبــركــة الــتــحــقــيــق بــهــدف 
الإساءة لحظوظه الانتخابية. 

في الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد 
الأوروبي، نقل الإعلام البريطاني شهادات 
ــانـــب  لمـــواطـــنـــن يـــشـــكـــون مــــن »غـــــــزو« الأجـ
الحصول  استحالة  ذلــك  فــي  بما  بيئتهم، 
على مساكن شعبية بسبب هذه المنافسة، 
ــق 

ّ
ــذا بــالــنــســبــة لــفــرص الــعــمــل. لــم يُــحــق وكــ

الإعــام في صوابية هــذه الادّعــــاءات التي 
المعنية  الإعلامية  التغطية  محور  شكّلت 
بالتقاط نبض الشارع. أظهرت الأرقام، ما 
بــعــد الــتــصــويــت بــالانــســحــاب مــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي، قـــصـــوراً فـــي الــيــد الــعــامــلــة في 
والصحّة  الــزراعــة  منها  حيوية،  قطاعات 
الــعــامــة، مــع هــجــرة قسم كبير مــن الطاقم 
ــي فــي المــنــظــومــة الصحية  ــ الــطــبــي الأوروبـ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لانـــتـــفـــاء الــــحــــوافــــز المـــالـــيـــة، 
ــا ســمّــيــت الــبــيــئــة المــعــاديــة  واســتــفــحــال مـ

 حكم المحافظين. 
ّ

للأجانب في ظل
حــــان الـــوقـــت لـــإعـــام الــتــقــلــيــدي لــيــطــرح 
الـــســـؤال حــــول كــيــفــيــة الــبــحــث عـــن أجــوبــة 
وإنصاف  بمهنية  التعاطي  لكيفية  بديلة 
الــتــعــامــل  يــمــكــن  لا  ــداث  ــ أحـ مـــع   )fairness(
ــــال الـــتـــعـــريـــفـــات الــتــقــلــيــديــة  مــعــهــا مــــن خـ
المــعــيــاري.  الــغــربــي  المــنــظــور  مـــن  للمهنية 
يبدو هذا الإعلام، أكثر من أيّ وقت مضى، 
ــــه في  ـ

ّ
مــتــخــبّــطــا فـــي هــــذه المـــعـــركـــة، ولــــو أن

الأول عن  المسؤول  الشعبي يبدو  المنظور 
هم الرئيس فيها.  

ّ
ت

ُ
هذه الأزمة، والم

)أستاذة جامعية لبنانية في لندن(

 »حــمــاس« تــؤمــن وتــمــارس 
ّ
إســرائــيــل، فـــإن

 مــنــهــمــا 
ّ

ــل ــ ــ ـــــح. ومـــــوقـــــف كـ
ّ
ـــــســـــل

ُ
ــاح الم ــفــ ــكــ الــ

ة 
ّ
متباين بشأن دولة فلسطينية في الضف

والقطاع، ويخلق الانفصال الجغرافي بين 
زة 

ّ
مُعز  

ً
إضافية  

ً
صعوبة والقطاع  ة 

ّ
الضف

ـــن. ومـــع 
َ
ـــن مُـــتـــخـــاصـــمـــت

َ
بـــنـــشـــوء ســـلـــطـــت

توحّش على قطاع 
ُ
العدوان الإسرائيلي الم

ة، ازداد الأمــــر تــعــقــيــداً بــســبــب مــوقــف 
ّ
غـــــز

ــذه الـــحـــرب  ــ الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن هـ
 أســــف، تــحــمّــل السلطة، 

ّ
الــوحــشــيــة. وبــكــل

وبــلــســان رئــيــســهــا، »حـــمـــاس« مــســؤولــيــة 
ة. وهــو 

ّ
ــطــبــقــة عــلــى قـــطـــاع غــــــز

ُ
الـــكـــارثـــة الم

هام يَرقى إلى حدّ تبرئة إسرائيل، التي 
ّ
ات

ــره، بــمــن في  ــأسـ يُـــديـــن عـــدوانـــهـــا الــعــالــم بـ
الــدولــيــة. ومــن هنا،  العدلية  الهيئات  ذلــك 
 
َ
يمكن تــقــديــر ضـــرر هـــذا الاتـــهـــام، معنويا
وسياسياً، وهــو مــعــول هــدم جــديــد لآمــال 

تحقيق وحدة وطنية.
ــا هـــو المــخــرج  ــذه المــعــطــيــات، مـ  هــ

ّ
ــل فـــي ظــ

 
ّ
المــمــكــن والمـــجـــدي؟... تنبع الإجــابــة مــن أن

رة. ومن ناحية أخرى، 
ّ
الوحدة باتت مُتعذ

أثــقــال  تــحــت ضــغــط  الفلسطيني  الــشــعــب 
رهــيــبــة لا تــبــيــح لـــه هــــدر فـــرصـــة الــتــأثــيــر 
 الشعوب 

ّ
فــي تــقــريــر مــصــيــره. والــحــال أن

وحركات التحرّر لا تعرف الإجماع، ويندر 
أن تــتــآلــف أغــلــبــيــة مــطــلــقــة فـــي ســيــاقــات 
ــدّم الــتــاريــخ عِــبَــراً  ــقـ ـــدة. ويُـ

ّ
تــاريــخــيــة مُـــعـــق

 
ُ
 قسرية

ٌ
قت فيها وحدة

ّ
مفيدة لحالات تحق

ى 
ّ
أو حت والــتــهــديــد،  بــالإكــراه  أو  بالعنف 

والسياسية  الفكرية  التعدّدية  بــالــخــداع. 
صبح 

ُ
ت التي  الإنسانية  المجتمعات  تميّز 

ــا مـــع نــضــجــهــا وتـــطـــوّرهـــا.  أكـــثـــر وضـــوحـ
المــخــرج المــتــاح الــيــوم بــنــاء تحالف وطني 
ــمــة الـــتـــحـــريـــر، وتــعــبــيــرهــا 

ّ
بــــمــــوازاة مــنــظ

الفلسطينية.  السلطة  فــي   
ً
لا

َّ
مُمث العملي 

ــمــة 
ّ
 مـــن مــنــظ

ً
لــيــس هــــذا الــتــحــالــف بـــديـــا

شرعياً   
ً
لا

ّ
ممث نفسه  يطرح  ولا  التحرير، 

وحــيــداً، وهــو ادّعـــاء لــم يعد بمقدور أحد 
ــفــق ومــعــطــيــات الــواقــع 

ّ
ــــه لا يــت

ّ
ــيــه، لأن

ّ
تــبــن

الملموس. يضمّ التحالف الوطني المنشود 
والفاعلة،  المشتبكة  المقاومة  قــوى  أساساً 

تطرّفين الإرهابيين حينما أخرجهم من 
ُ
بالم

السجون، وعــاد إلــى دفــاتــره ودفــاتــر والــده 
ــــس«،  الــقــديــمــة لــيــســتــثــمــر فـــي »حــلــفــاء الأمـ
وذلـــك بالتنسيق مــع الــراعــي الإيــرانــي. من 
ار الأسد على إطلاق 

ّ
جهة أخرى، يُصرّ بش

اسم المؤامرة على ثورة السوريين، ليُسوّغ 
لــنــفــســه الــــحــــرب الــــضــــروس الـــتـــي أعــلــنــهــا 
عليهم، وكلفت أكثر من مليون سوري، إلى 
عتقلين 

ُ
جانب عدد مماثل من المصابين والم

رين.  هجَّ
ُ
بين، بالإضافة إلى ملايين الم غيَّ

ُ
والم

 عــن التدمير الــحــاقــد الـــذي كان 
ً
هــذا فــضــا

بسلاح الأسد والروس و»محور المقاومة«، 
الــذي شمل جميع القطاعات  وهو التدمير 
ــــخــــدمــــت فــيــه 

ُ
ــت ــة بـــالمـــدنـــيـــن، واســ ــاصّــ الــــخــ

ســائــر أنــــواع الأســلــحــة، بــمــا فيها الــطــيــران 
ــلــــحــــة  ــيـــة والأســ ــتـ ــيـــسـ ــالـ ــبـ والــــــصــــــواريــــــخ الـ
 عــــن الــتــصــفــيــات 

ً
الـــكـــيـــمـــاويـــة، هـــــذا فـــضـــا

في  السوريين  من  آلاف  لعشرات  الوحشية 
السجون وأقبية المخابرات.

لا تقتصر الوطنية على الحُبّ الرومانسي 
للأماكن والتراب والماء والمناظر الطبيعية 
ـــمـــا 

ّ
والــــحــــجــــر، رغـــــم أهـــمـــيـــة ذلـــــك كـــلـــه، وإن

تــشــمــل أيــضــا حـــبّ أهـــل الـــوطـــن، وتتضمّن 
المجتمعية  الــعــدالــة  تحقيق  عــلــى  الــحــرص 
ــتـــمـــاءات   الانـ

ّ
والاقـــتـــصـــاديـــة، وطـــمـــأنـــة كــــل

أيّ تمييز أو استثناء،  المجتمعية من دون 
وتوفير الفرص أمام الشباب ليتمكّنوا من 
ــام فـــي نــهــضــة مــجــتــمــعــهــم وتــطــويــر  ــهـ الإسـ
بالالتزام  الوطنية  ختزل 

ُ
ت أن  أمّــا  وطنهم. 

، تحرم 
ً
بما تفرضه سلطة لا شرعية أصــا

فــهــذه وطنية  الــحــقــوق،   
ّ

كـــل مــن  مواطنيها 
كـــســـيـــحـــة، مـــفـــصّـــلـــة عـــلـــى مـــقـــاس الــســلــطــة 
ـــار الأســـد. 

ّ
الأســـديـــة، ومــمــثــلــهــا الـــراهـــن بـــش

أيّ  مــــع  بـــالمـــطـــلـــق  الـــوطـــنـــيـــة  تـــتـــعـــارض   ...
والانسجام  التجانس،  هندسة  عن  حديث 
 

ّ
ــه ليس مِــن حق

ّ
المجتمعي. وهــذا فــحــواه أن

اهتمام لمعاناة  أو  اعتبار  أيّ  مَــن لا يعطي 
اللجوء،  مخيمات  فــي  القاسية  الــســوريــن 
التي  العنصرية  لحملات  شامتاً  يفرح  بــل 
الدولي  المجتمع  ويطالب  لها،  يتعرّضون 
بعودة  بالقبول  الالتزام  مقابل  في  برشوة 
المهجّرين السوريين الذين يتجاوز عددهم 
عـــدد المقيمين حــالــيــا فــي الــوطــن. لــيــس من 
 هـــذا الــشــخــص الــتــحــدّث فــي الوطنية 

ّ
حـــق

السوريون،  نحوها  ع 
ّ
يتطل التي  الجاذبة، 

حدود  يتجاوز  لا  الوطنية  في  حديثه   
ّ
لأن

رها 
ّ
الوطنية العنصرية التي يستقوي منظ

بأيّ كان من أجل البقاء في السلطة.
ــار الأســــد الإنــشــائــيــة في 

ّ
أمـــا خــطــابــات بــش

عن  بخطاباته  ذكّرنا 
ُ
فت الوطنية  موضوع 

الــســيــادة وأهــمــيــة المــحــافــظــة عــلــيــهــا، وهــو 
 أدمـــن الصمت تــجــاه الانــتــهــاكــات التي 

ْ
مــن

تـــتـــعـــرّض لـــهـــا الـــســـيـــادة الـــســـوريـــة صــيــفــا 
ـــى لو 

ّ
وشـــتـــاءً، بـــل فـــي مــــدار الــســاعــة. وحـــت

ســــايــــرنــــاه، فــــي تــعــريــفــه لمـــفـــهـــوم الــوطــنــيــة 
ــن، لــوجــدنــا  ــوطــ بــالمــحــافــظــة عـــلـــى أرض الــ
ثغرات كبيرة، لا يمكن تغطيتها بمماحكات 
 منذ 

ّ
ـــحـــتـــل

ُ
عــقــيــمــة، فـــالـــجـــولان الـــســـوري الم

1967 ما زال يخضع لالتزامات اتفاقية فكّ 
الأسد  والــده حافظ  التي عقدها  الاشتباك 
أمّـــا الجزر  مــع هــنــري كيسنجر عــام 1974. 
تها إيــران عــام 1971، 

ّ
الإمــاراتــيــة التي احتل

فما زالـــت خاضعة لــاحــتــال الإيــرانــي في 
ــي »مــحــور  ــ ــي الــفــقــيــه« راعـ ــ عــهــد نـــظـــام »ولـ
ـــهـــا، وفــــق عــقــيــدة حــزب 

ّ
ــم أن المـــقـــاومـــة«، رغــ

ار إحياءها، جزء من 
ّ

البعث، التي يريد بش
 ما يقصده 

ّ
أن الواضح  العربي. من  الوطن 

يــعــنــي ذلــك  ــــي؟ وهــــل  مـــن دون وعـ أو  واع 
ة ثقافتهم 

ّ
أيضاً الاستهزاء بالناخبين وقل

ــهــم حــالــة مَــرضــيّــة خــاصّــة 
ّ
لإبـــرازهـــم وكــأن

ـــدَ 
َ

ــة عـــن المــجــتــمــع وقــــيــــمــــه؟... حَـــش
ّ
مُــســتــقــل

ــــام الــفــرنــســي الــتــقــلــيــدي قـــواه  بــعــض الإعـ
تطرّف 

ُ
للتحذير من خطر وصول اليمين الم

ــر حــمــلــة انــتــخــابــيــة  ــى الــحــكــم خــــال آخــ إلــ
وعنصرية  ــحــن، 

ّ
ــرش

ُ
الم غباء  تصوير  عبر 

ة ثقافتهم. في الفيديوهات، 
ّ
ؤيّدين، وقل

ُ
الم

الــتــي انــتــشــرت مــن الإعــــام الــتــقــلــيــدي إلــى 
ــر،  ــرى تــعــبــيــرات كـــراهـــيـــة الآخــ الـــجـــديـــد، نــ
ــغــتــرِب والمــســلــم بشكل خــاص، 

ُ
الــغــريــب، الم

مُــؤيّــدي التجمّع  لــدى  أبــشــع أشكالها  فــي 
ــــــتــــــطــــــرف. يــشــبــه 

ُ
ــي الـــيـــمـــيـــنـــي الم ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ

ــرامـــب  هـــــــؤلاء إلــــــى حــــــدّ كـــبـــيـــر مُــــــؤيّــــــدي تـ
فـــي اســتــحــضــار خــطــاب فــوقــيّــة الأبــيــض، 
ــدّ  والـــتـــعـــبـــيـــرات شــــديــــدة الـــعـــنـــصـــريـــة ضـ
 هذه الكراهية 

ّ
السود بشكل خــاص. إلا أن

تــمــدّدت فــي بلد الأنــــوار، حيث  الشعبوية 
الحمايات  ونظام  للجميع،  متاح  التعليم 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة يــضــمــن الـــكـــرامـــة لــلــجــمــيــع، 
البحث عن جذورها خارج  ممّا يستدعي 
المجتمعية  للخلفية  الــتــقــلــيــدي  الــتــحــلــيــل 

ؤيّدين.
ُ
للناخبين الم

يــصــعــب تـــقـــبّـــل مــشــهــد هـــــذه الــعــنــصــريــة 
ها، كما في الحالة الأميركية، 

ّ
قذعة وكأن

ُ
الم

نــتــاج عــزلــة الــنــاخــب الأبــيــض المــحــروم من 
ــتــــصــــادي، كــمــا مـــن مُـــقـــوّمـــات  ــاء الاقــ الــــرخــ
الــعــيــش الــكــريــم. هــل يــتــحــمّــل الإعــــام إذن 
مــســؤولــيــة »تــعــمــيــم« أو »تــطــبــيــع« خطاب 
ــــتــــطــــرّف عـــبـــر شـــرعـــنـــة خــطــاب 

ُ
الـــيـــمـــن الم

قومي شعبوي يقوم على الترويج لخطر 

والــتــنــظــيــمــات الــشــعــبــيــة، والــشــخــصــيــات 
حركتي  إلــى  وإضــافــة  ة. 

ّ
ستقل

ُ
الم الوطنية 

 نِــسَــبَــا 
ّ
ــإن حــمــاس والــجــهــاد الإســـامـــي، فــ

لتكون عنصراً   
ٌ
حة

ّ
مُرش »فتح«   في 

ً
وازنــة

ــالــــف. لـــــم يــعــد  ــحــ ــتــ أســــاســــيــــا فـــــي هـــــــذا الــ
ــق بــأمــل وحـــدة وهــمــيــة بين 

ّ
مــقــبــولا الــتــعــل

 حــالــة 
ّ

ــجــــدي فـــــض ــن المــ الإضــــــــــداد. لــــــذا، مــ
الــســيــاســيــة العقيمة بــن قــوى  الاشــتــبــاك 
إلــى صيغة  متناقضة جــذريــا، والانــتــقــال 
عــمــلــيــة تـــتـــوازى فــيــهــا الـــقـــوى المــتــنــافــســة، 

والمتناقضة سياسياً.
ــمّــــل قــــــــوى المــــــقــــــاومــــــة، وخـــصـــوصـــا  تــــتــــحــ
 
ً
»حماس« و»الجهاد الإسلامي« مسؤولية
خـــاصّـــة فـــي بـــنـــاء تــحــالــف وطـــنـــي. وهـــذا 
ــردّد والارتـــــــبـــــــاك، وأن  ــ ــتــ ــ  الــ

َ
ــبــــذ يــقــتــضــي نــ

التي  المفرغة  الحلقة  لكسر  الجرأة  تمتلكا 
السياسية.  خــيــاراتــهــمــا  وتــحــاصــر  تــأســر 
إعلان تحالف وطني قطباً وطنياً مركزياً 
ليس تخويناً لأحــد، بقدر مــا هــو تنافس 
ر في خدمة الأهداف الوطنية،  سياسي مُبرَّ
ــد الإلـــــحـــــاح لمــشــهــد  ــديــ ــويـــب شــ وفــــــي تـــصـ
وطني لا يوحي بالثقة وباعث على القلق، 
وتقليل للضرر الناجم عن مزاعم التمثيل 
ــيـــادة، الــتــي لا تــمــلــك الـــقـــوى الــقــائــمــة  ــقـ والـ
، بــمــا فيها الــســلــطــة، الــقــدرة على 

ً
مُــنــفــردة

تحمّل تبعاتها ومسؤولياتها. 
)كاتب من الأردن(

ــار الأســــد بــالــوطــنــيــة الـــتـــزام الــســوريــن 
ّ

بــش
ــة الــتــي بــنــتــهــا لهم  مُـــجـــدّداً بـــحـــدود المـــزرعـ
الــســلــطــة الأســـديـــة، لــيــكــونــوا مُـــجـــرّد أقــنــان 
وفــي  ولحمايتها.  السلطة  تــلــك  خــدمــة  فــي 
ــد، فـــي مناسبة  ــ ــرّح الأسـ ــه، صــ ــ الــســيــاق ذاتـ
 الــوطــنــيــة لا تــعــنــي الانــتــمــاء 

ّ
أخــــــرى، بـــــأن

الجغرافي أو الارتــبــاط بــالأرض عن طريق 
ما »الدفاع عن الوطن«. 

ّ
الولادة والإقامة، وإن

المــعــكــوس  مــنــطــقــه  ــــى  إلـ مــســتــنــداً  وأردف، 
المتناقض، »الــوطــن هــو لمــن دافـــع، ويــدافــع، 
عــــنــــه«. وتـــكـــشـــف هـــــذه الـــجـــمـــلـــة المـــســـتـــور، 
عليه،  ــفــق 

ّ
ــت

ُ
الم ط 

ّ
المخط على  الــضــوء  وتلقي 

فــالــســوريــون الــذيــن أجـــبـــروا عــلــى الــخــروج 
نتيجة الــقــتــل والــتــجــويــع والــتــدمــيــر بــاتــوا 
ار وبطانته.

ّ
»خونة الوطن« في منظور بش

 تعريف الأسد 
ّ
بناء على ما تقدّم، يُلاحظ أن

مفهوم الوطنية يتوافق مع نزعة التحوير 
الحقائق  لقلب  بها  يلوذ  التي  والتحريف 
رأســــا عــلــى عــقــب. ومـــا شــجّــعــه، ويُــشــجّــعــه، 
نه من عدم وجود إرادة دولية، 

ّ
على ذلك تيق

ــحــدة بــإزاحــتــه 
ّ
خــصــوصــا مــن الـــولايـــات المــت

 مــا هــو مطلوب منه 
ّ

ــمــا كــل
ّ
عــن المشهد. وإن

لا يــتــجــاوز حــــدود تــغــيــيــر الــســلــوك. وهـــذه 
ــة، حــمّــالــة أوجــــه، ولا  ــ عــبــارة غــامــضــة، روّاغـ
ــأيّ  ــقـــصـــود بـــهـــا، بــ تـــلـــزم صـــاحـــبـــهـــا، أو المـ
إجـــــراء مــلــمــوس فـــي أرض الــــواقــــع. ونــحــن 
 

ّ
ــد الــهــش ــ إذا تـــجـــاوزنـــا مــنــطــق بـــشـــار الأسـ

تنقذ  الــتــي  الوطنية   
ّ
أن فسنجد  وتبعاته، 

السوريين هي الوطنية الجامعة التي تفتح 
الأبــواب، أمــام سائر السوريين من دون أيّ 
 الــنــظــر عـــن الانــتــمــاءات 

ّ
اســتــثــنــاء، وبـــغـــض

المـــجـــتـــمـــعـــيـــة، والــــتــــوجــــهــــات الـــســـيـــاســـيـــة، 
الجميع  ليتمكّن  وذلـــك  الطبقية،  والمــواقــع 
مـــن المــشــاركــة فـــي تــقــريــر المــصــيــر الــســوري 
العام، والإسهام في تحسين قواعد العيش 
ــرك بــــمــــوجــــب عــــقــــد وطــــنــــي جــــديــــد،  ــتــ ــشــ المــ
يُقرّ  عصري  مدني  لدستور  أرضــيــة  يكون 
مواطنيها،  جميع  تــجــاه  الــدولــة  بحيادية 
الجيل  لتمكين  المطلوبة  المقوّمات  وتضمن 
ــقــبــلــة مـــن الــعــيــش في 

ُ
الـــشـــاب والأجــــيــــال الم

ــن بـــحـــرّيـــة وكـــــرامـــــة، بُـــغـــيـــة تــســخــيــر  ــوطــ الــ
ها في سبيل تقدّمه وازدهــاره، 

ّ
الطاقات كل

والعمل على مدّ جسور الحوار الحضاري 
مـــع الــــجــــوار الإقــلــيــمــي والمـــحـــيـــط الــعــالمــي، 
اء منتج يكون في 

ّ
وذلــك مقدّمة لتعاون بن

مصلحة الجميع.
)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

الإعلام مُحرِّض أم ضحيةّ؟

الانقسام والوحدة الوطنية الفلسطينية

ازدهار الأوطان بأهلها ولأهلها... 
وسورية ليست استثناء

هل يتحمّل الإعلام 
مسؤولية »تعميم« 

أو »تطبيع« خطاب 
اليمين المُتطرّف 

عبر شرعنة خطاب 
قومي شعبوي 

يقوم على ترويج 
خطر »الغريب«؟

بروز تحالف وطني 
قطباً ثانياً في 

المشهد الوطني هو 
لٍ تصويب لخللٍ مُعطِّ

أن تُختزل الوطنية 
بالالتزام بما تفرضه 

سلطة لا شرعية أصلاً، 
تحرم مواطنيها من 
كلّ الحقوق، فهذه 

وطنية كسيحة 
مفصّلة على مقاس 

السلطة الأسدية

آراء

عيسى الشعيبي

 
ّ

إذ تجف والصعوبة،  والخطورة  السخونة  بالغ  أوسطيّ  الآن في صيف شــرق  نحن 
الأعشاب في الحقول، وتنضج الثمار في الكروم، وتتدافع الذكريات الأليمة عن حروب 
سابقة نشبت في الصيف. وعلاوة على ارتفاع درجات الحرارة في هذا الموسم الطويل، 
حمد عُقباه، 

ُ
عات والاستدراكات والهواجس بحدوث ما لا ت

ّ
ترتفع أيضاً سقوف التوق

ما في فضاء المناخ السياسي العام، وفي الميدان، 
ّ
ليس في حالة الطقس والأنــواء، وإن

على أديم منطقة ذات قابلية مُفرطة للاشتعال عند أوّل عود ثقاب يُلقيه عابر سبيل 
عابث على هشيمها المشبع بالزيت الخام، والتربّص والاحتقان، أو يدّسه تحت برميل 
ات ومُحرّكات البحث، نجد أنّ المعارك 

ّ
ة، وفي الملف

ّ
البارود دسّــاس. في الذاكرة الغض

التاريخية جرت في فصل الصيف، ولا سيّما في يونيو/  الحربية  الكبرى والوقائع 
حزيران، الذي شهد عدوان الخامس منه عام 1967، وفي السادس منه جرى قصف 
المفاعل النووي العراقي عام 1981، وفي السابع من شهر الحروب هذا كان اجتياح 
بيروت عام 1982، الأمر الذي يثير لدينا التحسّب الشديد حيال مُقبلات الأيام، ويُذكي 
الهواجس إزاء ما قد يحدث في هذا الصيف اللاهب، كما يَحِثّ بالضرورة على مدّ 

قبلات من متغيّرات.
ُ
ب ما قد تحمله الأيام الم

ّ
الأبصار إلى الأمام، لترق

ــتــفــرّدة، 
ُ
 حـــرب منطقها الــخــاص بــهــا، ولــديــهــا ديــنــامــيّــتــهــا الــذاتــيــة الم

ّ
 أنّ لــكــل

ّ
والــحــق

 الحروب تقع دائماً بتخطيط 
ّ

سيرورتها ومخاضها، وفوق ذلك سياقاتها، وليست كل
ها تحدث في واقع الأمر، 

ّ
مُسبق، ولا تنشب جميعها عن سابق إصرار وتعمّد، لكن

تخرج عن السيطرة، تتوسّع وتتصاعد على نحو مفاجئ، رغم إعلان جانبيها أنّ 
هما زاهدان في شرّ القتال، فيما يواصلان، في الوقت 

ّ
لا رغبة لهما في الاشتباك، وأن

ذاته، الاستعداد لها على قدم وساق، في السرّ والعلن.
ب 

ّ
ة، وتتجن

ّ
صحيح أنّ الأطراف المعنية بسؤال الحرب هذا تكبح جماح نفسها بمشق

الوقوع في غواية الحرب الإقليمية الكبيرة، غير أنّ هذه الحالة لا تنطبق بالضرورة 
زة للانتقام وردّ الاعتبار، منذ فقدت هيبتها، وانكسر أنفها 

ّ
تحف

ُ
على دولة الاحتلال الم

قبل تسعة أشهر ثقال، إذ باتت دولة المجانين تقف اليوم أمام خيارات استراتيجية، 
ق الأمر بصفقة تبادل الأسرى، 

ّ
تراوح بين صعبة وصعبة جدّاً ومستحيلة، سواء تعل

الواقعة في دائرة الخيارات الصعبة، أو الاستمرار في حرب استنفدت أغراضها في 
غزّة، هذه الواقعة بدورها في نطاق الخيارات الصعبة جدّاً، أو اتصل الأمر بفتح جبهة 
حترق، وهذه بعينها أم 

ُ
لفة، في الشمال الخرب الم

ُ
غير مضمونة النتائج، وباهظة الك

ستحيلة. فلا دولة الاحتلال الغارقة في رمال غزّة قادرة على فتح جبهة 
ُ
الخيارات الم

أنياب كلب موشي ديــان المسعور  ى من 
ّ
جديدة، قد تزيدها وهناً، وقد تقلع ما تبق

نة، تتعرّض لحرب استنزاف مديدة، 
َ
جدّاً، ولا هي تستطيع العيش هكذا مردوعة مُثخ

ولتهديد متعاظم لبنيتها التحتية ومرافقها الحيوية وممتلكاتها الاستراتيجية، الأمر 
الذي سيُنزلها، والحالة هذه، على ركبتيها في نهاية مطاف قصير.

رتقبة مُؤجّلة إلى أجل قد لا يكون 
ُ
ه إذا كانت الحرب الم

ّ
وعليه، من المنطقي الاعتقاد أن

، لأسباب لها علاقة بالعديد والعدة الإسرائيلية، ناهيك عن جملة من العوامل 
ً
طويلا

الذاتية والموضوعية، فإنّ ذلك لا يعني أنّ الحرب الانتقامية قد سقطت عن أجندة دولة 
جنّ جنونها، وتمزّقت روحها، وباتت تتحسّب لغدها الملتبس أكثر من حاضرها، الأمر 
 ما تستطيع حشده من 

ّ
الذي يمكن الافتراض معه أنّ الذئاب الجريحة سوف تحشد كل

عناصر قوّة مكتسبة، لمعاودة الكرّ، ولو بعد حين، وترميم تلك الصورة المكسورة. اليوم، 
 طرف بات أسير صورته وسرديته وخطابه ورؤيته لذاته، فلا المساندون لغزّة في 

ّ
كل

وارد تحطيم مرآتهم عن أنفسهم، وتبديد ما استثمروه من صبر ودم وموارد طائلة، 
لتظهير جدّية وحدة الساحات، وتعزيز بنية المحور الممانع. وفي المقابل، لا تستطيع 
آخــر دولــة احتلال أن تعيش تحت وطــأة خطر مصيري داهــم، قد يوقف الهجرة من 
الخارج، ويُسرّع وتائرها العكسية من الداخل، ويُفقد الاستيطان جاذبيته إلى الأبد، 
ويُزعزع الدولة والجيش والمجتمع، الأمر الذي يجعل من المعقول للغاية استنتاج فرضية 
أنّ الحرب لدى قتلة الأنبياء والأطفال والنساء بمثابة تحصيل حاصل مؤجّل إلى حيٍن 

، لكنه مُجرّد مسألة وقت، حتميّ، ولا رادّ له في المدى المنظور.
ً
لن يكون طويلا

معن البياري

ا كلفني مدير التحرير )رحمه الله( 
ّ
ره ذلك المساء في يونيو/ حزيران 1996، لم

ّ
أتذك

بكتابة افتتاحية الصحيفة، بشأن فوز شيمون بيريز برئاسة حكومة إسرائيل في 
المسبقة  ــرات 

ّ
والمــؤش لها  الأولــيــة  النتائج  وكانت  تماماً،  انتهت  قد  تكن  لم  انتخاباتٍ 

عطي »حسماً« لهذا الفوز. ولكن ما جرى، ثم أفقنا صباحاً عليه، أن شخصاً كان 
ُ
ت

قد تزّعم حزب الليلكود قبل نحو عامَين، اسمُه نتنياهو، هو من فاز، فصار رئيساً 
قناة  كانت  ولا  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  ولا  الة، 

ّ
النق الهواتف  تكن  لم  للحكومة. 

ه أن نحترس، 
ُ
طلقت بعد شهور(. مثلت تلك الواقعة ما يشبه درساً، عنوان

ُ
الجزيرة )أ

عات تتعلق بحدثٍ مستجدٍّ أو طارئٍ أو سيّار، بل 
ّ
نحن الصحفيين، من الانشغال بتوق

نا 
ّ
ر من بناء سيناريوهاتٍ ستمضي إليها وقائع متتابعة. ولكن ما يحدُث أن

َ
أن نحذ

ه 
ُ
)نحن الصحفيين وأهل الإعلام( يُغرينا أن نخبر الناس بما سيحدُث، بالذي نعرف

نا الأســاس، والمركزي، أن نأتي للناس بالأنباء 
ُ
ولا يعرفه الجمهور العام، فيما شغل

التي جرت ووقعت، وبالتعليق عليها وإضاءتها. يُغرينا أن نقول على الشاشات، وأن 
ع 

ّ
ب، عمّا سيكون، وعن الذي سيفوز في انتخابات تجري الأسبوع المقبل، ونتوق

ُ
نكت

من سيفوز في انتخابات أميركية بعد شهور. وإذا »زبَط« الحال، وحدَث ما قلناه أو 
رجّحناه، قد نزهو بهذا، ونستعرض قدراتِنا على الاستكشاف وقراءة المستجدّات. 
زجي الكلام على عواهنه، نوضح أن هذا غير 

ُ
نا منجّمون، ون

ّ
وحتى لا يظنَّ واحدٌ أن

عاتنا بناءً على معطيات قائمة واستطلاعات رأي 
ّ
صحيح، فنحن نبني قراءاتنا وتوق

وازنــة. وعندما لا »يزبُط« ما نأتي به لا نعتذر أو نصارح جمهورنا بأننا أخطأنا، 
وبأن هذه أسبابنا في هذا.

ا عليه، نحن الصحافيين مع غيرنا في أوساط سياسية 
ّ
شبه الإجماع الواسع الذي كن

واسعة، بشأن انتخابات الجمعية العامة )البرلمان( في فرنسا، أن »التجمّع الوطني«، 
ق 

ّ
لن يحق الانتخابات، وإنْ  نتائج هذه  البلاد، سيتصدر  المتطرف في  اليمين  عنوان 

ن، مع حلفائه، من تشكيل الحكومة ورئاستها. زوّدتنا 
ّ
الأغلبية المطلقة، لكنه سيتمك

 
ً
أولا أطنبنا في إشاعته، والنشر عنه، أخباراً وتقارير وتحليلات،  الذي  ع 

ّ
التوق بهذا 

نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر الماضي، والتي أحرَز فيها اليمين الفرنسي 
إلــى حل  يُــســارع  مــاكــرون  الرئيس  نتائج »مخيفة«، ما جعل  بلد(  ه في غير 

ُ
)وأمثال

عاتنا لها أن تتنهي إلى صعود 
ّ
رة التي كانت توق

ّ
البرلمان والدعوة إلى الانتخابات المبك

رئيس »التجمّع الوطني«، جوردان بارديلا )29 عاما( إلى الحكومة الفرنسية.
 اليسار أنه من تصدّر نتائج الاقتراع الفرنسي، فخيّبَ ما أنفقنا فيه 

ُ
... فاجأنا تحالف

ة السلطة التنفيذية في بلد 
ّ
وقتاً وفيراً عن »خطر« اليمين المتطرّف الذي سيتسلم دف

ا صار رئيساً للولايات المتحدة، وكانت 
ّ
ر أن ترامب كان قد فاجأنا لم

ّ
الأنوار. لم نتذك

عات الصحافة. 
ّ
الرأي وتوق منافسته هيلاري كلينتون تتقدّم عليه في استطلاعات 

انتخابات مجلس  المحسومة بشأن  عات 
ّ
التوق أن  تلك  الزائدة  ثقتنا  ربما ساهم في 

العموم البريطاني »زبطت«، عشيّة الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية، فقد كان 
المحافظين، وسيتولى  فــوزاً ساحقاً على حزب  العمّال سيُحرز  إن حزب  القول  كل 

الحكومة ورئاستها منفرداً، وهو ما صار.
مسعود  الإصــاحــي  الإيــرانــي  البرلمانيتين، حسم  وفرنسا  بريطانيا  انتخابات  بين 
بزشكيان انتخابات الرئاسة في بلده، بعد صعوده إلى جولة ثانية، هزم في الأولى 
ح المحافظ المتشدّد، محمد باقر قاليباف، والذي ذاع، في أوساط 

ّ
ثلاثة كان منهم المرش

عريضة بيننا، نحن الإعلاميين، أنه المرجّح رئيساً. ولم يكن بزشكيان بين من تداولت 
فيهم تخميناتنا بشأن الجولتين، سيّما أن حملة الرجل الانتخابية كانت باهتة نوعاً 

ما، وسيما أيضاً أنه بالكاد سُمح له بالترشح.
عات، 

ّ
فنا، نحن أهل الصحافة والإعلام، من حكاية السيناريوهات والتوق

ّ
ماذا لو تخف

بشأن  »نــتــشــاطــر«  أن  فلنا  الــقــصــة  تــلــك  أغــرتــنــا  وإذا  الأســــاس.  بشغلنا  وانشغلنا 
انتخابات  الذي حسمنا نتيجته سلفاً، وكذا  الرئيس  انتخابات موريتانيا، وقد فاز 

عربية مثيلة لها، سابقة ولاحقة.

محمد طلبة رضوان

انتشرت بعد انقلاب الثالث من يوليو )2013( في مصر صورة جنديٍّ من الجيش 
 فــي الــشــوارع والمــيــاديــن، 

ً
 واجــهــاتٍ إعــانــيــة

ُ
 رضيعاً. اعتلت الــصــورة

ً
يحمل طــفــا

الصورة علاقة  اليوم. تختصر  مــدار  في  الشاشات  ها 
ّ
تبث دعائية  ية 

ّ
فن ومنتجات 

الحكم العسكري بالمصريين، كما يتصوّرها الحاكم، وكما يتصوّرها المحكومون 
هم. توجد السلطة حيث يُصدّق الناس وجودها. وهي في مصر إمّا عند الجيش، 

ّ
كل

أو ملقاة في الشوارع تنتظر الجيش ليلتقطها. لن أكون مُبالِغاً إذا قلت إنّ ثورة 25 
ب السياسة المصرية 

َ
خ

ُ
يناير )2011( لم تغيّر شيئاً من هذا التصوّر، وإنّ أحداً من ن

»المدنية« لم يستطع أنّ يُقدّم تصوّراً لإعادة تخيّل السلطة لدى المصريين. 
قهم، 

ّ
كانت أيام ثورة يناير الـ18 هي أعلى لحظات إحساس المصريين بذواتهم، وبتحق

لنزول  الأولـــى  اللحظة  الهتاف، منذ  كــان  ذلــك،  أنفسهم. ورغــم  تنظيم  فــي  وبقدرتهم 
الجيش، ومن دون توجيه أو تنسيق، »الجيش والشعب يد واحــدة«. انتشرت كمائن 
هين، توقف العائدين من الميادين، وتتحدّث معهم عن 

ُ
الجيش بعد انسحاب الشرطة الم

خطورة ما يفعلونه على أمنهم وسلامتهم. ورغم ذلك، لم تتغيّر نظرة أغلب المتظاهرين 
ع منه عند اللزوم. وقعت موقعة الجمل، ومرّت خيول 

ّ
الإيجابية إلى الجيش، أو إلى المتوق

الحكومة وجِمالها من بين جنود الجيش الذين »يُؤمّنون« مداخل الميدان، نجح بعض 
ابها من بلطجية حسني مبارك، ولم يختلفوا 

َّ
تظاهرين في القبض على الجِمال ورُك

ُ
الم

ثانية واحدة في حتمية تسليمهم للجيش. الجيش الذي سمح لهم بالدخول، وسمح 
ذ قادة المجلس العسكري 

ّ
لهم بالهجوم، ثمّ سمح لهم بعد تسليمهم له بالهروب. نف

موعد  تحديد  في  وماطلوا  محمود،  ومحمّد  ماسبيرو  ي 
َ
مذبحت مبارك  رحيل  بعد 

ة، بسبب الفرز 
ّ
الانتخابات الرئاسية، ثمّ في إعلان النتيجة المعلومة بالضرورة، وبدق

ب السياسية، 
َ
خ

ُ
في اللجان الفرعية. وفي أثناء ذلك وبعده، كان رهان قطاع كبير من الن

وليس الإخوان المسلمين وحدهم، على الجيش وحده. انتشرت قوّات الجيش في شوارع 
وميادين مصر في 30 يونيو/ حزيران 2013، وما بعدها، فاعتبر الإخوان المسلمون 
انتشارها حماية لشرعية الرئيس محمّد مُرسي، ورأى قطاع كبير من المتظاهرين 
حة 

ّ
سل

ُ
انتشارها انحيازاً لما سمّوها »إرادة الشعب«. أصدر المجلس الأعلى للقوّات الم

ين، فكان خطاب المنصّات في ميادين التحرير ورابعة العدوية 
َ
تحذيراً خشناً للطرف

الآخر.  الطرف  بالضرورة  بالتحذير هو  المقصود  أنّ  إلى  يُشير  والنهضة، وغيرها، 
ها، 

ّ
ذت انقلاباً تدريجياً على التجربة كل

ّ
أزاحت قيادات الجيش مُرسي وسجنته، ثمّ نف

)2013(، وعلى  يونيو  )2011(، و30  يناير  »الإخــــوان«، وعلى جموع 25  على حكم 
ى على خريطة الطريق التي 

ّ
رة، وحت

ّ
بك

ُ
مطالب الحكم المدني، والانتخابات الرئاسية الم

قاً بالجيش.  
ّ
تخاصمَين مُعل

ُ
ين الم

َ
 خيال الطرف

ّ
تعهّدت بها. ورغم ذلك، ظل

ها، التي صنعها قيادات 
ّ
ف التعويل على تقدّم الجيش في محطات التراجع كل

ّ
لم يتوق

اتِ العَشم الزائد 
َ
ك

ُ
نظام الثالث من يوليو )2013(، الذين هم قيادات الجيش، وكان أبرز ن

ه أنقذنا 
ّ
 وترويج أن

ّ
انتظار الجيش لإنقاذنا من صفقة بيع جزيرتي تيران وصنافير، بل

م »البضاعة«. ثمّ كان ما 
ّ
شتري، وحصّل ثمن الصفقة ولم يُسل

ُ
صَبَ على الم

َ
بالفعل، ون

ها، وتحوّلت حيوات المصريين جحيماً، وعذاباتهم روتيناً، 
ّ
ات كل

ّ
كان من تراجع في الملف

ومعتقلاتهم »بلداً«، ومخاوفهم قارباً مثقوباً، فإذا بهم يصرخون طلباً للإنقاذ من 
ع البديل من الجيش، 

ّ
ل الجيش، وأخرى تتوق

ّ
الجيش )!(، وإذا بأصواتٍ تطالب بتدخ

فالانتقال  الجموع،  في  المشكلة  تكمن  الوسيطة... وهكذا. لا  بالقيادات  ر 
ّ

بش
ُ
ت وثالثة 

ها ومن 
َ
بَها أصوات

َ
خ

ُ
ب، فيما تمنح الجموع ن

َ
خ

ُ
 الن

ُ
ة ها مهمَّ

ّ
الديمقراطي في تجاربه كل

خبَاً غير مؤهّلةٍ 
ُ
ل أنّ ن

ّ
ثمّ الشرعية، أو أرواحها ومن ثمّ القدرة. ما يحدُث في مصر يُدل

ي، هو العجز عن سبك تصوّر 
ّ
للديمقراطية، وليس شعباً غير مؤهّل. والسبب، في ظن

سياسي واقعي قابل للتنفيذ لما بعد الجيش في مصر، إذ لا سياسيين واقعيين في 
هذه المدينة، فإمّا عسكر أو حالمون. والنتيجة واحدة، وعادلة، مع الأسف.

أحمد سعداوي

كان من الواضح، عقب إطاحة الاحتلال الأميركي بنظام صدّام حسين في 2003، أنّ 
المجتمع العراقي لم يكن يملك أرضية صلبة في النشاط السياسي الحرّ، والتعامل 
ختلفة، وفلسفة 

ُ
التيّارات الم مع أخلاقيات العمل السياسي المجتمعي، والتنافس بين 

ه، بسبب غياب النشاط السياسي الحقيقي والحياة 
ّ
العمل السياسي برمّتها. ذلك كل

السياسية الحرّة في 45 عاماً، منذ إسقاط النظام الملكي في 1958 بيد العسكر.
مــع سلطة  تتعاون  عراقية  تة 

ّ
مُؤق بحكومة  العمل  بــضــرورة  يعتقد  رأي  هناك  كــان 

الائتلاف المدني لقوات الاحتلال، من أجل فرض الأمن والسيطرة في البلاد، وتهيئة 
الأرضية النفسية لتقبّل التحوّل الكاسح، الذي حصل، والمضي في مرحلة انتقالية 
ألغيا  ين 

َ
أنّ عامل  

ّ
الديمقراطي الجديدة. إل العمل السياسي  تساعد في نشر أدبيات 

حة، السنيّة والشيعيّة، ما جعل 
ّ
فكرة من هذا النوع. الأول بروز أعمال المقاومة المسل

الأوضــاع مُضطربة، ولا تشجّع على فترة انتقالية طويلة بــإدارة مباشرة من قوّات 
نظام  يَضجرون سيعيدون  الأميركيين حينما  أنّ  انتشار شائعة  الثاني  الاحتلال. 
مونه السلطة في البلاد ويغادرون. وهذه الشائعة كانت منتشرة بقوّة 

ّ
»البعث«، ويسل

مثل  إرهابية،  تنظيمات  مع  المتحالفين  والمقاومين  السابقين،  البعثيين  صفوف  بين 
تنظيم التوحيد والجهاد )أبو مصعب الزرقاوي(.

وهي، أيضاً، شائعة كانت منتشرة في الأوساط السياسية والدينية الشيعيّة، جعلتها 
سقط نظام صدّام 

ُ
ك بإخلاص الأميركيين للاتفاقات المبدئية التي في ضوئها أ

ّ
تشك

حسين. وكان هناك دفع لتسليم السلطة للعراقيين عبر انتخابات عامّة. وهو الأمر 
ق لاحقاً، ما جعل 2005 سنة عجيبة، فتحت طائلة التفجيرات والعمليات 

ّ
الذي تحق

الانتحارية والمواجهات بين المليشيات الشيعيّة والأميركيين. شهدت سنة 2005 ثلاث 
ثمّ  شباط(،  يناير/   30( الانتقالية  الوطنية  الجمعية  انتخابات  عــام،  اقتراع  عمليات 
البرلمانية  الدستور )15 أكتوبر/ تشرين الأول(، وأخيراً الانتخابات  الاستفتاء على 
)15 ديسمبر/ كانون الأول(، ولم تمرّ أيام الاقتراع من دون حوادث إرهابية راح فيها 
لم  الديمقراطية  الآليات  وفهم  السياسية  الثقافة  أنّ  كــان واضحاً  عــديــدون.  ضحايا 
خاذ قــرارات مصيرية، 

ّ
 لات

ً
يكونا قد ترسّخا بعد، وأنّ الشعب العراقي لم يكن مهيأ

في أجــواء كانت تنذر بالحرب الأهلية، وتقاطع الإرادات والــولاءات، واستمرار تردّي 
على  خــرج  الأجـــواء،  تلك  في  بالتهديد.  العام  والشعور  والخدمية،  الأمنية  الأوضـــاع 
 دين شيعي ينتمي لواحد من التيّارات السياسية، وأفتى أنّ 

ُ
شاشات التلفزيون رجل

من لم ينتخب القائمة التي ينتمي إليها عليه أن يُعدَّ لله جواباً يوم القيامة. وظهرت 
وبعذاب  والثبور  بالويل  ــعِــدُ 

َ
ت مُتطرّفة  عديدة  ومنشورات  الــجــدران،  على  ملصقاتٌ 

جهنم لمن لا ينتخب. خارج هذه الأصوات كان موقف مرجعية النجف مُؤيّداً لتوجه 
 

ّ
ت المرجعية مع كل

ّ
الناخبين إلى صناديق الاقتراع. وعلى حدّ رأي بعض الباحثين، ظل

 إلى أيدي العراقيين، تمارس دور الوسيط، الذي 
ّ

حتل
ُ
ة من انتقال السلطة من الم

ّ
محط

مات المجتمع المدني، التي كانت غائبة وغير فاعلة 
ّ
له في الظروف الاعتيادية مُنظ

ّ
تمث

الشيعيّة  التيّارات  أيــدي  السلطة في  إلى هاجس تركيز  الأوقــات. بالإضافة  في تلك 
الإسلامية في أقرب وقتٍ ممكن، وعدم إتاحة المجال للأميركيين، كي يخلقوا تيّارات 

ة، علمانية وليبرالية بالضرورة. شيعيّة مُضادَّ
ت مرجعية النجف عن دور الوسيط المباشر. فهل 

ّ
ين تخل

َ
ت ين انتخابيَّ

َ
في آخر تجربت

العمل السياسي بشكل دقيق  آليات  العراقيون خبرة سياسية كافية لفهم  اكتسب 
ف الدين 

ّ
وظ

ُ
من دون وساطة المؤسّسات الدينية أو دعايات الأحزاب الإسلامية التي ت

الدينية،  والرموز  الدين  استثمار  استمرّ  الحقيقة،  في  العام؟  للجمهور  في خطابها 
تغيّر الأساسي الذي يشير إلى زيادة 

ُ
لأنّ التيّارات السياسية بلا برامج واضحة، والم

الخبرة السياسية عند العراقيين هو شعورهم بإفلاس هذه التيّارات، وانتفاء وجود 
بديل قوي حتى اللحظة، ما دفع غالبيتهم إلى العزوف عن التصويت في يوم الاقتراع، 

كما حدث في انتخابات 2021.

الحرب المفتوحة قدر لا رادّ له أن تخيب توقّعاتنا نحن الإعلاميين

أليس بيننا سياسي؟
البديل السياسي الغائب بالعراق

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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16
آراء

عبد الحميد اجماهيري

الوضــع  بتطــورات  ‬المغــرب  فــي‮  معنيــون 
باته ‬ما بين 

ّ
السياســي‮ ‬فــي‮ ‬إيــران،‮ ‬وكذلــك بتقل

بــن  والإصلاحيــن، ‬وتوازناتــه  تشــدّدين 
ُ
الم

موازيــن  بحســب  والسياســة،  الأيديولوجيــا 
 ما‮ ‬يُحدّد الموقف المغربي،‮ ‬شعبياً 

ّ
القوّة‮. ولعل

ورســمياً، ليــس مــدى نجــاح الإصلاحيــن في‮ 
‬تغييــر منظومــة الحكــم والســماح بالحرّيــات‮ 
التعبيــر  علــى  الشــعب  ‬وقــدرة  ‬والحقــوق،‮ 
‬عــن نفســه،‮ ‬فقــط، بــل مــا لذلــك مــن‮ ‬تأثيــر‮ فــي 
فــي‮  الايرانيــة  الديبلوماســية  توجّهــات 
‬القضايا المصيرية للشعب المغربي‮ ‬وقضاياه 

الحيوية،‮ ‬وفي‮ ‬قلبها الصحراء‮.
مات الأولى، تعهّــد‮ ‬الرئيس الإيراني 

ّ
ســل

ُ
‮‬فــي‮ ‬الم

القيــود  برفــع  بزشــكيان،  مســعود  المنتخــب، 
طلقــة‮ 

ُ
عــن الإنترنــت،‮ ‬ولــم‮ ‬يُخــفِ معارضتــه‮ ‬الم

بالتثبــت  فــة 
ّ
كل

ُ
الم الأخــاق  شــرطة  ‬دوريــات 

الحجــاب،‮ ‬علــى  بإلزاميــة  النســاء  تقيّــد  مــن 
الســعودية.‬  فــي  »‬المطاوعــة« ‬ســابقاً  طريقــة‮ 
ــف إصلاحيّــا ‬غيــر قليــل 

َّ
صن

ُ
ــى الرئيــس الم

ّ
تبن

تعــارف عليهــا عالميــا، 
ُ
مــن حقــوق الإنســان ‬الم

للنســاء  نطــاق  أوســع  فــي  تمثيــل  ومنهــا 
خصوصــا  والإثنيــة،  الدينيــة  يــات 

ّ
وللأقل

الأكراد والبلوش‮. ‬وهو ما قد‮ ‬يجعله‮ ‬يتقاســم 
السياســي‮  القامــوس  مــن  قســطاً‮ ‬غيــر‮ ‬يســير 
أيضــا  منــه  الــذي‮ ‬يجعــل  المغــرب،  مــع  ‬عالميــا 
فــي‮ ‬تحديــد   

ً
 وسياســية

ً
ديبلوماســية  

ً
بلاغــة

موقعه عالمياً‮.‬
‮تاريخيــا، تكــون الفتــرات الأكثــر حــدوداً بــن 
الربــاط وطهــران هــي‮ ‬اللحظــات التــي‮ ‬يصــل 

أيمن الشوفي

ــار الأســد الخاصّــة، 
ّ

لــم تمكــث مستشــارة بش
قســم  فــي  معــدودة  أيــامٍ  الشــبل، ســوى  لونــا 
الشــامي  مستشــفى  فــي  الفائقــة  العنايــة 
بدمشق، قبل أن يُعلِن النظام السوري وفاتها 
ــجُ مــن )مزاعــمِ؟( النزيــف 

ْ
ن

َ
هــا لــم ت

ّ
هنــاك، إذ إن

الدماغــي الحــاد الــذي افترســها، بعــد حــادث 
الســيارة الــذي أخذهــا إلــى ميتــة ملتويــة ذات 

ألغاز وتكهّناتٍ كثيرة.
مراوغــا  مثاليّــا  نموذجــا  جسّــدت  والشــبل 
انِ بملابس 

َ
وَف

َ
للاغتنــاء الســريع من خــال الط

الســلطة والنفوذ، فهي انتقت بعناية وفراســة 
أقرب درجٍ كهربائي صادفته قدماها، لينقلها 
بســرعة وذكاءٍ مــن القــاع، إذ عملــت مُذيعــة في 
التلفزيــون الســوري، إلــى القمّــة، حيــث جعلها 
ــار الأســد مستشــارته الخاصّــة، وهــي على 

ّ
بش

زيّنــة 
ُ
أي حــال لــم تكــن ابنــة العائلــة الثريّــة الم

ما ربّت ثروتها تلك خلال 
ّ
بالنفوذ والقوّة، وإن

13 عامــا، وهــي ســنوات الثــورة الســورية ضــدّ 
ار الأسد، الذي استقبل الشبل واحتضنها 

ّ
بش

قرّبــة إلى قلبــه وعقله 
ُ
فــي الدائــرة الصغيــرة الم

منــذ عــام 2011، حــن تركــت العمــل فــي قنــاة 
الســوري  النظــام  إلــى  مُنحــازة  الجزيــرة، 
وزعيمه، معادية الشــعب الســوري الثائر على 
وبهــذا،  حُكْمــه.  بصمــتٍ  الرافــض  أو  الأســد، 
ليســت لونــا الشــبل حالــة دخيلــة علــى نظــام 
التحــرّر  وإلــى  ق، 

ّ
التســل إلــى  فميلهــا  دمشــق، 

عمر كوش

بكّرة، التي 
ُ
أســفرت الانتخابات التشــريعية الم

دعــا إليهــا رئيــس الــوزراء البريطانــي ريشــي 
سوناك، عن هزيمة ساحقة لحزب المحافظين 
الــذي يتزعّمــه، وعــن فــوزٍ كبيــرٍ لحــزب العمّال 
 412 علــى  بحصولــه  ســتارمر،  كيــر  بزعامــة 
يمنحــه  مــا  مقعــداً،   650 أصــل  مــن  مقعــداً 
الأغلبية المطلقة في البرلمان الجديد، ويُمكّنه 
قبلــة 

ُ
الم البريطانيــة  الحكومــة  تشــكيل  مــن 

فــي  بريطانيــا  ســيحكم  ثــم،  ومــن  وحــده. 
 14 بذلــك  منهيــا  قبلــة، 

ُ
الم الخمــس  الســنوات 

حــدة، 
ّ
عامــا مــن حكــم »المحافظــن« المملكــة المت

التي بدأت مع ديفيد كاميرون عام 2010.
رات عديدة 

ّ
جرت هذه الانتخابات وسط مُؤش

على حدوث تغيرات في الجو السياسي العام 
فــي مختلــف أنحــاء المملكــة، وعلــى تحــوّل فــي 
اتجاهــات تصويــت الناخبــن فيهــا، بمختلف 
مكوّناتهم، حيث لم يَعُدْ كُثرٌ من البريطانيين 
يدينــون بالــولاء للأحــزاب التقليديــة الكبيرة، 
والعمّــال،  المحافظــن  حزبــي  خصوصــا 
الأمــر الــذي انعكــس فــي العــدد الكبيــر، وغيــر 
وصــل  الــذي  فيهــا،  ــحين 

ّ
للمُرش المســبوق، 

ــحاً 
ّ

مُرش  459 بينهــم  ــحاً، 
ّ

مُرش  4515 إلــى 
، أي حوالــي 10% مــن العدد الإجمالي 

ً ّ
مُســتقل

حين 
ّ

رش
ُ
ــحين، فيما بلغ إجمالي عدد الم

ّ
للمُرش

فيها الإصلاحيون إلي‮ ‬الحكم،‮ ‬كما كان الأمر 
مع الرئيس الأسبق محمد خاتمي،‮ ‬الذي ‬قاده 
التيّــار الإصلاحــي‮ إلــى الرئاســة‮. وقد تابعت 
بَــة المغربيــة الانتخابــات التــي‮ أوصلــت 

ْ
خ

ُ
الن

إلــى‮ ‬سُــدّة‮  بزشــكيان  الإصلاحــي‮ ‬مســعود 
‬الرئاســة،‮ ‬باعتبارهــا ثانــي‮ ‬أرفــع منصــب في‮ 
‬الجمهورية الإسلامية،‮ ‬ومن‮ ‬يشغل كُرسيّها‮ 
الداخليــة  فــي‮ ‬السياســتين  ــراً 

ّ
‬يصبــح‮ ‬مُؤث

والخارجيــة،‮ ‬فــي‮ ‬وقــتٍ تعــرف العلاقــات بــن 
تامــة،‮   

ً
قطيعــة والمغــرب(  )إيــران  البلديــن 

‬حدثــت علــى أثــر تحــرّكات إيرانيــة مناهضــة 
 السبب 

ّ
ذكّر بأن

ُ
للمغرب‮. ومن هذا الجانب،‮ ‬ن

الأرضيــة، جعلهــا  الجاذبيــة  قانــون  إرث  مــن 
الاســتبدادية،  الأنظمــة  مــن  النــوع  هــذا  ابنــة 
 جانــب، 

ّ
لوّثــة بالدوغمائيّــة والفســاد مــن كل

ُ
الم

رِحَة، 
َ
نــت هذه الصبيّــة الم

َ
تق

َ
لذلــك، ســرعان مــا أ

اكتشــاف  ــن 
َ
نت الملوَّ ــن 

َ
العين ذات  المندفعــة، 

القصــر  داخــل  الخفيّــة  والدهاليــز  الــدروب 
الجمهوري، والتي أتاحت لها جَني الثراء، بل 
وتوســيع أبوابــه، بالرغــم مــن مســيرة حياتها 

القصيرة نسبيّاً )ماتت عن 49 عاماً(.

حاً في انتخابات ديسمبر )2019(. 
ّ

3321 مُرش
اللافــت فــي نتائــج هــذه الانتخابــات خســارة 
المحافظــن  حــزب  فــي  بــارزة  شــخصيات 
مقاعدهــم فــي البرلمــان، منهــم ليــز تــراس التــي 
ت رئاسة وزراء بريطانيا أقصر فترة، كما 

ّ
تول

هُــزم وزيــر الدفــاع غرانــت شــابس فــي دائرتــه 
ــه 

ّ
ــح حــزب العمّــال، لكن

ّ
الانتخابيــة أمــام مُرش

ليــس الوزيــر الوحيــد مــن حكومــة المحافظــن 
خســارة  إلــى  إضافــة  مقعــده،  خســر  الــذي 

ر للمغرب 
ّ
المباشر لقطع العلاقات كان ما توف

مــن حُجــج ووثائق ودلائل عن تورّط ســفارة 
للمغــرب،‮ ‬ومــدّ  الشــرقية  فــي‮ ‬الجــارة  إيــران 
الجبهة الانفصالية )بوليساريو( بالأسلحة 
المغربيــة  الديبلوماســية  وتأكيــد  تطــوّرة، 

ُ
الم

 فــي‮ ‬حــزب اللــه، أبرزهــم‮ ‬المســؤول عن 
ً
‮ قــادة

ّ
أن

العمليــات الخارجية في‮ ‬الحزب، و‬المستشــار 
العســكري‮ ‬في‮ ‬التنظيم نفســه،‮ ‬والمســؤول عن 
لوا في‮ 

ّ
التكوين العسكري‮ ‬واللوجستي،‮ »‬تنق

‬مناسبات عدّة إلى تندوف منذ مارس‮ ‬7102‮ 
‬مــن أجــل لقــاء المســؤولين فــي‮ ‬البوليســاريو،‮ 
‬والإشــراف علــى دورات تدريبيــة‮«. ‬وممّــا زاد 
قيــادة  التــي‮ ‬أطلقتهــا  التصريحــاتُ  ــر 

ّ
التوت

المســيّرات  علــى  بحصولهــا  »بوليســاريو« 
تطوّرة،‮ ‬وتهديدها باســتعمالها 

ُ
الإيرانيــة الم

بشــأن  الجــدل  تزامــن  ‬وقــد  المغــرب‮.  ضــدّ 
الصحــراء  قضيــة  مناقشــة  مــع  الموضــوع 
تشــرين  أكتوبــر/  فــي‮  الأمــن  مجلــس  أمــام 
المغربــي‮ ‬لــدى  الســفير  2202،‮ ‬مــا ‬دفــع  الأول‮ 
حــدة،‮ ‬عمــر هــال،‮ إلــى تأكيــد ذلــك 

ّ
الأمــم المت

جبهــة‮  فذكــر‮ ‬امتــاك  الأمميــة‬،‮  ــة  بَّ
ُ
الق تحــت 

الصنــع،  إيرانيــة  ‬مُســيّرات  بوليســاريو‮ 
قــوّات  علــى‮ ‬يــد  الجبهــة  عناصــر  وتدريــب 
اللــه. ‬وممّــا  لحــزب  تابعــة  وأخــرى  إيرانيــة، 
زاد مــن تزكيــة التصريحــات‮ ‬المغربية ما جاء 
للجبهــة  العامــة  الأمانــة  لســان‮ ‬عضــو  علــى 
قــال،  حــن  منصــور،‮  ‬عمــر  الانفصاليــة،‮ 
 2022 أيلــول  ســبتمبر/  فــي  زيارتــه  خــال 
 »بوليساريو ‬تعتزم استعمال 

ّ
موريتانيا، إن

الجيــش  ضــدّ  حة 
ّ
مُســل مُســيّرة  طائــرات 

المغربــي‮ ‬المرابــط علــى طول الجــدار الأمني«. ‬

لم تكن الشــبل إذاً تلك الفتاة الدرزيّة النمطيّة 
ومدلــولات  القبيلــة،  ــاق 

َ
وِث إلــى   

ُّ
تحــن التــي 

ين من خارج 
َ
ت العُرف الاجتماعي، فتزوّجت مرَّ

 رأســها منذ 
َ
رْ الســويداءَ مســقط

ُ
ز

َ
تهــا، ولــم ت

َّ
مِل

إلــى  الســوري  التلفزيــون  فــي  العمــل  غــادرت 
هــا، 

ّ
إن ثــمَّ  فــي قنــاة الجزيــرة،  الدوحــة للعمــل 

وبــن تعيينهــا مديــرة للمكتــب الإعلامــي فــي 
القصــر الجمهــوري عــام 2011، ثــم مستشــارة 
ضمّــن 

ُ
لــم ت ــار الأســد عــام 2020، 

ّ
خاصّــة لبش

مواقــف  تدويــن  ســوى  الذاتيّــة  ســيرتها  فــي 
مُتبجّــح  تنظيــر  ذات  كثيــرة  وتصريحــات 
ومتعــالٍ علــى النــاس، إذ لطامــا كانــت تطالــب 
»الصمــود« والمرابطــة علــى تخــوم  المجتمــع بـ
ظهَر، 

َ
الجــوع والفواجع والفاقة، بينما كانت ت

ملابــسَ  مرتديــة  الأســد،  أســماء  غــرار  علــى 
غاليــة. وبذلــك  مــاركات عالميــة  مــن  وســاعاتٍ 
تكون الشبل قد تقمّصت شخصية بعيدة عن 
الإحــالات الطائفيّة والإثنيّة، ولطالما أرادت أن 
ها شخصية هزمت قيود 

ّ
، وتقول لنا إن

َ
تراوغ

الطائفة والمكان، وربّما لم يكن يعنيها بشيء 
جنــي شــعبية لــدى طائفتهــا فــي الجنــوب 

َ
أن ت

الشــباب  تقريــع  إلــى  تميــل  فكانــت  الســوري، 
الــدروز علــى انكفائهــم عــن تأديــة خدمــة العلم 
العســكرية، أو امتناعهــم عــن الالتحــاق بقوات 
الــذي جعلهــا  لــدى الجيــش، الأمــر  الاحتيــاط 
المجتمــع  داخــل  واســع  نطــاق  فــي  مكروهــة 
هــا دُفِنــتْ فــي مقبــرة 

ّ
ــى إن

ّ
نغلِــق، حت

ُ
الــدرزي الم

فــي  بغــداد وســط دمشــق، وليــس  فــي شــارع 

المحافظــن دوائــر انتخابيــة عديــدة كانــت فــي 
السابق حِكراً عليهم، فيما تمكّن حزب إصلاح 
برئاســة  تطــرّف، 

ُ
الم اليمينــي  حــدة 

ّ
المت المملكــة 

نايجل فاراج، من دخول البرلمان للمرّة الأولى 
في تاريخه، بعد ثماني محاولات سابقة. 

 الســمة الأساســية لهــذه الانتخابــات 
ّ
يبــدو أن

ســمت بنزعــات ثأريّــة 
ّ
هــا أكثــر انتخابــات ات

ّ
أن

أوســاط  ووصفتهــا  المملكــة،  تاريــخ  فــي 
العِقابيّــة،  بالانتخابــات  بريطانيــة  سياســية 
قــادة حــزب المحافظــن، وزعيمهــم  إذ تعــرّض 
خاصــة، لضربــة انتقاميــة قويّــة مــن الناخبــن 
البريطانيــن علــى سياســاتهم وممارســاتهم 
التي صنعوها في السنوات السابقة، وأفضت 
إلــى تراكــم الصراعــات الداخلية التــي فجّروها 
في داخل الحزب، وكانوا مسؤولين عن كوارث 
مــن  بــدءاً  بالمملكــة،  عصفــت  عديــدة  وأزمــات 
ي تيريزا ماي رئاســته. ومن بعدها، أســهم 

ّ
تول

ثــمّ  الأزمــات،  تعميــق  فــي  جونســون  بوريــس 
توالــت الأزمــات مــع ليــز تــراس، ومــن بعدهمــا 
قه 

ّ
 الفوز الكبير الذي حق

ّ
ريشــي ســوناك. ولعل

حــزب العمّــال فــي هــذه الانتخابات لا يُعبّر عن 
حبّ الناخبين له، بقدر ما يُعبّر عن كراهيتهم 

حزب المحافظين. 
مُعاقبــة  البريطانــي  الناخــب  أراد  لذلــك، 
لــه  يغفــر  ولــم  بشــدّة،  الحاكــم  الحــزب  هــذا 
تنحصــر  لا  كثيــرة،  أزمــات  عــن  مســؤوليته 

 القــراءة التــي‮ ‬يمكــن مــن خلالهــا تحليل‮ 
ّ

‮‬ولعــل
المغــرب،‮  إلــى  بالنســبة  الموضــوع  ‬تطــوّرات 
الصحــراء،‮  هــي‮ ‬قضيــة  ‬فــي‮ ‬قضيــة مصيريــة 
‬بنــاء علــى مــا ســبق‬،‮ ‬هــي الإجابــة عن ‬الســؤال 
المركزي‮: ‬إلى أيّ‮ ‬حدّ‮ ‬يكون الإصلاح نهجاً في‮ 
لطهــران،‮  الديبلوماســية  التوجهــات  ‬عقلنــة 
‬وتهدئــة طموحاتهــا ‬التــي‮ ‬تبنيهــا فــي‮ ‬حالــة 
المغرب، على التشويش على وحدته الترابية‮. 
خاتمــي؟‮...  محمــد  عقلانيــة  إلــى  ‬والعــودة 
المغــرب  قطــع  إيــران  أخــرى،‮ ‬عللــت  نازلــةٍ  ‮‬فــي‮ 
ســعودي‮  ‬توجّــه  ‬بوجــود‮  معهــا‮  علاقتــه 
‬محاولــة  فــي‮  ‬ضدّهــا،  ‬تحريضــيّ‮  ‬أميركــي‮ 
لتبرئة نفســها، وربط قرار الرباط بتحالفاته 
العربية والدولية.‮ ‬وبالرغم من تشديد المغرب 
فيد حالياً أن 

ُ
علــى‮ ‬ســياديّة قراره،‮ ‬يبــدو من الم

ين. الأول، ‬بعــد أن جــرى 
َّ
الســؤال بشــق يُطــرح 

الــذي‮  الســعودية،‮ ‬مــا  مــع  العلاقــات  تطبيــع 
‬يجعــل إيــران تتشــبث بموقفهــا إزاء‮ ‬المغــرب؟ 
والثانــي، إذا كانــت أميــركا‮ ‬فــي‮ ‬تقديــر طهــران 
العلاقــات  باتجــاه  التــي‮ ‬دفعــت  الــدول  مــن 
ــرة‮ ‬الحاليــة، إلــى أيّ‮ ‬حــدّ تبقــى المعادلــة 

ّ
المتوت

قائمــة وإيــران تطلــب المصالحة مع واشــنطن، 
وإعــادة تقديــر العلاقــات في‮ ‬أفــق تطبيعها؟... 
ســيكون الانتظــار ســيّد الموقــف ‬فــي‮ ‬الفتــرات 
المقبلــة،‮ ‬وإلــى حــن تنجلــي‮ ‬المواقــف والمواقــع‮ 
‬يبقــى الوضــع المؤسّســاتي‮ ‬حاســماً إلــى حــدّ 
بمــا‮ ‬يمــك تســميته ســقف‮  ــق 

ّ
تعل

ُ
الم مــا،‮ ‬وهــو 

»‬اللاهــوت الدســتوري« ‬فــي‮ ‬تحديــد إمكانيــة 
الرئيــس‮  علــن‮ ‬لطموحــات 

ُ
الم الســقف  تحقيــق 

)‬المقصــود باللاهــوت الدســتوري‮ ‬هنا، المعنى 
روا‮،  الفرنســي‮ ‬أوليفييــه  إيــاه  الــذي‮ ‬أعطــاه 

مقبــرة عائلتهــا فــي الســويداء، خلافــا لأعــراف 
الدفــن الســائدة لــدى الــدروز، فوالدهــا العقيــد 
عليهــا  غاضبــا  مــاتَ  الشــبل  عــادل  المتقاعــد 
بســبب خروجهــا عــن العــرف الــدرزي فــي مــا 

يخصّ الزواج من خارج الطائفة.
وخــال ســنوات حياتهــا القصيرة، وســنوات 
حافظــت  الأقصــر،  وســلطتها  ثرائهــا 
علــى  الأســد  ــار 

ّ
ببش الخاصّــة  المستشــارة 

لت أن تفصلها عن الشأن 
ّ

مسافة متعالية فض
العــام فــي ســورية، فــي حــن كان التصاقهــا 
حميمــا  التصاقــا  وزعيمــه  الحاكــم  بالنظــام 
»ســيّدة  لقــب  حملــت  هــا 

ّ
أن درجــة  إلــى  جــدّاً، 

القصــر الثانيــة«، وهــذا مــا طوّقها بإحســاس 
بطــرد  ســاهم  الأهميــة،  مــن  فيــه  مبالــغٍ 
ل عن ســلوكها الواعي ولغة 

ّ
التواضع والتعق

انغماســا  أكثــر  وجعلهــا  المنطوقــة،  لســانها 
بتحصيــل المنفعــة من منصبهــا، مقارنة بأي 
نــا نتذكر كيــف كانت تمضغ 

ّ
شــيء آخــر. ولعل

وهــي  وتضحــك،  شــديد،  باســتهتار  العلكــة 
جالســة خلف وزير خارجية النظام الســابق، 
فــي   »2 »جنيــف  مؤتمــر  أثنــاء  ــم، 

ّ
المعل وليــد 

عــام 2014، وربّمــا كانــت فــي تلــك اللحظــات، 
 
ّ
همِــس لنفســها بــأن

َ
أو فــي لحظــاتٍ غيرهــا ت

 
ّ
إن قولــه  فــي  للغايــة   

ٌّ
مُحــق بيــردو  جــورج 

الســلطة السياســية قوّة في خدمة فكرة. ومن 
رجّــح أن تكــون فكــرة المقايضــة بصورتهــا 

ُ
الم

علــى  اســتحوذت  قــد  الضيّقــة  البراغماتيّــة 
أن  أرادت  إذ  الثانيــة،  القصــر  ســيّدة  مــزاج  

ــرة التــي قدمتهــا تــراس 
ّ
صغ

ُ
فــي الميزانيــة الم

في عام 2022، وأدّت إلى زيادة رســوم الرهن 
العقــاري وزيــادة ســعر الفائــدة، بــل تتعداها 
فها »بريكست«، وتزايد 

ّ
إلى الأزمات التي خل

البريطانيــن،  لعامّــة  المعيشــية  الصعوبــات 
الفقــر  ــي 

ّ
وتفش ــم 

ّ
التضخ نســب  وارتفــاع 

الخدمــات،  وتــردّي  الجريمــة  وانتشــار 
التكوينــات  داخــل  الانقســام  وتعميــق 
الاجتماعيــة، بمــا ينــذر بغلبــة التطــرّف علــى 
سلســلة  عــن   

ً
فضــا البريطانيــة.  الأحــزاب 

الفضائح التي سبّبها قادته في مرّ السنوات 
الـ14 الســابقة، وكان جديدها أخيراً فضيحة 
المراهنة القذرة، التي نجمت عن قيام أعضاء 
علــى موعــد  بالرهــان  المحافظــن  حــزب  فــي 

الانتخابات العامة قبل إعلانها الرسمي. 
ودخــل حــزب العمّــال الانتخابــات تحــت شــعار 
ــه 

ّ
»التغييــر« الــذي رفعــه زعيمــه ســتارمر، لكن

عبــر  وذلــك  أولًا،  العمّــال  حــزب  طــاول  تغييــر 
نقل سياســات الحزب من اليســار إلى الوســط، 
ص من القادة اليســاريين 

ّ
واســتدعى ذلك التخل

مُتــردّدة وسياســاتٍ لا  فيــه، واتخــاذ خطــواتٍ 
تذهــب بعيــداً بمــا يكفــي لتحقيــق التغييــر فــي 
الــذي  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  الأوضــاع 
يتخــذه شــعاراً للمرحلــة. ولــم يكتــفِ ســتارمر 
بالابتعــاد عــن اليســار الــذي كان يرفــع رايتــه، 
 بهم واحــداً تلو 

َ
ــش

َ
بــل طــرد رفــاق الأمــس، وبَط

مؤسّســات‮ ‬الدولــة،‮  توجّــه  دينيــة  ‬أي‮ ‬ســلطة 
‬وتهيمــن عليهــا، وتضــع لهــا ســقفاً زجاجيــا‮ 
الديمقراطيــة  ‬باعتمــاد  يــه،‮ 

ّ
تخط ‬يمكــن  ‬لا‮ 

 للوصل إلى ذلك‮(.‬
ً
التمثيلية وسيلة

‮ونضيــف، تتمثل طموحــات الرئيس الجديد، 
ــاءة‮ ‬مــع 

ّ
بن علاقــات  فــي  معــروف،  هــو  كمــا 

واشــنطن والــدول الأوروبيــة، وإخــراج إيــران 
مــن عزلتهــا، وإحيــاء الاتفــاق المبــرم فــي‮ ‬العــام‮ 
‬الإيرانــي‮  النــووي‮  البرنامــج  ‬بشــأن   5102‮
صلاحياتــه   

ّ
أن الدوليــة‮. ‬والحــال  القــوى  ‬مــع 

تــكاد تكــون معدومــة فــي‮ ‬مــا‮ ‬يخــصّ الجيــش، 
الإســامية،  الثــوري‮ ‬للجمهوريــة  والحــرس 
‬للنظــام‮،  الأيديولوجــي‮  الجيــش  ‬باعتبــاره 
العلاقــات  ‬قضيــة  فــي‮  هنــا  هــم 

ّ
ت

ُ
الم وهــو 

المغربيــة الإيرانيــة‮. ‬وهــو ما‮ ‬يُفسّــر كذلك عجز 
الديبلوماســية الإيرانيــة،‮ رغــم قــدرة الرئيــس 
علــى التأثيــر فيهــا،‮ ‬عن التجــاوب مع خطوات 
معهــا‮. ‬ومــن  علاقاتــه  قطعــه  المغــرب،‮ ‬قبــل 
ــة الجديــدة للرئيــس 

ّ
مســتلزمات تنفيــذ الخط

الثــوري‮  الحــرس  نفــوذ  تراجــع  الإصلاحــي،‮  
‬فــي‮ ‬تصديــر الثــورة الإيرانيــة، وتغيير عقيدة 
‬الجــوار  ‬تدبيــر‮  ‬فــي‮  الديبلوماســية‮  البــاد 
القريــب والبعيــد،‮ ‬القائم على زرع بؤر التفكّك‮ 
وســورية،  واليمــن  العــراق  هــي‮ ‬حالــة  )‬كمــا 
وجــزء مــن لبنــان القتيــل‮(. ‬وهــو هــدف رهــن 
بموازيــن القــوى الداخليــة،‮ ‬وهــو مــا لــم‮ ‬يُعــطِ‮ 
‬تقدّمــا كبيــراً للرئيــس )حصل بزشــكيان على 
منافســه  حصــل  فيمــا  الأصــوات  مــن   %53.6
التــي  النهائيــة  النتائــج  بحســب   44.3 علــى 

أعلنتها السلطات الانتخابية(.
)كاتب مغربي(

ار 
ّ

تقايض هجاءها الثورة الســورية ضدّ بش
الأســد عــام 2011، وولاءهــا الأعمــى لطاغيــة 
حســاباتٌ  زيّنــه 

ُ
ت مرمــوق  بمنصــبٍ  دمشــق، 

بنكيّــة، واســتثماراتٍ عديــدة، كان مــن بينهــا 
مطعم في دمشق، متخصّص بتقديم الطعام 
يونيــو/  فــي  الشــبل  افتتحتــه  الروســي، 
أن  أرادت  خلالــه  ومــن   ،2022 عــام  حزيــران 
تتحصّــن بالنفــوذ الروســي فــي ســورية، وأن 
الســلطة، وهــي  مــن  تضمــن إمدادهــا بمزيــدٍ 
الأميركيــة  الخزانــة  عقوبــات  شــملتها  التــي 
إليهــا،  بالإضافــة  طاولــت،  حــن   2020 عــام 

شخصيات رفيعة في النظام السوري.
ــب رحيــل ســيّدتي القصر 

ّ
شــهرٌ واحــد فقــط رت

الرئاســي فــي ســورية، الأولــى أســماء الأســد، 
)هكــذا  دمهــا  فــي  الســرطان  انتشــر  حــن 
أعلنــوا(، فهرعــت تعتــذر قاصــدة العــاج فــي 
ت علينا من خلال فيديو 

ّ
الخــارج، حينهــا أطل

قصيــر ظهــرت فيــه أميــرة باســمة، لا مريضــة 
لونــا  والثانيــة  دمهــا،  فــي  المــوت  يحاصرهــا 
الأســد،  ــار 

ّ
لبش الخاصّــة  المستشــارة  الشــبل، 

التــي كانــت جنازتهــا متواضعــة للغايــة بــا 
ــار 

ّ
بش وعلــى  شــعبي،  أو  رســمي  حضــورٍ 

بــا  هكــذا،  بــارداً  قصــره  ــل  يتقبَّ أن  الأســد 
زيح عنه عبء 

ُ
سيّدتيه، وبلا خيالات كافية لت

الاتهامــات الإيرانيّــة المتواصلــة لــه ولنظامــه 
ة 

ّ
زيّــن لــه باللــذ

ُ
بالتخابــر مــع إســرائيل، أو لت

رعب في دمشق.    
ُ
هُ الطويل والم

َ
ليل

)كاتب سوري(

الآخــر، فــي مقابــل تقرّبه مــن جماعات الضغط، 
إســرائيل  روايــة  ــى 

ّ
فتبن الإســرائيلية،  خاصّــة 

ة، الأمــر الــذي 
ّ
فــي حــرب الإبــادة علــى قطــاع غــز

أفضــى إلــى امتنــاع فئــات مــن البريطانيــن عن 
التصويت لحزب العمّال احتجاجاً على تأييده 
تعهّــده  بذلــك  منتهــكاً  الحــرب،  فــي  إســرائيل 
ه 

ّ
بتعزيز السلام واحترام حقوق الإنسان. ولعل

الــذي  كوربــن  جيريمــي   
ّ
أن أيضــا  لافتــا  كان 

طرده ستارمر من حزب العمّال، استطاع الفوز 
.
ً ّ
بالانتخابات، والعودة إلى البرلمان مُستقل

فــي  العمّــال  حــزب  فــوز  بعــد  الســؤول  يــدور 
الانتخابــات البرلمانيــة بشــأن مــا بعــد الفــوز 
نجــاح  ممكنــات  ويطــاول  الانتخابــات،  فــي 
تعهداتــه،  تحقيــق  فــي  وحكومتــه  ســتارمر 
عمــوم  ينشــده  الــذي  التغييــر  وإحــداث 
كان  إذا  وعمــا  البريطانيــن،  الناخبــن 
مــن  قريبــة  سياســات  تنفيــذ  عــن  ســيبتعد 
التــي  للمحافظــن،  الليبراليــة  السياســات 
الفئــات الوســطى والطبقــة  أضــرّت بأوضــاع 
مــن  الجنيهــات  بمليــارات  وعبثــت  العاملــة، 
أمــوال دافعــي الضرائــب، مــا يعنــي تكــرار مــا 
الناخبــون،  الذيــن عاقبهــم  المحافظــون  فعلــه 
العمّــال.  حــزب  مــن  بساســة  واســتبدلوهم 
لذلــك، هنــاك تخوّفــات من الوقــوع في الدوامة 

الفارغة نفسها.
)كاتب سوري(

‬ايران وحدود اللاهوت الدستوري‮ ‬في‮ ‬المصالحة مع المغرب

الأسد من دون سيدّتي القصر

بريطانيا بعد فوز »العمّال« في الانتخابات الثأرية

ممّا زاد التوترّ بين 
طهران والرباط 

تصريحات قيادة 
»بوليساريو« بحصولها 
على المسيرّات الإيرانية،‮ 

‬وتهديدها باستعمالها 
ضدّ المغرب‮

فكرة المقايضة 
البراغماتيةّ الضيقّة 

استحوذت على مزاج 
الشبل، فأرادت 

مقايضة هجاءها 
للثورة بمنصب مرموق 

تُزينّه حساباتٌ بنكيةّ

ولاءات الناخبين 
القديمة الموزعّة 

بين »العمّال« 
و»المحافظين«، 

لم تعد معياراً ثابتاً 
للخيارات السياسية
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فــي  غامضــة  داميــة  جرائــم  تتكــرر 
الاقتصاديــة  العاصمــة  كراتشــي،  مدينــة 
لباكســتان، مــا جعــل الســكان يتظاهــرون 
فــي  بدورهــا  الشــرطة  قيــام  عــدم  علــى  احتجاجــا 
توفيــر الأمــن لهــم، وتحجيم العصابــات الإجرامية. 
خــرج  الجــاري،  يوليو/تمــوز  مــن  الســادس  وفــي 
إلــى  حديــد،   

ّ
شــن  

ّ
كل منطقــة  ســكان  مــن  المئــات 

الشــوارع بعــد مقتــل امــرأة علــى أيــدي مجهولــن، 
لقــرار  رفضهــم  عــن  المــرأة  وأقــارب  الأهالــي  وعبــر 
متهمــن  جنائيــة،  دعــوى  تســجيل  عــدم  الشــرطة 

عناصر من الشرطة بقتل المرأة.
الواصــل  الرئيســي  الطريــق  المحتجــون  أغلــق 
بــن مدينتــي كراتشــي وتاتــه، وبعــد ســاعات مــن 
التفــاوض مع الشــرطة قاموا بفتــح الطريق، لكنهم 
توعــدوا بالتظاهــر مــرة ثانيــة إذا لــم تقــم الشــرطة 

باتخاذ خطوات فاعلة من أجل اعتقال الجناة. 
وقال نبيل جتويي، وهو أحد المحتجين، لوســائل 
إعــام محليــة، إن »الحيــاة فــي كراتشــي أصبحــت 
صعبــة، إذ تقــع جرائــم قتــل يوميــة تطــاول رجــالا 
ونساء وأطفالا، ولا ندري من القاتل، ولماذا يقتل؟ 
بــأن  اعتقــاد  وهنــاك  شــيئاً،  تفعــل  لا  والشــرطة 
عناصــر مــن الشــرطة ضالعون فــي جرائم الخطف 
الشــرطة  والقتــل، وهــذا يؤيــده اعتقــال خليــة مــن 

كانــت تقــوم بأعمــال خطف ونهب، حســبما أعلنت 
وأضــاف  يوليــو«.  مــن  الخامــس  فــي  الشــرطة 
التصــدي  فــي  فشــلت  الأمــن  »قــوات  أن  جتويــي 
بحاجــة  المواطــن  يجعــل  مــا  الإجراميــة،  للخلايــا 
انتظرنــا  فــإذا  الســاح لحمايــة نفســه،  إلــى حمــل 
المقتولــة  المــرأة  الكثيــر.  نخســر  فســوف  الشــرطة 
كانــت معلمــة، ولديهــا أطفــال، ولا نعرف من قتلها 
ولمــاذا؟ والشــرطة أكــدت فــي بيان أنهــا قتلت خلال 
تبــادل لإطــاق النــار مــع لصوص كانــوا يحاولون 
الفــرار بعــد القيــام بجريمــة ســرقة، لكنهــا ترفــض 
في الوقت نفســه تســجيل قضية، ما يثير الشــكوك 

والشبهات«. 
وتتكرر جرائم القتل الغامضة في مدينة كراتشي، 
وفــي الســادس مــن يوليــو، ســجلت الشــرطة ثــاث 
جرائــم كلهــا غامضــة، ولــم يتم القبــض على القتلة. 
والنهــب  والخطــف  »القتــل  جتويــي:  نبيــل  يقــول 
اليوميــة،  حياتنــا  مــن  ا  جــزء أصبحــت  والســرقة 
الحكومــة  فــي  إن  بــل  حكومــة،  توجــد  لا  وكأنــه 
خلايا إجرامية، ولا ندري لمن نشــتكي؟ ســئمنا من 

الاحتجاجات، لكنها الوسيلة الوحيدة المتاحة«.
ويثير العثور على جثث ممزقة في مناطق خاوية 
مــن المدينــة المزيــد مــن المخــاوف، بينمــا لا تعــرف 
هوية أصحابها، ولا من قتلهم. على سبيل المثال، 
عثــر ســكان منطقــة »قائــد أبــاد« فــي قلب كراتشــي 
في الخامس من يوليو على جثة مجهولة مقطعة 

إلــى أشــاء داخــل كيــس ملقــى فــي مقبــرة المنطقــة. 
وتؤكــد الشــرطة أن رمــي الكيــس داخل المقبرة وقع 
خلال الليل، وفي الصباح اكتشفه أشخاص كانوا 
المقبــرة،  بوســط  يمــر  الــذي  الطريــق  فــي  يمشــون 
كلابــا  شــاهدوا  حــن  الجثــة  إلــى  انتبهــوا  وقــد 
تلتــف حــول الكيــس الــذي وجــدوا بداخلــه الجثــة، 
وجــدت  بدورهــا  والتــي  الشــرطة،  بإبــاغ  فقامــوا 
أجــزاء مــن جســم إنســان لا تعــرف هويتــه، فقامــت 
بنقلهــا إلــى المستشــفى مــن أجــل إجــراء الفحوص، 
المقبــرة  جيــران  مــع  تحقــق  الشــرطة   ولاتــزال 
يوليــو،  مــن  الثانــي  وفــي  الجنــاة.   عــن  وتبحــث 
عثــرت الشــرطة علــى جثتــن مجهولتــن إحداهمــا 
مقبــرة  فــي  والثانيــة  »مــدد«،  منطقــة  مقبــرة  مــن 
منطقــة »ميمــن كوت«، وكانت الجثتــان مقطعتين، 
وقالــت الشــرطة فــي بيــان، إنهــا تجــري تحقيقــات، 
وإن الجثتــن لشــابين مجهولــن رميــت جثتاهمــا 
فــي  مواطنــون  عليهمــا  وعثــر  الليــل،  ظــام  فــي 
شــفيق  الباكســتاني  الناشــط  ويقــول  الصبــاح.  
كريــم، وهــو مــن ســكان مدينــة كراتشــي، لـ«العربــي 
معظمهــا  مجهولــة،  جثــث  »إيجــاد  إن  الجديــد«، 
لشــباب، واحــدة مــن أبــرز ظواهــر انعــدام الأمن في 
المدينــة التــي تعتبــر ثانــي أكبر مــدن البلاد، لكن لا 
يوجد فيها أمن ولا أمان، والشرطة فاشلة، بينما 
فــي تأمــن  التــي تســاهم  القــوات شــبه العســكرية 
المدينــة توجــد علــى أدائهــا أســئلة عديــدة، خاصــة 

فــي الأيــام الأخيــرة«.  ويوضــح كريــم أن »جرائــم 
كثيــرة تقــع يوميــا فــي المدينــة، مثــل الخطــف مــن 
أجــل طلــب الحصــول علــى المال، والنهب والســرقة، 
والعديــد مــن الجرائــم تقــع فــي الشــوارع، لكــن فــي 
الغامضــة،  القتــل  جرائــم  كثــرت  الأخيــرة،  الأيــام 
ويشــمل ذلــك التمثيــل بالجثــث وتقطيعهــا، وهــذه 
ظاهرة خطيرة للغاية، ونحن في حيرة من أمرنا، 
ولا نعــرف مــاذا نفعــل. الشــرطة فاشــلة، والــوزراء 
فقــراء  والنــاس  جــدوى،  بــا  الوعــود  يكــررون 
يحتاجــون إلــى كســب لقمــة العيــش، لكــن الوضــع 

الأمنــي الســائد فــي المدينة يحول دون ذلك«.

مجتمع
أعلنــت الهيئــة الوطنيــة لإدارة الكــوارث فــي إندونيســيا وفــاة 12 شــخصاً علــى الأقــل، وفقــدان 18 
آخريــن، جــراء انهيــار أرضــي فــي منجم غير قانونــي للذهب بمقاطعة سولاويســي الجنوبية. وقال 
مسؤول في وكالة الإنقاذ المحلية، إن الانهيار الأرضي الذي وقع صباح الأحد، أدى إلى وفاة عمال 
فــي المنجــم، وبعــض الســكان الذيــن يعيشــون بالقــرب منه. وأضاف: »أجلي خمســة ناجــن، بينما لا 
يــزال فريــق الإنقــاذ يبحــث عــن 18 مفقــوداً. وحــذرت الوكالة الســكان من أنه لا يزال مــن المتوقع هطل 
)قنا( الأمطار، وحثت الناس على توخي الحذر حال وقوع كوارث«.�

اشتدت قوة العاصفة »بيريل« وتحولت مجدداً إلى إعصار بينما تتجه نحو جنوب ولاية تكساس 
الأميركية، حيث ضربت مناطق ساحلية بأمطار ورياح شديدة، في حين استعد السكان للعاصفة 
القوية التي شقت طريقاً مميتاً عبر أجزاء من المكسيك ونشره الدمار في جامايكا وسانت فنسنت 
وجــزر غريناديــن وبربــادوس. ومــع اقتــراب العاصفــة، حــذر مســؤولون فــي تكســاس، مــن أنهــا قــد 
تســبّب انقطــاع التيــار الكهربائــي وحــدوث فيضانــات، لكنهــم عبــروا عــن قلقهــم إزاء عدم اســتجابة 
)أسوشييتد برس( عدد كاف من السكان والمصطافين لتوصيات المغادرة.�

العاصفة »بيريل« تضرب ولاية تكساسضحايا ومفقودون بانهيار في منجم ذهب

هناك عوامل اجتماعية تساهم في سوء الوضع 
والبطالة  الفقر  بينها  من  كراتشي،  في  الأمني 
والمخدرات  الشباب،  بين  خصوصاً  المستشريان، 
وتجول  تصول  الإجرامية  والعصابات  المتفشية، 
مستغلة تلك الأوضاع الصعبة، وهي تجند الكثير 
صوب  يتوجهون  العاطلين  من  وكثير  منهم، 

الأعمال الإجرامية بسبب البطالة والعوز.

تداعيات الفقر والبطالة

كشــف المركــز الاســتراتيجي لحقــوق الإنســان فــي 
يقبعــون  العراقيــن  مــن   %25 أنّ  الاثنــن،  العــراق، 
تحــت خــط الفقــر، وســط تحذيــرات مــن تأثيــر ذلــك 
على الأوضاع الأمنية والاجتماعية في البلاد. وقال 
نائــب رئيــس المركــز حــازم الردينــي، فــي بيــان، إنــه 
»رغــم مــا تقــوم بــه الحكومة من جهــود، إلا أن هناك 
ملفــات تمــس حيــاة المواطــن العراقــي اليوميــة، مــن 

بينهــا الفقــر، وقلــة فــرص العمــل، وبحســب بيانــات 
وزارة التخطيط فإن أكثر من 10 ملايين من سكان 
العمــل  وزارة  الفقــر.  خــط  تحــت  يعيشــون  العــراق 
تقــوم عبــر دائرة الرعايــة الاجتماعية بتوزيع رواتب 
شهرية على مليوني أسرة، وهناك أكثر من مليون 
أســرة أخــرى تســتحق راتــب الرعايــة، لكــن موازنــة 
2024 جــاءت خاليــة مــن أي تخصيصــات جديــدة 

لشــبكة الحمايــة، وهنــاك أكثــر من مليون وســتمائة 
وخمسين ألف عاطل مسجلون في دائرة العمل«.

وتقــاس نســب الفقــر فــي العــراق وفقــا لمعــدل دخــل 
العائلــة اليومــي، والــذي يبلــغ فــي الحد الأدنــى ثمانية 
دولارات، وتشــير إحصائيــات برنامــج الغذاء العالمي 
عراقــي  شــخص  ألــف  وأربعمائــة  مليونــن  أن  إلــى 
بــدوره،  إلــى مســاعدات غذائيــة.  فــي حاجــة ماســة 

أنّ  مــن  القريشــي،  فالــح  الاجتماعــي  الباحــث  حــذر 
»اســتمرار ارتفــاع نســب الفقــر فــي العــراق مــن دون 
حلــول حكوميــة، ينذر بمخاطر كبيرة على المجتمع، 
إذ يســهم بشــكل كبيــر فــي ارتفــاع نســب الانتحــار 
وأعداد الجرائم، كما أن له تأثيرات وتداعيات خطيرة 

على استقرار الأوضاع المجتمعية في البلاد«.
)العربي الجديد(

Tuesday 9 July 2024
الثلاثاء 9 يوليو/ تموز 2024 م  3  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3599  السنة العاشرة

أطفال يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في بغداد )مرتضى السوداني/ الأناضول(



الشقيقان على بعض المياه، وكان الجالون 
كل  يحمل  أن  فــقــررا  عليهما،   

ً
ثقيلا الكبير 

واحـــــد مــنــهــمــا الـــجـــالـــون لــنــصــف الــطــريــق، 
ــر حــمــل كــيــس الــنــايــلــون الـــذي  ويــكــمــل الآخــ
يضم أربع زجاجات مياه، وبعد وصولهما 
 ثــم 

ً
ــــى الــخــيــمــة بـــالمـــيـــاه اســـتـــراحـــا قـــلـــيـــا إلـ

المعلبات  توزيع  إلى طابور  توجها مجدداً 
التابع لوكالة »اونـــروا«، لكن هذه  الغذائية 
المــــرة كــانــت مــعــهــمــا والــدتــهــمــا. يــقــول عبد 
»العربي الجديد«: »أصيب والدي في  الله لـ
 فــي قدمه 

ً
الـــحـــرب، وســبّــبــت إصــابــتــه شــلــا

ويــــده الــيــمــنــى، مـــا يــجــعــلــه غــيــر قــــادر على 
الــحــركــة، ونــحــن رجـــال كما أخــبــرنــا والـــدي، 
لكني اشتقت إلــى المــدرســة، وأريـــد الــعــودة 
لدينا  سيكون  نــعــود  وعندما  منزلنا،  إلــى 
ســوبــر مـــاركـــت أو ســـوق نــشــتــري مــنــه، ولا 
ــــى قـــطـــع مـــســـافـــات كـــبـــيـــرة تــحــت  نــضــطــر إلـ
اليومية،  الأغــراض  الشمس للحصول على 
المــنــزل برميل مياه كبيراً  فــي  لدينا  أن  كما 

أسود نعبئه فيه كل أسبوعين«.
نزحت أسرة أبو فول من منطقة الصفطاوي 
شمالي قطاع غزة في بداية الحرب، ولا يكاد 
الفتى محمد يعرف الحي الذي كانت تعيش 
فيه الأسرة بسبب الدمار الكبير، كما لا يعلم 
المــنــزل، وقـــد أصــبــح يــكــره اللحظات  مصير 
الــتــي يــذهــب فــيــهــا لتعبئة المــيــاه وإحــضــار 

المساعدات، وهو يشعر بإرهاق شديد على 
عكس شقيقه عبد الله الذي يشعر في بعض 
محمد:  يقول  ممتعة.  مهمة  أنها  اللحظات 
»أحــــب الــلــيــل لأنــنــا نــجــلــس فـــي الــخــيــمــة أو 
على  نستيقظ  فعادة  الصباح،  وأكــره  ننام، 
ــوات الـــقـــصـــف، أو عــلــى طــلــبــات المـــنـــزل،  ــ أصــ
أكــره  الطعام والــشــراب.  فنذهب للبحث عــن 
الــنــاس الــذيــن يــخــبــرونــنــي أنــنــي رجـــل منذ 
بــدايــة الــحــرب، وأعــتــقــد انــهــم سيعاملونني 
الحرب،  تنتهي  مــجــدداً حــن   

ً
بصفتي طفلا

ــالـــون المــيــاه  ــر بــالــتــعــب  مـــن حــمــل جـ ــعـ وأشـ
الثقيل يومياً، وشقيقي عبد الله لا يستطيع 

حمله في كثير من الأوقات«. 
ــدوره، يــتــوجــه الــطــفــل إســـحـــق ســـالـــم )10  ــ ــ بـ
ســنــوات( مــع عــدد مــن أبــنــاء عمومته يومياً 
إلى مناطق الطوابير للحصول على الطعام 
والمـــيـــاه، ويــقــول إن جــولــتــهــم الــيــومــيــة تبدأ 
الثامنة صــبــاحــا، وتنتهي بين  الــســاعــة  فــي 
ــه يــخــرج مع  الــثــانــيــة أو الــثــالــثــة عــصــراً، وإنـ
المجموعة حتى لا يشعر بالملل، وإن التجمع 
الشمس  أشعة  تحت  الطريق  مشقة  يخفف 
لتسلخات،  تــعــرض بسببها  الــتــي  الــحــارقــة 
»العربي  لـ وتغير لون بشرته. يقول إسحق 
الجديد«: »كان الجميع يشبهونني باللاعب 
الإنـــكـــلـــيـــزي فــيــل فــــوديــــن، والــــــذي أصــبــحــت 
قبل  سيتي،  مانشستر  ولفريقه  لــه  متابعاً 

غزة ـ أمجد ياغي

مــن  الآلاف  عــــــشــــــرات  يــــــصــــــارع 
الأطــفــال يومياً فــي أنــحــاء قطاع 
غزة في الطوابير للحصول على 
كــمــيــات مـــن المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة والمـــيـــاه، 
للوصول  طويلة  مسافات  بعضهم  ويقطع 
إلـــــى أمــــاكــــن الــــتــــوزيــــع، عـــلـــى أمـــــل الــــعــــودة 
بــمــا تــيــســر مــن الــطــعــام أو زجـــاجـــات المــيــاه 
إلـــى حــيــث تــوجــد عــائــاتــهــم فــي الــخــيــام أو 
مدارس الإيواء. وفي ظل مساعيها لتحسين 
النازحين  المــيــاه داخــل مناطق تجمع  واقــع 
ــاه  ــيـ ــم بـــعـــض مـــحـــطـــات المـ ــ ــاولات دعــ ــ ــحــ ــ ومــ
بـــالـــوقـــود، أصـــــدرت وكـــالـــة غــــوث وتشغيل 
بــيــانــا،  »أونـــــــروا«  الفلسطينيين  الــاجــئــن 
ذكرت فيه أن »أطفال قطاع غزة يقضون ما 
بين 6 إلــى 8 ساعات يومياً في مهام جلب 
المــاء والــغــذاء لأســرهــم، وغالباً مــا يحملون 
أوزانـــــا ثــقــيــلــة، ويــمــشــون مــســافــات طــويــلــة، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع تـــدنـــي الــــظــــروف المــعــيــشــيــة 

للغالبية العظمى من النازحين«. 
بــالــقــرب مـــن مــنــطــقــة المـــواصـــي غــــرب مــديــنــة 
خــانــيــونــس، يــخــرج عـــدد كبير مــن الأطــفــال، 
بعضهم مجبرون من أهاليهم الذين غلبهم 
ــلـــى مــيــاه  ــعــــطــــش، لـــلـــحـــصـــول عـ الــــجــــوع والــ
ــاتٍ، بــعــضــهــم  ــوعـ ــمـ ــجـ وطــــعــــام. يـــخـــرجـــون مـ
يرافقهم أحد أفراد أسرهم، وآخرون يسيرون 
ــقـــون أي تــجــمــع  ــم، والـــجـــمـــيـــع يـــاحـ ــ ــــدهـ وحـ
ــاردون مـــا يــشــيــر إلــــى تجمع  ــ ــطـ ــ تــــوزيــــع، ويـ
لــلــحــصــول عــلــى المـــســـاعـــدات، أو »الــتــكــيــات« 
الغذائية، أو طوابير مياه الشرب.  في طابور 
يفصل مخيم خانيونس للاجئين عن شارع 
مؤدٍّ إلى منطقة المواصي، يحمل الطفل عبد 
الله أبو فول )8 سنوات( جالون مياه فارغاً، 
يرافقه شقيقه الأكبر محمد )11 سنة( والذي 
يحمل زجاجات فارغة وكيس نايلون قديماً، 
وهما يمعنان النظر بحثاً عن أي زجاجات 
فارغة لتعبئة المياه. يضم الطابور الذي يقف 
أطفالًا وكباراً عددهم  فول  أبو  الطفلان  فيه 
لا يــقــل عـــن 50 فـــــرداً، وجــمــيــعــهــم يــنــتــظــرون 
تحت أشعة الشمس الحارقة، وكان الطفلان 
يتصببان عرقاً بعد أن قطعا على مدار أكثر 
الأقــدام  على  كبيرة مشياً  مــن ساعة مسافة 
مـــن أقـــصـــى مــنــطــقــة المــــواصــــي، حــيــث خيمة 

عائلتهما إلى المنطقة التي فيها الطابور.
صدم الطفلان بعد أن كانا يعتقدان أن الدور 
سيسير سريعاً، إذ لم يعلما أن هــذا الــدور 
تمهيد لوصول عربة كبيرة لتقوم بتعبئة 
الــحــديــدي المخصص للتوزيع  المــيــاه  خـــزان 
التي يقوم  الخزانات  الناس، وهو من  على 
برنامج الغذاء العالمي بالإشراف عليها عبر 

مدها بالمياه من محطات تحلية محدودة.
بــــعــــد أكـــــثـــــر مــــــن ثــــــــاث ســـــــاعـــــــات، حــصــل 

أطفال 
طوابير غزة

مهمة شاقة 
لتأمين المياه 

والغذاء

المياه  أو  الخبز  على  الحصول  طوابير  من  أي  تكاد  لا 
من  تخلو  غزة  قطاع  في  الغذائية  المساعدات  أو 
لاقتناص  الخامسة،  عمر  دون  وبعضهم  الأطفال، 

بعض من فتات القوت اليومي لأسرهم

أطفال قطاع غزة 
يقضون ساعات يومياً في 

مهام جلب الماء والغذاء

نصف أطفال غزة تعرضوا 
أثناء العدوان لأعراض ما 

بعد الصدمة

1819
مجتمع

أن ينقطع التلفاز، ويتوقف الإنترنت بسبب 
العدوان. أحمل يومياً جالونات مياه ثقيلة، 
أبــنــاء عمومتي عــلــى حملها،  وأتـــنـــاوب مــع 
ووالدي يخرج يومياً لجلب الطعام والأدوية 
لإخوتي المرضى ووالدتي التي أصيبت في 
الحرب خلال وجودها في منزل جدي حيث 
استشهد ثلاثة من أخوالي. أريد أن تنتهي 
الــحــرب، ولا أريـــد مــواصــلــة حــمــل جــالــونــات 
المــيــاه لأنــنــي أشــعــر بالتعب، وأريـــد الــعــودة 
إلــــى مــنــزلــنــا، وأن أعــــود لمــشــاهــدة الــتــلــفــاز، 

ومتابعة الدوري الإنكليزي لكرة القدم«. 
وذكـــرت وكــالــة »أونــــروا« أن مــرافــق الصرف 
الــصــحــي والــبــنــيــة التحتية فــي قــطــاع غــزة 
مــعــرضــة لــلــخــطــر الـــشـــديـــد، مـــا يــجــبــر آلاف 
الأســـر على الاعــتــمــاد على مــيــاه البحر في 
الاســتــحــمــام والــتــنــظــيــف، والــشــرب مــن آبــار 
جــوفــيــة مــالــحــة، أو الــبــحــث فـــي الــخــزانــات 
الفرد  القديمة عن المياه، وأكــدت أن نصيب 
في قطاع غزة من المياه يومياً لا يتجاوز 3 
لترات، ما يدفع الأسر وأطفالهم إلى العمل 
عــلــى تــأمــن مـــا يكفيهم مـــن المـــــاء.  وتشير 
بيانات »أونروا« إلى أن نصف أطفال قطاع 
غـــزة تــعــرضــوا أثــنــاء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
المــتــواصــل لأعــــراض مــا بــعــد الــصــدمــة، وأن 
كـــثـــيـــريـــن مــنــهــم يــتــحــمــلــون مــشــقــة رعـــايـــة 
عــائــاتــهــم، والمــشــاركــة فــي تدبير الــظــروف، 
فــي حــن تــنــعــدم كــامــل حــقــوق الأطـــفـــال في 
الــقــطــاع، وتــشــجــع الأوضـــــاع الــقــائــمــة عــدداً 
كــبــيــراً مــنــهــم عــلــى الـــعـــمـــل، أو الــبــحــث بين 
والحصول  لبيعها،  أغـــراض  عــن  الأنــقــاض 
الطرق. ويبين مصدر من  الطعام بكل  على 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــوكــالــة  »أونـــــروا« لـــ
ســجــلــت أكــثــر مـــن 350 ألـــف طــفــل مصابين 
منهم  ألفاً   60 قرابة  وأن  نفسية،  بصدمات 
وذلــك  عضوية،  نفسية  بــأمــراض  مصابون 
ــاءً عـــلـــى تــقــيــيــم الـــطـــواقـــم الاجــتــمــاعــيــة  ــنــ بــ

والــنــفــســيــة الـــتـــي تـــجـــري جــلــســات نفسية 
ــنـــزوح مــتــكــرر،  ــر الـــتـــي تــعــرضــت لـ ــ مـــع الأسـ
خطيرة  نفسية  أعراضاً  يعانون  وبعضهم 
وأن  أســرهــم،  مــســؤولــيــات  تحملهم  نتيجة 
الــتــســجــيــل هـــدفـــه خــضــوعــهــم لــلــعــاج بعد 
للوكالة.   الطبية  المراكز  في  العدوان  انتهاء 
 
ً
يعمل طبيب الأطفال إبراهيم خلف متنقلا

بــن عـــيـــادات مــيــدانــيــة ومـــراكـــز صــحــيــة في 
ــزة، وهــــو ضــمــن الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة  ــ قـــطـــاع غـ
التي تنقلت بصورة متكررة بسبب النزوح، 
المنطقة  في  مجدداً  الصحة  وزارة  وتشغله 
الــتــي يــنــزح إلــيــهــا. يــشــدد خــلــف عــلــى رصــد 
ــعـــددة لــحــقــت  ــتـ أضـــــــرار بـــدنـــيـــة ونــفــســيــة مـ
بــأطــفــال غــــزة، ســــواء مــن يــقــومــون بمرافقة 
ذويــهــم، أو تحمل مــســؤولــيــات أســرهــم في 
تأمين الطعام والشراب، وهذا الحمل الثقيل 

المتكرر يفوق قدراتهم الجسدية والنفسية.
»العربي الجديد«، أن العديد  يضيف خلف لـ
مــن الأطــفــال مــصــابــون بــمــرض الــفــتــاق، وهو 
يحصل عــنــدمــا يــنــدفــع جـــزء مــن الــجــســم من 
خلال جزء ضعيف في العضلات أو الجدران 
النسيجية المحيطة بها مثل البطن أو السرة، 
ــــوده فـــي أجـــســـاد كــثــيــر من  ــد لاحــظــنــا وجـ وقـ
الأطـــفـــال أثــنــاء الـــعـــدوان، ومـــن بــن الأســبــاب 
ثقيلة  أشياء  إلــى حمل  المباشرة اضطرارهم 
تـــفـــوق قـــــدرة أجـــســـادهـــم الـــصـــغـــيـــرة. يــتــابــع: 

»أشاهد يومياً أطفالًا أعمارهم أقل من عشر 
أكــيــاســا وأغــراضــا منزلية  ســنــوات يحملون 
أمــلــك بصفتي طبيباً  أكــبــر مــن حجمهم، ولا 
ــــوى نـــصـــح الأهــــــل بـــخـــطـــورة ذلــــــك، لــكــنــنــا  سـ
جميعاً عاجزون عن منع الناس من استخدام 
أطفالهم في قضاء حوائجهم، فالكل جائعون 
وعــطــشــى، لــكــن هـــؤلاء الأطـــفـــال ســيــواجــهــون 
النمو،  إلــى ضعف  إضــافــة  مظلماً،   

ً
مستقبلا

وعدم تكوين العضلات بشكل صحي، وكذلك 
متدهورة  فهي  العقلية  الصحة  أمــا  العظام، 
الجميع يعيشون  أن  بشكل ملحوظ في ظل 

في بيئة عدوانية«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

تعز ـ فخر العزب

مدينة  شهدت   ،2023 شباط  فبراير/  فــي 
تعز جنوب غربي اليمن، تمكن فريق طبي 
مكون من استشاري أمــراض وزرع الكلى 
ــاري جــراحــة  ــتـــشـ ــاوي، واسـ ــمـ مــحــمــد الـــسـ
القلب والأوعية الدموية أبو ذر الجندي، 
الكلى والمسالك  أول جــراحــة  واســتــشــاري 
البولية نبيل المغلس، من إجراء أول عملية 
زرع كلى بنجاح استمرت أكثر من ثلاث 
ساعات في مركز القلب والأوعية الدموية. 
سّس مركز القلب والأوعية وزرع الكلى 

ُ
وأ

فــي مدينة تعز فــي أغــســطــس/ آب 2021، 
وهـــــو مـــركـــز مــتــخــصــص يـــقـــدم خــدمــاتــه 
للمرضى المعوزين بدعم من فاعلي خير 
ومــنــظــمــات وجــمــعــيــات خـــيـــريـــة، ليشكل 
بــارقــة أمــل لــدى آلاف المــرضــى، خصوصاً 
تكاليف  توفير  عن  والعاجزين  المعوزين 
إليها  يحتاجون  التي  الكبيرة  العمليات 
كــعــمــلــيــات الــقــلــب المــفــتــوح وزرع الــكــلــى، 
وتتولى مبادرة مجتمعية تغطية تكاليف 
زرع الكلى ما يعيد الأمل إلى آلاف المرضى.

ــرار صــــادر  ــ ــ وتــــأســــس المــــركــــز بـــمـــوجـــب قـ
عــن وزارة الــصــحــة الــعــامــة والــســكــان في 
الحكومة المعترف بها دولياً، ويسعى إلى 
تخفيف مــعــانــاة مــرضــى الــقــلــب والــكــلــى، 
وتخفيف العبء عن ذويهم غير القادرين 
والعمليات  الــعــاج  تكاليف  تــأمــن  عــلــى 
وتـــم تجهيز مبنى  الــجــراحــيــة وغــيــرهــا. 
مــتــكــامــل وتــوفــيــر المـــعـــدات والمــســتــلــزمــات 
من  بتمويل  بــالمــشــروع  الــخــاصــة  الطبية 
جهات مانحة ومنظمات المجتمع المدني، 
وشراكات مع القطاع الخاص. وبدأ العمل 
بــالــشــراكــة مــع المــؤســســة الــوطــنــيــة لعلاج 
مـــرضـــى الــقــلــب والـــكـــلـــى، بـــالإضـــافـــة إلــى 
مؤسسات عديدة أبرزها منظمة الوصول 
الإنـــســـانـــي، وجــمــعــيــة الــحــكــمــة الــيــمــانــيــة 
ــة وقــــــف الـــواقـــفـــن  ــســ ــة، ومــــؤســ ــريــ ــيــ الــــخــ
العالمية، وقد ساهمت هذه الجمعيات في 
إجراء عشرات العمليات المجانية لمرضى 
الــقــلــب المــفــتــوح والأوعـــيـــة الــدمــويــة وزرع 
ــز فـــي أحــــد مــاحــق  ــركـ الـــكـــلـــى. وأســـــس المـ
المــســتــشــفــى الــجــمــهــوري فـــي تـــعـــز، وزود 
بــأحــدث الأجــهــزة الــطــبــيــة، ليشكل المــركــز 

إضافة نوعية ومهمة للقطاع الصحي.
وحــتــى نــهــايــة مــايــو/ أيــــار 2024، نجح 
المركز في إجراء 720 عملية قلب مفتوح، 
و47 عملية زرع كلى، و85 عملية قسطرة، 
و1635 عملية أوعية دموية، و72 عملية 
قلب  أجــرى عمليات  كما  بولية،  مسالك 
لأول  ومعقدة  مركبة  كلى  وزرع  مفتوح 
مـــــرة. وفــــي مـــايـــو/ أيـــــار المــــاضــــي، نجح 
الفريق الطبي في المركز في إجراء عملية 
مركبة، وهي زرع كلية، وقلب مفتوح في 
وقــت واحــد لمريض يدعى صــادق أحمد 
)48 سنة(، وقد تكللت العملية بالنجاح 
المستفيدين  أحــد  رغــم تعقيدها. محمد، 
الكلى في المركز، يقول  من عمليات زرع 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنــه واجـــه صعوبة 
فــي الغسل نتيجة بعد المــركــز عــن محل 
بعدما  كلى  زرع  عملية  وأجـــرى  سكنه، 
تــبــرع لـــه أحـــد أقـــاربـــه بــكــلــيــتــه، وتكفلت 
بــالــعــمــلــيــة شــركــة الــتــأمــن حــيــث يعمل، 
 عـــن مــســاعــدة بــعــض الجمعيات 

ً
فــضــا

ــه  ــ ــيــــريــــة. يـــضـــيـــف مـــحـــمـــد أنــــــه واجـ الــــخــ
بــعــض الــصــعــوبــات فـــي تــوفــيــر الأدويــــة 
على  لله  الحمد  ذلـــك  »مـــع  العملية  بعد 
نــجــاحــهــا«. مـــن جــهــتــه، يـــقـــول الــطــبــيــب 

منها،  المركز 1000  ويدفع  دولار،  بـ 7000 
 
ً
فــضــا دولار،   3000 هـــائـــل  ومـــجـــمـــوعـــة 

عــن 500 دولار مــن جمعيات أخـــرى. وأمــا 
ــالات الــســبــع الأخــــيــــرة، فــقــد أجــريــت  ــحــ الــ
الــعــمــلــيــات مــجــانــا، إذ تــكــفــل أهــــل الــخــيــر 
ببقية التكاليف، كما سيتم إجراء عمليات 

زرع كلى خلال الأيام المقبلة مجاناً«.
وعن التحديات التي تواجه المركز، يقول 
المغلس إنها »تتمثل بتوفير العلاجات 
ــلــــى الـــجـــهـــات  ــــب عــ ــــجـ ــد الــــــــــــزرع، ويـ ــعــ بــ
الرسمية توفير هذه الأدوية وهي مهمة 
ــراء الغسل   عــن إمكانية إجـ

ً
جـــداً، فــضــا

الأخــرى، علماً  المحافظات  للقادمين من 
أن أجهزة الغسل قليلة جداً ولا تحتمل 
ــن المــحــافــظــات  زيــــــادة عــــدد الـــقـــادمـــن مـ
الأخــــــرى، وتــكــفــي فــقــط لإجـــــراء الــغــســل 
للمرضى المــوجــوديــن فــي المــركــز. لذلك، 
نحتاج إلى عدد أكبر من أجهزة الغسل 
ــيـــعـــاب المــــرضــــى فــــي المــســتــشــفــى  ــتـ لاسـ
 عن الآتين من المحافظات الأخرى 

ً
فضلا

لإجراء عملية الزرع«.

مركز القلب وزرع الكلى... 
بارقة أمل طبية في تعز

هناك حاجة إلى أجهزة إضافية لغسل الكلى )عامر الصبري(

في غرفة غسل الكلى في المركز )عامر الصبري(

يشارك الآلاف من أطفال غزة في جلب الماء والطعام )محمد الحجار(

350.000
عدد أطفال غزة المصابين بصدمات 

نفسية، وقرابة 60 ألفاً منهم مصابون 
بأمراض نفسية عضوية.

نجح مركز القلب وزرع 
الكلى في مدينة تعز 

اليمنية في إنقاذ أرواح 
العديد من الأشخاص، 

وإجراء عمليات جراحية 
ناجحة لهم من دون 

تحميلهم التكاليف

كان الأمن هو السبب 
الأساسي الذي دفع 

بعض الجمهوريات ذات 
الغالبية المسلمة في 

شمال القوقاز الروسي إلى 
حظر النقاب مؤقتاً، في 

ظل الهجمات الإرهابية 
المتكررة

جمهوريات شمال القوقاز الروسي تبدأ حظر  النقاب
سيدعم المسلمون قرار 
روسيا حظر بعض أنواع 
الملابس لاعتبارات أمنية

شدد العلماء على الفارق 
بين النقاب والحجاب 
الذي لا يخفي الوجه

موسكو ـ رامي القليوبي

بـــــدأت بــعــض الـــجـــمـــهـــوريـــات ذات الــغــالــبــيــة 
المــســلــمــة فــي شــمــال الــقــوقــاز الـــروســـي فــرض 
أمنية،  النقاب لاعتبارات  على وضع  الحظر 
ــة شــهــدتــهــا  ــ ــيـ ــ بـــعـــد هـــجـــمـــات إرهــــابــــيــــة دامـ
مــديــنــتــا مــحــج قلعة ودربـــنـــد الــواقــعــتــان في 
جــمــهــوريــة داغـــســـتـــان فـــي يــونــيــو/ حــزيــران 
المـــاضـــي. وفـــي الـــوقـــت الــــذي أعــلــنــت فــيــه دار 
إفتاء جمهورية داغستان فرض حظر مؤقت 
ــاب، ســــارعــــت جــمــهــوريــة  ــقــ ــنــ ــع الــ ــ ــلـــى وضــ عـ
كــراتــشــاي - شركسيا هــي الأخـــرى إلــى حذو 
نائب مفتي  وقــال  الماضي.  الأسبوع  حذوها 
داغستان عبد الله سليموف: »بناء على طلب 
الأديـــان  وشـــؤون  القومية  السياسات  وزارة 
بــشــأن الــتــهــديــد الــقــائــم لأمـــن الــســكــان، وبــنــاء 
المفتي حظر  يعلن  الإفــتــاء،  قسم  تقرير  على 
ــة الــتــهــديــدات الــتــي  ــ ــع الــنــقــاب حــتــى إزالـ وضـ
ــــدور فــتــوى جـــديـــدة«. وأعــلــنــت  ــــدت، وصـ رصـ
ـ شركسيا  كراتشاي  الدينية لمسلمي  الإدارة 

هــي الأخـــرى حظر وضــع الــنــقــاب حتى إزالــة 
الــتــهــديــدات القائمة وصـــدور فــتــوى جــديــدة، 
روسيا  فــي  إداري  كيان  ثاني  بذلك  لتصبح 
المقابل، قرر  النقاب بعد داغستان. في  يمنع 
الــكــرمــلــن الــنــأي بنفسه عــن الــقــضــيــة وعــدم 
ــقـــاش بـــشـــأن حـــظـــر وضـــع  ــنـ المـــشـــاركـــة فــــي الـ
باسم  الرسمي  الناطق  أوضـــح  كما  الــنــقــاب، 

الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف.  
ومـــــــع ذلــــــــك، يـــعـــتـــبـــر الـــخـــبـــيـــر فـــــي المـــجـــلـــس 
كيريل  المستشرق  الدولية  للشؤون  الروسي 
ســيــمــيــونــوف أن مــســلــمــي روســـيـــا ســيــبــدون 
ــرارات حــظــر الــنــقــاب فـــي مختلف  ــقــ تــفــهــمــا لــ
اعتبارات  ذلــك ضمن  يــنــدرج  دام  مــا  الأقاليم 
أمــنــيــة بـــا تــصــويــر مــعــارضــي الــحــظــر أنــهــم 
راديكاليون. ويقول سيميونوف الذي اعتنق 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  الإســـــــام، فـــي حـــديـــث لــــ
الدولة حظر بعض  قــرار  المسلمون  »سيدعم 
أنـــواع المــابــس لاعــتــبــارات أمنية مــا دامـــوا لا 
يُرغمون على تغيير آرائهم الدينية«. ويشيد 
فـــي داغـــســـتـــان، عند  الــديــنــيــة  بـــإقـــرار الإدارة 

فرض الحظر »المؤقت« على النقاب، بأن هذا 
الدين، وقد  التقاليد لا من  ينبع من  اللباس 
يكون محايداً ومحبذاً وحتى إلزامياً كما هو 

الحال في المذهب الشافعي. 
وعــلــى مــســتــوى عــمــوم روســـيـــا، أقـــر مجلس 
عــلــمــاء المــجــمــع الــديــنــي لمسلمي روســيــا بــأن 

 
ً
الهجمات التي راح ضحيتها نحو 20 قتيلا

جــلــهــم مـــن أفـــــراد الأمـــــن، ســـارعـــت دار إفــتــاء 
عن  الجاري  الشهر  مطلع  للإعلان  داغستان 
النقاب. ويوضح  عزمها إصــدار فتوى حظر 
مفتي داغستان أحمد أفندي عبد اللايف أن 
»الفتوى في الإســام هي قــرار بشأن مسألة 
فــقــيــه أو عليم  بــعــيــنــهــا يــصــدرهــا مــفــتــي أو 
ــبــــادئ الإســـــــــام«، مــضــيــفــا:  ــى مــ ــ وتــســتــنــد إلـ
»تخشى جميع الشخصيات الدينية في كافة 
أنحاء روسيا الإجابة عن هذه المسألة، لكنني 
لن  النقاب.  تحظر  فتوى  سنصدر  سأجيب. 

تكون هناك إلا حقيقة واحدة«.
وكــــان حــاكــم داغــســتــان ســيــرغــي ميليكوف 
قد عارض، في 25 يونيو/ حزيران الماضي، 
بــعــد يـــومـــن عــلــى الــهــجــمــات عــلــى كنيسة 
ــراد الــشــرطــة  ــ ــ وكـــنـــيـــس يــــهــــودي ونـــقـــطـــة لأفـ
فــي مــحــج قلعة ودربـــنـــد، وضـــع الــنــقــاب من 
ــم يــتــفــق مع  وجـــهـــة الــنــظــر الأمـــنـــيـــة، لــكــنــه لـ
الراديكالي.  لــإســام  مظهراً  يعتبرونه  مــن 
وأشار إلى أن غطاء الرأس هذا ليس شائعاً 

بـــن شـــعـــوب الـــقـــوقـــاز، وقــــد يــخــتــبــئ خلفه 
رجال في بعض الأحيان، وقد تحمل النساء 
ــيـــان أخــــرى.  قــطــعــا مــحــظــورة تــحــتــه فـــي أحـ
ــم الـــجـــمـــهـــوريـــة عــــن دعــمــه  ــاكـ كـــمـــا أعــــــرب حـ
طبيبة تدعى يفغينيا ماكييفا، وقد اتهمها 
المـــدون المحلي حاجي مــراد خــانــوف )اسمه 
ــراد عـــطـــايـــف( بــرفــض  ــ الــحــقــيــقــي حـــاجـــي مــ
النقاب.  وضعها  بسبب  شقيقته  استقبال 
ورغـــم أن ماكييفا اضــطــررت لــاعــتــذار بعد 
لــلــتــنــمــر، إلا أن مــيــلــيــكــوف تعهد  تــعــرضــهــا 
بضمان سلامتها، متوعداً من يزرع الفتنة. 
ويعد الإسلام الديانة الثانية الأكثر انتشاراً 
فـــي روســـيـــا بــعــد المــســيــحــيــة الأرثــوذكــســيــة. 
ويـــتـــركـــز المـــســـلـــمـــون المــــقــــدر عــــددهــــم بــنــحــو 
القوقاز  فــي جــمــهــوريــات شــمــال  20 مليوناً 
وتتارستان وبشكيريا، إضافة إلى موسكو 
الـــتـــي يــقــطــنــهــا مــلــيــونــا مــســلــم عــلــى الأقــــل، 
الجمهوريات  مــن  قــدمــوا  مــغــتــربــون  بينهم 
ــة الــــســــابــــقــــة، وفـــــــي مـــقـــدمـــهـــا  ــيـ ــتـ ــيـ ــيـ الـــســـوفـ

أوزبكستان وطاجكستان وقرغيزستان.

ــبـــول فــــي الــــظــــروف  ــقـ ــر مـ ــيـ ــع الــــنــــقــــاب غـ ــ وضــ
الراهنة. وجاء في نص القرار الذي اتخذ في 
اجتماع دوري موسع لرئاسة المجمع الديني 
يــوم 5 يوليو/ تموز الــجــاري: »النقاب ليس 
مكوناً إلزامياً لغطاء الرأس لمسلمات روسيا، 
ونــعــتــبــر ارتــــــداءه غــيــر مــقــبــول فـــي الــظــروف 
الحالية«. وشدد مجلس العلماء على الفارق 
بين النقاب والحجاب الذي لا يخفي الوجه، 
قيود،  بــا  المسلمات  لإيــمــان  عنصراً  ويبقى 
الإســام  الـــذي لا يشترط  النقاب  على عكس 
وضـــعـــه وقــــد يــلــحــق ضـــــرراً بـــالـــعـــاقـــات بين 
ــات فــــي روســــيــــا، بــحــســب  ــيـ ــقـــومـ الأديــــــــان والـ
الدوافع المعلنة للقرار. وانفجر الجدل بشأن 
النقاب من عدمه في  السماح بوضع  مسألة 
روســيــا بعد واقــعــة الــهــجــوم الإرهــابــي الــذي 
الــعــروض »كــروكــوس سيتي  استهدف قاعة 
هــول« على أطــراف موسكو في مــارس/ آذار 
 أيـــا مـــن الأقــالــيــم الــروســيــة لم 

ّ
المـــاضـــي، لــكــن

بعد  إلا  النقاب  فــي طريق حظر  قدماً  يمض 
الهجمات الأخيرة في داغستان. وبعد وقوع 

الإسلام الديانة الثانية 
الأكثر انتشاراً في 

روسيا بعد المسيحية 
الأرثوذكسية )صفا 

كاراكان/ الأناضول(
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نــبــيــل المــغــلــس، اســتــشــاري أول جــراحــة 
ـــ »الــعــربــي  الــكــلــى والمـــســـالـــك الـــبـــولـــيـــة، لـ
جريت 57 عملية زرع كلى 

ُ
الجديد«، إنه أ

فبراير/ شباط 2023 وإلى  بــدءاً من 11 
واستطعنا   ،2024 حــزيــران  يونيو/   26
ــان لــديــنــا  ــ ــه كـ ــ ــذا المــــشــــروع لأنـ ــ ــيــــاء هـ إحــ
مشروع سابق قبل الحرب في مستشفى 
الـــيـــمـــن الــــدولــــي ســـابـــقـــا، حـــيـــث أجـــريـــت 
100 حالة زرع كلى في المستشفى، قبل 
إحياء  تم  لذلك،  الحرب.  بسبب  التوقف 
المشروع من جديد على يد البروفيسور 
أبو ذر الجندي الــذي أسس المركز وبدأ 
إجراء عمليات جراحة القلب المفتوح ثم 

باشرنا بعمليات زرع الكلى«.
صعوبة  لدينا  تكن  »لــم  المغلس:  يضيف 
في هذا الجانب، فقد تم توفير الإمكانيات 
ــادر المـــوجـــود من  ــكــ والمـــكـــان المــنــاســب والــ
خـــال تهيئة المـــركـــز مـــن قــبــل أهـــل الخير 
أنعم  رأســهــم مجموعة هائل سعيد  على 
التي لعبت دوراً كبيراً في تأهيل المركز«. 
تقدر  الكلى  أن »كلفة عملية زرع  يضيف 



قضايا

المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات

شــهــدت بــريــطــانــيــا فـــي 4 تــمــوز/ 
عــامــة  انـــتـــخـــابـــات   2024 يـــولـــيـــو 
مــبــكّــرة دعـــا إلــيــهــا، فــي 22 أيـــار/ 
مــايــو المــاضــي، رئــيــس الـــــوزراء، زعــيــم حــزب 
بًا 

ّ
تجن ســونــاك،  ريشي  السابق،  المحافظين 

لمحاولة إطاحته من داخــل حزبه بعد أدائه 
المتواضع الذي أفقد الرأي العام البريطاني 
الثقة كليّاً بحكم المحافظين المستمر منذ عام 
2010. وقـــد شــهــد عــهــد المــحــافــظــن الــطــويــل 
يْــن مــهــمــن؛ الأول عــلــى اســتــقــال  اســتــفــتــاء
إسكتلندا، في حين أسفر الثاني عن خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي )بريكست(، 
إلى جانب سلسلة من الأزمات، أبرزها تفشي 
وباء فيروس كورونا المستجد )كوفيد - 19( 
، والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى مجموعة 
ت 

ّ
مـــن الأحــــــداث المــثــيــرة لــلــجــدل الـــتـــي اهـــتـــز

عـــلـــى وقـــعـــهـــا حـــكـــومـــة المـــحـــافـــظـــن، والـــتـــي 
يــرقــى بــعــضــهــا إلـــى مــســتــوى »الــفــضــائــح«، 
السابقين بوريس  الـــوزراء  في عهد رئيسَي 
جونسون وليز تراوس، وصولًا إلى سوناك 
ــــذي شـــهـــدت بــريــطــانــيــا فــــي عـــهـــده أســــوأ  الــ
م مــالــي منذ عــقــود. وقــد جــاءت 

ّ
أزمـــة تضخ

التوقعات،  مع  متوافقة  الانتخابات  نتائج 
 411( بأغلبية ساحقة  العمّال  فــاز حــزب  إذ 
مُنيَ  مقعدًا من أصــل 650 مقعدًا(، في حين 

المحافظون بأسوأ هزيمة في تاريخهم. 

النتائج وتوزيع المقاعد 
كــــان إعــــان ســـونـــاك عـــن إجـــــراء انــتــخــابــات 
ــارع ولـــــــأوســـــــاط  ــ ــشــ ــ ــلــ ــ ــ عــــــامــــــة مــــفــــاجــــئــــا ل
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة فـــي بــريــطــانــيــا، 
وحتى للمحافظين أنفسهم، فلم يكن الوقت 
انتخابية صعبة،  لحملة  للاستعداد  كافياً 
بها  مُنيَ  التي  الكبيرة  الخسارة  في ضــوء 
المــحــافــظــون فــي الانــتــخــابــات المــحــلــيــة التي 
جــرت فــي 2 أيـــار/ مايو المــاضــي. ويــبــدو أن 
تفاقم الــصــراعــات داخـــل حــزبــه، والــتــي أدت 
إلــى تغيير أربعة رؤســاء حكومة في ثلاث 
ســنــوات، دفعته إلــى »الــهــروب إلــى الأمـــام« 

وتقديم موعد الانتخابات. 
بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات نحو 
الأقــل منذ عــام 2001 )59.4%(.  %60، وهــي 
فــــاز فــيــهــا حــــزب الـــعـــمّـــال بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة 
بــحــصــولــه عــلــى 411 مــقــعــداً، بـــزيـــادة 209 
مــقــاعــد عــلــى إجــمــالــي المــقــاعــد الــتــي حصل 
انــتــخــابــات عـــام 2019، فــي حين  فــي  عليها 
حصل المحافظون على 121 مقعداً بخسارة 
244 مــقــعــدًا، فــي واحــــدة مــن أســـوأ النتائج 
عدّ نتائج العمال 

ُ
لهم منذ أكثر من قرن. وت

فــاز رئيس  الأفــضــل منذ عــام 1997، عندما 
الــــوزراء الأســبــق تــونــي بلير بـــ 417 مقعداً. 
وحــصــل الــديــمــقــراطــيــون الــلــيــبــرالــيــون على 
72 مقعدًا، مقارنة بـ 11 مقعداً في انتخابات 
2019، بينما تراجعت مقاعد الحزب الوطني 
بخسارته  مقاعد،  تسعة  إلــى  الإسكتلندي 
39 مقعداً. ودخل حزب »الإصلاح« اليميني 
المتطرف، بزعامة نايجل فراج، البرلمان أول 
مرة بحصوله على خمسة مقاعد )أقل مما 
فــاز حزب  توقعت الاستطلاعات(، في حين 

الخضر في إنكلترا وويلز بـأربعة مقاعد.
كان لافتاً للانتباه أنه على الرغم من حصول 
»العمّال« على أغلبية مطلقة من المقاعد، فإن 
نسبة الأصــوات التي فــازوا بها لم تتجاوز 
الــنــظــام  المــقــتــرعــن، لأن  %34 مـــن مــجــمــوع 
أن  مــبــدأ  على  يــقــوم  البريطاني  الانتخابي 
 Winner Takes الفائز يحصل على كل شيء
النسبة مــا حــصــل عليه  All. وتــقــارب هـــذه 
»العمّال« في عهد زعيمهم السابق جيرمي 
عدّ الفجوة بين حصّة 

ُ
كوربن عام 2019. وت

»العمّال« من إجمالي الأصــوات، وحصتهم 
من المقاعد البرلمانية التي فازوا بها الأكثر 
تفاوتاً من بين جميع الانتخابات منذ عام 
1918. ومــع أن فــوز »الــعــمّــال« بـ 411 مقعداً 
يضمن لــهــم أغــلــبــيــة بــرلمــانــيــة قــويــة تسمح 
البرلمان من دون  لهم بتمرير أجندتهم في 
التي  ي نسبة الأصــوات 

ّ
صعوبات، فإن تدن

حصلوا عليها تجعل حصة حكومة الحزب 
من الأصوات هي الأدنى التي حصلت عليها 
أيّ حكومة أغلبية من حزب واحد في تاريخ 
عــت الأصـــوات على 

ّ
تــوز إذ  المتحدة،  المملكة 

بقية الأحـــزاب، وشهدت الأحــزاب الصغيرة 
في  كبيراً  ارتــفــاعــا  المستقلون  ــحــون 

ّ
والمــرش

دعمهم الشعبي.
ـــق الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون الــلــيــبــرالــيــون 

ّ
ــق ــد حـ ــ وقـ

وحزبا الإصلاح والخضر تقدّماً لافتاً. فقد 
حصل الحزب الثالث تقليديّاً في بريطانيا 
)الــديــمــقــراطــيــون الــلــيــبــرالــيــون( عــلــى زيـــادة 
كــبــيــرة فــي عـــدد المــقــاعــد، فــارتــفــعــت حصّته 
من 11 مقعدًا فقط فاز بها في الانتخابات 
العامة عام 2019 إلى 72 مقعدًا. وفاز حزب 
الإصلاح اليميني المتطرف بـخمسة مقاعد، 
ــل الــبــرلمــان أول مــــرة، لــكــنــه حــصــل في  ودخــ
ــــوات الــنــاخــبــن؛  المــقــابــل عــلــى %14 مـــن أصـ
الكتلة  أكبر حــزب من حيث  ما جعله ثالث 
وقبل  والمحافظين  »الــعــمّــال«  بعد  الناخبة 
الــديــمــقــراطــيــن الــلــيــبــرالــيــن. وقـــد أدّى ذلــك 
إلــــى تــقــســيــم أصـــــوات الــيــمــن، وســـاهـــم في 
فقد  إسكتلندا،  في  أمــا  المحافظين.  خسارة 

مُنيَ الحزب الوطني الإسكتلندي بخسارة 
كبيرة؛ إذ انخفض عدد مقاعده إلى تسعة 
فــقــط مــن 48 مــقــعــداً فــي عـــام 2019، نتيجة 
ــت بـــه في  ــ

ّ
مــجــمــوعــة مـــن الــفــضــائــح الــتــي ألم

الفترة الأخــيــرة، وأصــبــح حــزب »شــن فين« 
الشمالية، حيث فاز  إيرلندا  أكبر حزب في 
بسبعة مقاعد من أصل 18 مقعداً مخصصة 

لإيرلندا الشمالية 
أيضاً عن حصول  الانتخابات  وقــد أسفرت 
حزبي العمّال والمحافظين على أدنى حصّة 
ــن الأصـــــــــوات مـــنـــذ عـــــام 1945.  مــجــتــمــعــة مــ
وكــــان ذلـــك بــفــعــل الــتــأثــيــر المــشــتــرك للتقدم 
الــــذي أحـــــرزه الــديــمــقــراطــيــون الــلــيــبــرالــيــون 
)%12(، والأصوات التي حصل عليها حزب 
الإصــــاح )%14(، وزيــــادة الأصــــوات لحزب 
 عن تصويتٍ أعلى من 

ً
الخضر )%7(، فضل

بــن جمهور  مــن  المستقلين  المــعــتــاد لصالح 
ــراً على 

ّ
حــزب الــعــمّــال. وقــد أعطى ذلــك مــؤش

تشرذم الأصوات بين الأحزاب وترهّل النظام 
القائم  بريطانيا  فــي  التقليدي  الانــتــخــابــي 
على الثنائية الحزبية. وكان عزوف الناخب 
الحزب  لصالح  التصويت  عن  الإسكتلندي 
بعيدًا  تــحــوّلٍ  بمنزلة  الإسكتلندي  الوطني 
عن الشعارات التي رفعها الحزب بخصوص 
ــزٍ أكـــبـــر عــلــى الــقــضــايــا  ــيـ ــركـ الاســـتـــقـــال، وتـ
الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة. وقـــد بــنــى الــحــزب 
الانــتــخــابــيــة  الــوطــنــي الإســكــتــلــنــدي حملته 
على فكرةٍ مؤدّاها أنه إذا فاز بأغلبية مقاعد 
إسكتلندا البالغ عددها 57 مقعداً، فسيكون 
لـــديـــه الــتــفــويــض لإعــــــادة الـــتـــفـــاوض بــشــأن 
هزيمته  لكن  الاستقلال.  على  ثــانٍ  استفتاء 
الساحقة أنهت كل حديث عن هذا الموضوع.

أبرز العوامل المؤثرة في النتائج
ــن الــــعــــوامــــل الــتــي  يــمــكــن تـــحـــديـــد جــمــلــة مــ
أســهــمــت فـــي تــحــديــد نــتــائــج الانــتــخــابــات، 

وشـــكّـــلـــت قـــضـــايـــا رئـــيـــســـة حــكــمــت ســلــوك 
الناخب البريطاني فيها، أهمها:

ــة وســــــوء الـــخـــدمـــات  ــاديـ ــتـــصـ ¶ الأزمـــــــة الاقـ
محورًا  الاقتصادية  الأزمـــة  شكّلت  الــعــامــة: 
ــات، حـــيـــث عــانــى  ــابــ ــخــ ــتــ ــا فــــي الانــ ــ ــيً أســــاســ
ــنــــوات الــقــلــيــلــة  ــــال الــــســ ــيـــون خــ ــانـ ــبـــريـــطـ الـ
الماضية، خصوصاً بعد أزمة كورونا )2019-

فــي تكاليف  ارتــفــاعــا غــيــر مــســبــوق   ،)2021
ى المحافظون السلطة في 

ّ
المعيشة. وقد تول

ذروة الأزمــة المالية العالمية، وفــازوا بثلاثة 
 هذه الفترة 

ّ
انتخابات منذ ذلك الحين. لكن

ــور  ــادي، وتـــدهـ تـــمـــيـــزت بـــالـــركـــود الاقــــتــــصــ
ــات  ــ الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة، وســلــســلــة مـــن الأزمـ
ــا 

ً
الــســيــاســيــة، الــتــي جعلت المــحــافــظــن هــدف

اليسار واليمين على   للانتقادات من 
ً

سهل
البريطانيين  مــن  الــكــثــيــر  الـــســـواء. ويــحــمّــل 
المشاكل  عــن  المسؤولية  المحافظين  حكومة 
ــدءاً مـــن أزمـــة  ــ الــخــدمــيــة الـــتـــي تــواجــهــهــم، بـ
ـــل عـــصـــب الـــحـــيـــاة 

ّ
ــي تـــمـــث ــتــ الـــــقـــــطـــــارات، الــ

والتي تعرضت  بريطانيا،  في  الاقتصادية 
ــة الــتــضــخــم ونــقــص  لــشــلــل مــتــكــرر، إلـــى أزمــ
الإسكان الاجتماعي وأزمة القطاع الصحي، 
لهيئة  الــتــابــعــة  المستشفيات  تــعــانــي  حــيــث 
التي   ،NHS البريطانية  الصحية  الخدمات 
للمجتمع،  المجانية  الصحية  الرعاية  تقدّم 
 
ً
ماً في قوائم الانتظار الطويلة، فضلا

ّ
تضخ

عن إضــراب الأطباء المتكرّر بسبب الرواتب 
المنخفضة.

¶ ارتباط سمعة حزب المحافظين وحكومته 
التي تفجّرت  بالفضائح  على نحو متزايد 
فـــي عــهــد رئــيــس الــــــوزراء الأســـبـــق بــوريــس 
جــــونــــســــون، وخـــلـــيـــفـــتـــه لـــيـــز تــــــــراس الـــتـــي 
اســتــمــرّت حكومتها 44 يــومــا فــقــط، والــتــي 
تسببت فــي فــوضــى لــاقــتــصــاد والأســــواق 
تعرّض  التي  الفضائح  آخــر  وكانت  المالية. 
لــهــا المــحــافــظــون تــلــك المتعلقة بــالــرهــانــات، 
حــيــث جـــرى الــكــشــف فـــي حـــزيـــران/ يونيو 
الماضي عن مشاركة أعضاء في الحزب، بمن 
فيهم مقرّبون من سوناك، في رهانات على 
دفع  مــا  العامة،  الانتخابات  موعد  تحديد 
عديدين منهم إلى الاستقالة أو الانسحاب.

 آخر 
ً
¶ شكّل التعامل مع أزمة الهجرة عاملا

الــثــقــة بحكم المحافظين،  تــدهــور  فــي  مــهــمّــا 
ــــارت خــطــط الـــحـــزب المــثــيــرة لــلــجــدل،  فــقــد أثـ
ــتــــي تــقــضــي بــــإرســــال المـــهـــاجـــريـــن غــيــر  والــ
ــدا حــتــى الانــتــهــاء من  ــ الــنــظــامــيــن إلـــى روانـ
ــم، انــــتــــقــــادات  ــهـ ــبـــات لـــجـــوئـ ــلـ ــر فــــي طـ ــنـــظـ الـ
واسعة، باعتبارها تنتهك القانون الدولي، 
المادية  تكلفتها  عــن   

ً
فضلا إنسانية،  وغير 

المتطرّف  اليمين  قــاد  المــقــابــل،  فــي  الباهظة. 
أن  انطباعاً  أعــطــت  حملة  للهجرة  المــعــادي 
مع  الحدود  على  السيطرة  فقدت  الحكومة 
ق قوارب المهاجرين عبر القنال 

ّ
استمرار تدف

الإنكليزي.
¶ تـــزايـــد الـــصـــراعـــات والــتــنــاقــضــات داخـــل 
ــــدء الاســـتـــعـــداد  ــــزب المـــحـــافـــظـــن: فــمــنــذ بـ حـ

ــكّــــرة، واجــــه  ــبــ لإجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات عــــامــــة مــ
ســونــاك أزمـــة داخـــل حــزب المحافظين الــذي 
يتزعمه، إذ انسحب عدد كبير من الأعضاء 
من  مختلفة  انتخابية  دوائـــر  فــي  الفاعلين 
الــتــرشــح لــانــتــخــابــات فـــي أكـــبـــر انــســحــاب 
تقديم موعد  وذلـــك بسبب   ،1997 عــام  منذ 
المنسحبين  عــبّــر بعض  الانــتــخــابــات، حيث 
عــن عـــدم اســتــعــدادهــم لــلــدخــول فــي الحملة 
الانتخابية بسبب قصر الفترة الزمنية، في 
حــن انــســحــب آخــــرون بسبب عـــدم قدرتهم 
على توفير التمويل اللازم لإدارة حملاتهم. 
وقد بلغ عدد النواب المنسحبين من السباق 
ــيــا الـــرقـــم الــقــيــاســي 

ّ
الانــتــخــابــي 78، مــتــخــط

فــي »حقبة الــخــروج الــتــاريــخــي« الــبــالــغ 72 
نــائــبًــا قــبــل الانــتــخــابــات الــعــامــة فــي 1997. 
إضــافــة إلـــى ذلــــك، يــعــانــي حـــزب المحافظين 
تــغــيّــرت قيادته  الــقــيــادة، حــيــث   فــي 

ً
مشكلة

أربــــع مـــــرّات خــــال ثــــاث ســـنـــوات، كــمــا أنــه 
ا بعد حزب 

ً
ى ضربة قاسية بحلوله ثالث

ّ
تلق

الــعــمــال، والــديــمــقــراطــيــن الــلــيــبــرالــيــن، في 
الانــتــخــابــات المحلية الــتــي جـــرت فــي أيـــار/ 
 عن ضعف الثقة المتزايدة 

ً
مايو 2024، فضل

لدى الناخبين بأداء الحكومة؛ حيث عبّرت 
اســتــطــاع  فـــي  المـــشـــاركـــن )84%(،  أغــلــبــيــة 
ــرأي الـــذي أجــرتــه مــؤســســة إبـــســـوس، في  الــ
نيسان/ أبريل الماضي، عن عدم رضاها عن 

الطريقة التي تدير بها الحكومة البلاد.

خاتمة 
حــمــلــت نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة الــتــي 
غير  هــزيــمــة  بريطانيا  فــي  أخــيــراً  انتظمت 
بــعــد 14 عاماً  المــحــافــظــن،  لــحــزب  مسبوقة 
ي 

َ
قضاها في الحكم، وقد خسر الحزب ثلث

ــه، مـــا دفــع  ــوزتــ المـــقـــاعـــد الـــتـــي كـــانـــت فـــي حــ
ســونــاك إلـــى الاســتــقــالــة مــن زعــامــتــه تــاركًــا 
ــا. وكــانــت الانــتــخــابــات، 

ً
وراءه حــزبًــا مــمــزق

ع الأصــوات، اقتراعًا على فشل 
ّ
بحسب تــوز

المحافظين أكثر منها تأييدًا لحزب العمال، 
لــه على نحو  التأييد  ارتــفــعــت نسبة  الـــذي 
متواضع )%34 مــن الأصــــوات(. وقــد عبرت 
التغيير،  الرغبة في  الانتخابات عن  نتائج 
ومــعــاقــبــة حــــزب المــحــافــظــن بــعــد ســنــوات 
فــي عهده  بريطانيا  تلت خــروج  مضطربة 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، إضـــافـــة إلــــى ســوء 
إدارتــه أزمــات كورونا والهجرة والتضخم. 
قه 

ّ
ولــئــن كـــان الانــتــصــار الــســاحــق الـــذي حق

حزب العمال الذي ينتمي إلى يسار الوسط 
مع  يتناقض  البريطانية  الانــتــخــابــات  فــي 
صــعــود الــيــمــن المــتــطــرّف فــي أوروبـــــا، فــإن، 
الــواقــع، ثمة رابــحًــا إضافيًا من تلاشي  في 
قــــوة المــحــافــظــن فـــي بــريــطــانــيــا، هـــو حــزب 
نايجل  الشعبوي  زعيمه  بقيادة  الإصــاح، 
فاراج الذي دخل البرلمان أول مرة بعد فوزه 
ــا فـــي نسب 

ً
بــخــمــســة مــقــاعــد وحــلــولــه ثــالــث

التصويت بحصوله على %14 من أصوات 
المقترعين.

قراءة في توزعّ المقاعد والأصوات

الانتخابات العامة البريطانية

ارتبطت سمعة 
»المحافظين« 

بفضائح عهد رئيس 
الوزراء الأسبق بوريس 

جونسون، وخليفته 
ليز تراس، وتسببت في 

فوضى للاقتصاد 
والأسواق المالية

أثارت خطط حزب 
المحافظين المثيرة 
للجدل، التي تقضي 

بإرسال المهاجرين 
غير النظاميين إلى 

رواندا، انتقادات 
باعتبارها تنتهك 
القانون الدولي

حملــت نتائــج الانتخابات العامة التي انتظمت أخيراً في بريطانيا هزيمة غير مســبوقة لحزب المحافظين، بعد 14 عاماً قضاها 
في الحكم، وقد خسر الحزب ثلثَي المقاعد التي كانت في حوزته. يطالع تقدير الموقف هنا هذه النتائج ومقدّماتها

)Getty( 2024 /7 /4 فرز أصوات ناخبين بريطانيين في مركز إيسلينغتون للتنس في لندن

أسفرت الانتخابات التشريعية البريطانية المبكّرة عن حصول حزبي العمّال 
والمحافظين على أدنى حصّة مجتمعة من الأصوات منذ عام 1945. 
الديمقراطيون  أحرزه  الذي  للتقدم  المشترك  التأثير  بفعل  ذلك  وكان 
 ،)%14( الإصلاح  حزب  عليها  حصل  التي  والأصــوات   ،)%12( الليبراليون 
من  أعلى  تصويتٍ  عن  فضلاً   ،)%7( الخضر  لحزب  ــوات  الأص ــادة  وزي
المعتاد لصالح المستقلين من بين جمهور حزب العمّال. وقد أعطى 
ذلك مؤشّراً على تشرذم الأصوات بين الأحزاب وترهّل النظام الانتخابي 

التقليدي في بريطانيا القائم على الثنائية الحزبية.

ترهّل نظام الثنائية الحزبية
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الإعلام التركي ينقسم حول الاعتداءات العنصرية
إسطنبول ـ جابر عمر

انقســم الإعــام التركــي فــي تناولــه تبعــات 
علــى  أتــراك  مواطنــن  اعتــداء  قضيــة 
قيصــري  ولايــة  فــي  الســوريين  ممتلــكات 
فــي  احتجاجــات  مــن  تبعهــا  ومــا  مؤخــراً، 
شــمال ســورية، فيما كان هناك اتفاق على 
ضــرورة حــل هــذه المســألة بســبب تبعاتهــا 
السلبية على المجتمعين السوري والتركي.

تركيــا  فــي  الإعلاميــة  المتابعــة  وبــدأت 
للأحــداث فــي قيصري انطلاقاً من وســائل 
دوراً  تلعــب  التــي  الاجتماعــي  التواصــل 
هامــا فــي تحريــك الــرأي العــام. إذ انتشــرت 
الوســوم ومقاطــع الفيديــو المصــورة عبــر 
الإعــام  وســائل  وتلقفتهــا  المنصــات، 
وفــق  وتحليلهــا  لمتابعتهــا  التقليديــة 
 مؤسسة. فانتقد 

ّ
السياسة التحريرية لكل

واتهمهــا  الحكومــة  المعــارض  الإعــام 
 لقضيــة اللاجئــن 

ّ
بالعجــز عــن إيجــاد حــل

المؤيــد  الإعــام  تبنــى  فيمــا  الســوريين، 
للحكومــة الروايــة الرســمية. وكانــت ولاية 
قيصري التركية قد شهدت في 30 يونيو/ 
ســكان  ها 

ّ
شــن هجمــات  الماضــي،  حزيــران 

تعــود  وســيارات  محــات  علــى  محليــون 
ملكيتهــا للاجئــن ســوريين. بالتزامن، مع 
حملــة قادتهــا الحكومــة التركيــة لترحيــل 
اللاجئــن إلــى الشــمال الســوري، لا ســيما 
في غازي عنتاب جنوبي البلاد. أسفر ذلك 
عــن خســائر فــي الممتلــكات، وتبعه توقيف 
474 شــخصاً مشــاركاً فــي أعمــال العنــف، 
بحســب الرئيــس رجب طيــب أردوغان، من 
التواصــل  وســائل  علــى  ناشــطون  بينهــم 
إلــى  الاعتــداءات  أدت  للعنــف.  ومروجــون 
فــي شــمال  احتجاجيــة  خــروج تظاهــرات 
مقتــل ســتة متظاهريــن  لهــا 

ّ
ســورية، تخل

بعــد  آخريــن  عشــرات  وإصابــة  ســوريين 
إطلاق النار عليهم من قبل القوات التركية. 
الأحــداث  مــع  الحكومــي  الإعــام  وتفاعــل 
مســتنداً إلــى مــا يكشــف عنــه مــن المصــادر 
الرســمية، فنقلــت وكالــة الأناضــول وقنــاة 
تي آر تي بيان ولاية قيصري عن الأحداث 
ومحاولــة  الحــدث  حقيقــة  علــى  وركــزت 
دحــض الشــائعات التــي كانــت تقــول بــأن 
حادثــة  أن  وأكــدت  تركيــة،  هــي  الضحيــة 
التحرش المزعومة وقعت بين شاب سوري 
وابنــة عمــه الســورية بدورها، فــي محاولة 
لتوضيح حقيقة القضية أمام الرأي العام.

 
َ
وخاصــة التركــي،  الإعــام  بــث  ولاحقــا 

الحكوميــة  الــوزارات  بيانــات  الرســمي، 
المختلفــة، والتــي تناولت تطورات القضية 
وكذلــك  المعتديــن،  توقيــف  وعمليــات 
الأحداث التي وقعت في شمال سورية. كما 
نقلــت عــن مؤسســات المعارضــة الســورية 
المواليــة لتركيــا تصريحاتهــا التــي تدعــو 
وتبعتهــا  التحريــض،  وعــدم  الهــدوء  إلــى 
وســائل الإعلام الدولية من مثل قناة ســي 
إن إن تــورك وصحيفتــي حرييــت وصباح. 
علــى  المعــارض  الإعــام  ركــز  بالمقابــل 
مهاجمة الحكومة وفشلها في إدارة الملف 
مثــل ســوزجو  قنــوات  الســوري، وخاصــة 
وخلــق تــي فــي، وصحــف مثــل جمهوريت، 
 أكبر أحزاب المعارضة ورئيسه 

ّ
بخاصة أن

أوزغــور أوزال أعلــن قبــل أيــام أنه ســيلتقي 
برئيــس النظــام الســوري بشــار الأســد، في 
يوليو/ تمّوز الحالي من أجل حل المســألة 
الســورية. كذلــك، كانــت قضيــة حــرق العلــم 
 بقــوة 

ً
التركــي فــي شــمال ســورية حاضــرة

 مــع الاهتمــام 
ً
فــي الإعــام المحلــي، خاصــة

الــذي يوليــه الشــعب التركــي لمســألة العلــم 
الــذي يــراه مــن أهــم رمــوز البــاد. أدى ذلــك 
إلى انتشار واسع لخبر إلقاء القبض على 
المســيء للعلــم التركــي واعترافــه واعتــذاره 

في مختلف وسائل الإعلام المحلية.
التركيــة  الإعلاميــة  التغطيــة  وتواصلــت 
لتبعــات مــا حــدث بنفــس الطريقــة، ومنهــا 
الهجــوم على متجر لســوريين في قيصري 
بعــد انتهــاء موجة العنف، وعملية توقيف 
3 أفــراد شــاركوا بالعمليــة، مــع حــرص كل 
ضــرورة  تأكيــد  علــى  إعلاميــة  مؤسســة 

إيجــاد حــل لمســألة اللاجئين الســوريين في 
البــاد، والتــي قفــزت إلــى مرتبــة مهمــة إلى 
جانــب التحديــات الاقتصاديــة. ترافــق ذلك 
مع انتشار مطالبات بالتعامل مع القضية 
»المهاجريــن  مقاربــة  مــن  مختلــف  بشــكل 
الحكومــة  اعتمدتهــا  التــي  والأنصــار«، 
التركية في بداية مرحلة اللجوء السوري.

وخصّــص عــدد مــن الكتــاب مقالاتهــم فــي 
صفحــات الــرأي لتنــاول الأحــداث الأخيــرة 
عمومــا،  اللجــوء  وقضيــة  خــاص،  بشــكل 

ومــن بينهــم الكاتــب المعــروف عبــد القــادر 
ســلفي، الــذي رأى فــي مقــال نشــر الجمعــة، 
ــه »يتم حشــد المجموعات 

ّ
فــي »حرييــت« أن

المنظمــة فــي تركيــا وســورية بهــدف منــع 
تطبيــع  ومنــع  والأســد  أردوغــان  لقــاء 
أضــاف:  الســورية«.  التركيــة  العلاقــات 
الســوريين  اللاجئــن  أعيــدوا  »يقولــون 
وعندمــا يصيــر هنــاك فرصــة لذلــك، فإنهم 
لتخريــب  اســتفزازية  إجــراءات  يتخــذون 
العملية، أليس هذا تناقضاً؟ إنه تناقض«، 

 »هناك من يتغذى على الحرب«، 
ّ
معتبراً أن

وهم: »أمراء الحرب والقبائل التي تغذيها 
داعــش  الإرهابيــة  والمنظمــات  الحــرب، 
والمنظمــات  الكردســتاني  العمــال  وحــزب 
الســلفية، بالإضافــة إلــى الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة وإيــران وروســيا«. علــى المقلــب 
فاتــح  المعــارض  الصحافــي  قــال  الآخــر، 
ألطــاي، فــي مقــال: »قبــل 10 ســنوات قلنــا 
 هــؤلاء المهاجريــن يمثلــون مشــكلة بقاء 

ّ
إن

فاشــيون  نــا 
ّ
إن فقالــوا  لتركيــا،  بالنســبة 

وعنصريون. كنا نقول هذه الهجرة ليست 
يريــدون  الطريقــة  بهــذه  وإنهــم  طبيعيــة، 
تركيــا،  فــي  داخلــي  اســتقرار  عــدم  خلــق 
الداخلــي،  للصــراع  بيئــة  تهيئــة  يريــدون 
صــراع عرقــي جديــد للمســتقبل«. أضــاف: 
»كانــوا يتحدثــون عن أنصــار ومهاجرين، 
علمانيــن  وكنــا  الديــن،  فــي  إخــوة  كانــوا 
قذرين، ثم بدأت الأشياء الصغيرة تحدث، 
مــن أنقــرة لإســطنبول وصــولا لقيصــري«. 
تداخــل  واضــح  بشــكل  الأحــداث  أظهــرت 
الــرأي السياســي فــي تركيــا مــع التغطيــة 
الإعلامية لقضية اللاجئين. إذ يتم تجاهل 
أهميــة  تبــنّ  التــي  والأحــداث  الأخبــار 
العمالــة الســورية فــي البــاد ومســاهمتها 
بالاقتصــاد، بخاصــة فــي الأعمال التي بدأ 
بســبب  ذلــك   

ّ
كل عنهــا.  بالعــزوف  الأتــراك 

السياســة  وتداخــل  السياســية،  المواقــف 
والمــال والإعــام في البــاد، بنفس الطريقة 
التي يتم فيها تجاهل اسهامات المجنسين 
الذيــن  والطــاب  تركيــا  فــي  والمولوديــن 
يدرســون فيهــا منــذ أكثــر مــن 10 ســنوات. 
التــي  للأحــداث  الإعلاميــة  التغطيــة  وعــن 
جــرت فــي تركيــا وشــمال ســورية وموقــف 
الإعلام بشقيه المؤيد والمعارض منها، قال 
الكاتب والباحث بالشأن التركي، طه عودة 
أوغلــو، فــي حديــث مــع »العربــي الجديــد«: 
»هنــاك حالــة مــن الانقســام، الإعــام المؤيــد 
التصريحــات  وفــق  الحــدث  مــع  تعامــل 
الرســمية التي صدرت من الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، والخطوات السريعة 
بخاصــة  الحكومــة  بهــا  قامــت  التــي 
الإعــام  »أمــا  وأضــاف:  الداخليــة«.  وزارة 
المعــارض فــكان يتحــدث بشــكل كبيــر عــن 
الأحــداث  هــذه  وأن  التراكميــة،  الأخطــاء 
وقعــت  تراكميــة  لأخطــاء   

ً
نتيجــة جــاءت 

خــال الســنوات الماضية مــن قبل الحكومة 
التركيــة فــي تعاملهــا مــع الملــف الســوري، 
اللاجئــن  إعــادة  مســألة  إلــى  تطــرق  كمــا 
مطلــب  إلــى  تحوّلــت  التــي  الســوريين، 
رئيســي رفعتــه المعارضــة منــذ انتخابــات 
العام 2019، وهو الأمر الذي ساعدها على 
رابحــة  ورقــة  علــى  وتحــوّل  آنــذاك،  الفــوز 
بالنســبة لمناهضي أردوغان في الســنوات 
أوغلــو  عــودة  وتطــرّق  الماضيــة«.  القليلــة 
ــاب مــن الأحــداث الحالية، 

ّ
إلــى مواقــف الكت

 »هنــاك كتاباً عقلاء تحدثوا عن 
ّ
معتبــراً أن

أن الهجوم على الأجانب في المدن التركية 
ســواء كانــوا لاجئــن ســوريين أو ســيّاحاً 
سعوديين، يضر البلاد ويؤثر على صورة 
تركيــا التــي كانــت دائمــا مضيئــة ولامعــة 
بســبب  والإســامي  العربــي  العالــم  فــي 
مــكان«.  كل  مــن  للمظلومــن  احتضانهــا 
تابــع: »دفــع ذلــك عــدداً كبيــراً مــن الكتــاب 
وضــع  ضــرورة  عــن  بوضــوح  للحديــث 
خطــوات رادعــة وصارمة من قبل الحكومة 
قبــل  مــن  العدائيــة  الأعمــال  هــذه  توقــف 
بعــض الأفــراد العنصريــن ضــد الأجانــب، 

بخاصة ضد السوريين«. 
 »العديد من الكتاب المعروفين 

ّ
ولفت إلى أن

ســوف  الأخيــرة  الأحــداث   
ّ
أن إلــى  أشــاروا 

يكــون لهــا تداعيــات إذا تركــت الأمــور دون 
ه 

ّ
احتــواء مــن قبــل الحكومــة، كما وجــدوا أن

وقــرارات  خطــوات  اتخــاذ  الضــروري  مــن 
خطيــر  منعطــف  إلــى  انزلاقهــا  مــن  للحــد 
إلــى  أشــار  كذلــك،  المقبلــة«.  المرحلــة  خــال 
حمّلــوا  المعارضــن  الكتــاب  »بعــض   

ّ
أن

الحكومــة المســؤولية حــول مــا يجــري علــى 
ملايــن  اســتضافتها  خــال  مــن  الأرض 

اللاجئين والأجانب في تركيا«.

ركّز الإعلام المعارض 
على فشل الحكومة في 

إدارة الملف السوري

عكست تغطية وسائل الإعلام التركية للهجمات التي شهدتها البلاد مؤخراً ضد اللاجئين السوريين، حالة الانقسام 
التي تسود المشهد السياسي بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها.

مــع صعــود موجــة الاعتــداءات العنصريــة ضــد الســوريين 
مــن  عــدداً  الجديــد«  »العربــي  قابلــت  أشــهر،  قبــل  والعــرب، 
وهــذه  الاعتــداءات  هــذه  عــن  للحديــث  الأتــراك،  المثقفــن 
الممارســات العنصرية. وقال المؤرخ الموســيقي التركي مراد 
أوزيلدريــم، فــي حديثــه إلــى »العربي الجديــد«: »نواجه دعاية 
معادية للعرب في تركيا على وسائل التواصل الاجتماعي، 
ويعتمد معظمها على أخبار كاذبة. إلا أن تركيا ليست دولة 
أجنبيــة بالنســبة للعــرب، فالأتــراك والعــرب تربطهم علاقات 
حضاريــة عمرهــا آلاف الســنين تقــوم على الأخــوة والقرابة. 
المواطنــن ذوي الأصــول  مــن  وبينمــا يعيــش مئــات الآلاف 
العربيــة فــي مختلــف المدن التركيــة، ويوجد مئات الآلاف من 
الأتــراك فــي الــدول العربيــة، فــإن العنصرية تفقــد معناها. لا 
توجــد عنصريــة فــي تاريــخ الحضــارة التركيــة، فهي قضية 
مســتوردة بالكامــل«. بينمــا رأى المخــرج التركــي ذو الأصــل 

العربــي حســن أوزجــون أن العنصريــة ليســت شــيئاً جديــداً 
فــي تركيــا. إذ يقــول فــي حديثه إلــى »العربــي الجديد«: »منذ 
ســنوات، شــهدنا أنواعــا عديــدة مــن الممارســات العنصريــة، 
خاصة ضد العلويين والأكراد. فقد شــهدنا إجبار العلويين 
علــى الهجــرة مــن مناطقهــم، وفصــل الأكــراد مــن وظائفهــم 
لمجرد أنهم أكراد. لكن لم يكن مستوى العنصرية آنذاك مثل 
التــي ظهــرت علــى شــكل العــداء تجــاه اللاجئــن والمهاجريــن 
فــي الســنوات الأخيرة بتركيــا«. من جهتها، عدّدت المصورة 
ا ماي أكثر من عامل لهذه الموجة العنصرية:  والكاتبة ماليسَّ
»الســبب الأكبــر لتجــدد العنصريــة، ســواء فــي بلادنــا أو فــي 
العالــم، هــو التغيــر الاقتصــادي والانخفــاض التدريجــي فــي 
الموارد. في رأيي، النظام العالمي المتغير، والانتشــار الســريع 
للأخبار، وخصوصاً المزيفة، تســببا في زيادة مفاجئة في 

انفعالات مثل الحقد والكراهية والغضب«.

آراء تركية

MEDIA
منوعات

أخبار

من احتجاج على اعتداءات أتراك ضد السوريين، شمالي حلب )عرفات وتد/ فرانس برس(
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أعلن علماء من جامعتي بريستول، 
وباث البريطانيتين، عن تكنولوجيا 

جديدة يمكنها تحويل الملابس 
اليومية إلى »أجهزة ذكية«.

جاء ذلك من خلال دراسة تجريبية 
حققت خطوات متطورة في 

تكنولوجيا جديدة قابلة للارتداء 
.Seamsleeve تسمى

بدأت وكالة الفضاء الكندية 
في المراحل التالية من برنامج 

Canadarm3، وهي محطة فضائية 
ستدور حول القمر لدعم برنامج 
أرتميس. ويغطي العقد مرحلة 

التصميم النهائي ومرحلة البناء 
وتجميع النظام والتكامل والاختبار 

لنظام الروبوتات الكامل.

حذر علماء الفلك من أنه يمكن أن 
يكون لعواصف البروتونة »عواقب 

وخيمة« على طبقة الأوزون 
وعلى صحة الإنسان، إذا تزامنت 

مع ضعف المجال المغناطيسي 
للأرض. وعاصفة البروتون تيار من 

الجسيمات المشحونة اكتسبت طاقة 
كبيرة نتيجة التوهّجات الشمسية.

طور باحثون صينيون نظام تفاعل 
ذكياً بين الدماغ والرقاقة أطلقوا 
عليه اسم »ميتا بي أو سي«، يسلط 
الضوء على بحوث واجهة الدماغ 

والحاسوب. ويتيح النظام للجهاز 
العضوي في الدماغ السيطرة 

بشكل مستقل على الروبوتات للقيام 
بمهام محددة.



ليال حداد

من  الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي 
من  قليلة  أشــهــر  بعد   ،1989 عــام 
الفرنسية،  الرئاسية  الانتخابات 
 
ً
الــتــي حــصــل فيها الــيــمــن المــتــطــرف، ممثلا

بمرشح الجبهة الوطنية، جان ماري لوبان، 
عــلــى 14 فـــي المـــائـــة مـــن أصـــــوات الــنــاخــبــن، 
الفرنسية   Les Béruriers Noirs فرقة  وقفت 
لتطلب من  باريس،  أولمبيا في  على مسرح 
لليمين  الــوســطــى  أصابعهم  رفــع  الجمهور 
المتطرف، وتكرار عبارة: »الشباب يزعجون 
 

ّ
ــض

ُ
الــجــبــهــة الــوطــنــيــة«. بــعــد هـــذا الــحــفــل، ف

ــرة، لــكــن  ــيـ ــهـ ــشـ شـــمـــل الـــفـــرقـــة الـــفـــرنـــســـيـــة الـ
الـــشـــعـــار الــــــذي كـــــــرّره جـــمـــهـــورهـــا فــــي ذلـــك 
الــحــفــل، بــقــي مــرافــقــا لــلــمــشــهــد المــوســيــقــي، 
ما لاح طيف اليمين المتطرّف، أو ارتفعت 

ّ
كل

أرقامه في الانتخابات. اليوم، ورغم هزيمته 
الكبيرة في الجولة الثانية من الانتخابات 
فرنسا  فــي  اليمين  أرقـــام  تبدو  التشريعية، 
تاريخية، وهــو ما أدخــل المشهد الموسيقي 
الفرنسي في حالة تشبه الحداد على حقبة 
لكل  حاضنٍ  إلــى  الفرنسية  الساحة  حوّلت 
أنـــواع المــوســيــقــى، وكــل أنـــواع الموسيقيين، 

خصوصاً أبناء المهاجرين.
عـــــاقـــــة الــــيــــمــــن الــــفــــرنــــســــي بـــالمـــوســـيـــقـــى، 
والـــــفـــــنـــــون عــــمــــومــــا، مـــلـــتـــبـــســـة. فـــالـــجـــبـــهـــة 
أصبحت  التي  المتطرفة،  اليمينية  الوطنية 
ــهــمــهــا الــيــســار 

ّ
لاحـــقـــا الــتــجــمّــع الـــوطـــنـــي، يــت

بالعدائية  ونقاباتهم،  والفنانون  الفرنسي، 
المـــفـــرطـــة تـــجـــاه الـــفـــنـــون. ويــســتــشــهــد هـــؤلاء 
ــأداء الــتــجــمّــع الــوطــنــي فــي الــبــلــديــات التي  بــ
الاخيرة  السنوات  في  مُنعت  يرأسها، حيث 
إقــامــة عـــروض »تــتــعــارض مــع قــيــم المجتمع 
من  الرسمي  التمويل  سُحب  أو  الفرنسي«، 
بعض الحفلات والمهرجانات، لصالح خطاب 
ثقافي مبني على سردية وطنيّة، يركّز على 
الفرنسي،  الــثــقــافــي  والإرث  الــفــرانــكــوفــونــيــة 
ه والـــخـــالـــي مـــن أي لمــســة »مـــهـــاجـــرة«. 

ّ
ــز ــنــ المــ

ــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي،   الــنــائــبــة فـــي الـ
ّ
حــتــى إن

ماريون ماريشال، حفيدة جان ماري لوبان 
ــة شــقــيــقــة زعـــيـــمـــة الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي،  ــنــ وابــ
لــوبــان، ذهبت أبعد من ذلــك، مطالبة  مارين 
والــعــمّــال  والتقنيين  الفنانين  عــقــود  بــإلــغــاء 
فـــي مــجــال الــــعــــروض، الـــذيـــن يــعــمــلــون وفــق 
عــروض محددة المــدة، تضمن لهم الحصول 
عــلــى راتــــب مــضــمــون، عــلــمــا أن أغــلــب هــؤلاء 
المهاجرين  أبناء  أو  المهاجرين  الفنانين  من 

الأفارقة والعرب.
الهوياتي  الصراع  قلب  إذن،  هــم،  المهاجرون 
عــلــى الـــســـاحـــة المــوســيــقــيــة الــفــرنــســيــة. وقــد 

الفيلم قراءة 
ساتيرية لطبيعة التلوث 

في العالم

2223
منوعات

مشهد

مهرجانإضاءةفيلم

قضية

قــبــالــة ســاحــل جـــزيـــرة كـــوه تـــاو فـــي تــايــانــد، 
تسبح غــطــاســة بــبــطء فـــوق شــعــاب مرجانية 
تـــــــدوّن  ثـــــم  بــــيــــضــــاء،  ضـــعـــيـــفـــة ذات جـــــــــذوع 
ــــواع الأســـمـــاك الــتــي  ــف أنـ

ّ
مــاحــظــاتــهــا وتــصــن

تعيش في هذا النظام البيئي الهش. نانالين 
بورنبراسيرتسوم البالغة 14 سنة فقط، هي 
مــن بــن غــوّاصــن يــســعــون إلـــى الــحــفــاظ على 
وخــال  بــالانــقــراض.  المــهــددة  البحرية  البيئة 
ــمــت 

ّ
ــبـــوعـــن، تــعــل فـــتـــرة تـــدريـــب اســـتـــمـــرت أسـ

أنــواع المرجان، وإعادة  نانالين كيفية تحديد 
الــحــيــاة لــلــشــعــاب المــرجــانــيــة، وتــقــيــيــم صحة 
مرجان استناداً إلى لونه، في خطوات تساعد 
ــة الــتــي  ــقـ بـــالأبـــحـــاث الــعــلــمــيــة. وتـــقـــول المـــراهـ
تـــمـــارس الـــغـــوص مــنــذ أن كــانــت فـــي الــثــانــيــة 
ـــه »نــشــاط يمكنني إنــجــازه لمصلحة 

ّ
عــشــرة إن

الــبــيــئــة. أريــــد مــســاعــدة الــشــعــاب المــرجــانــيــة«. 
أنحاء  مختلف  في  المرجانية  الشعاب  تواجه 
ارتفاع درجة حرارة  ابيضاضاً بسبب  العالم 
المحيطات، ما يؤدي إلى هجرة الطحالب التي 

تعطي المرجان لونه الزاهي.
عدد  في  المناخي  التغير  آثــار  تايلاند  تواجه 
من المجالات، وقد أغلقت السلطات متنزهات 
ــة ابـــيـــضـــاض  ــثــــيــــرة، بـــســـبـــب مــــوجــ ــة كــ ــيـ ــنـ وطـ
ضــربــت أخــيــراً الــشــعــاب المــرجــانــيــة. وارتفعت 
البحرية  الــحــيــاة  المــرتــبــطــة بحفظ  الــشــهــادات 
بأكثر من 6% عالمياً بين عامي 2021 و2023، 
بــحــســب الــجــمــعــيــة المــهــنــيــة لمـــدربـــي الـــغـــوص. 
وتــطــلــق الــجــمــعــيــة هـــذا الـــعـــام إحـــصـــاءً كبيراً 
من  مستفيدة  والشفنينيات،  القرش  لأسماك 

مدينة  لتغرق  مخاطر(،  من  النهر  يحتويه 
القرش.  وينتصر  معالمها  وتتغير  بــاريــس 
مليون   20( المتواضعة  الميزانية  ذو  الفيلم 
لا  لــكــن  الــشــهــيــر.   Jaws بفيلم  قـــورن  دولار( 
يصح ذلك، خصوصاً أن توقيت بث الفيلم 
ــو الأهـــــــم، فـــالـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي صــــــدرت عــن  هــ
الألعاب  لاستقبال  النهر  تنظيف  استحالة 
المائية تكشف خطورة مياهه، كذلك تاريخ 
النهر نفسه المليء بالقتلى طوال العصور، 
لــقــوا فيه 

ُ
أ وبعضهم مــن المــهــاجــريــن الــذيــن 

بعد إعدامهم عام 1961. 
بـــصـــورة مــــا، كــــأن المـــديـــنـــة تـــرمـــي بــذنــوبــهــا 
وخطاياها في النهر الذي يختزل تاريخها 
المـــشـــن. هــنــاك عــامــل آخـــر مــرتــبــط بــالــوقــت 
وهــو الانــتــخــابــات الأوروبـــيـــة، الــتــي انتصر 
إيمانويل  ما اضطر  المتطرف،  اليمين  فيها 
ماكرون إلى حل البرلمان، وإجراء انتخابات 
ــا الأولـــــى الــيــمــن المــتــطــرف،  ــهـ فـــاز فـــي دورتـ
الشعبية  الجبهة  الــيــســار،  تحالف  قلب  ثــم 
 أولًا فــي الجولة 

ّ
لــيــحــل الــطــاولــة  الــجــديــدة، 

الثانية، مقابل مرتبة ثالثة لليمين المتطرف. 

عمّار فراس

أعماق  »فــي  أخــيــراً، فيلم  بثت »نتفليكس«، 
النهر«، أو Under Paris، من إخــراج أكزافية 
جــن، الــذي عــرف بإخراجه الجزء الأول من 
لعبة  عــن  المقتبسة   Hit Man أفـــام  سلسلة 

فيديو تحمل الاسم ذاته.
تزامن عرض الفيلم مع إعلان كل من بلدية 
ــيـــس الــجــمــهــوريــة، إيــمــانــويــل  بـــاريـــس ورئـ
ــاكـــرون، أن الــعــرض الافــتــتــاحــي لــألــعــاب  مـ
ستقام  المائية  المسابقات  وبعض  الأولمبية 
فــي نــهــر الــســن المـــعـــروف بــتــلــوثــه الــشــديــد، 
إلــى حــد وجــود نسبة مــن الــبــراز فيه. يأتي 
في  التلوث  لطبيعة  قــراءة ساتيرية  الفيلم 
الــعــالــم. يــتــحــدث عــن سمكة قـــرش متحولة 
وتتكاثر  النهر،  عبر  المدينة  تــدخــل  جينياً 
إناثاً  المتحولة  القروش  فيها وحدها، كون 
ولا تحتاج إلى رجال للتكاثر )وهنا إحالة 
شــديــد(،  وانتقامها  امـــرأة  الطبيعة  أن  إلــى 
لــيــرتــكــب الـــقـــرش مـــجـــزرة مــلــتــهــمــا ناشطي 
الــبــيــئــة المـــدافـــعـــن عـــنـــه، ثـــم الــســبــاحــن في 
الــنــهــر، ضــمــن مــســابــقــة تــنــظــمــهــا الــبــلــديّــة. 
كــثــرت المـــقـــالات عــن الــفــيــلــم بــوصــفــه صــورة 
عــن نــهــر الــســن وخــطــورتــه الــشــديــدة، إذ لا 
ينجو من القرش لا الشرطة ولا المواطنون 
القرش  المــفــارقــة؛  وهنا  البيئة.  ناشطو  ولا 
قديمة  قنابل  تتفجر  الــنــهــايــة.  فــي  ينتصر 
الــســن بسبب رصـــاص الجيش الموجه  فــي 
ضــد الــقــرش )أيــضــا إحــالــة إلــى مــا يمكن أن 

بيانات  لجمع  غــواصــن  مــن  المؤلفة  شبكتها 
ــع ســيــاســات حــمــايــة. وفـــي كــوه  مـــن أجـــل وضـ
ــر شــركــة »بـــاك تــرتــل دايـــف« دورات 

ّ
تـــاو، تــوف

تــدريــبــيــة بــشــأن مختلف المــواضــيــع، بـــدءاً من 
»الغوص لمكافحة النفايات« )جمع البلاستيك 
أو شباك الصيد(، وصولًا إلى تقنيات ترميم 
المــرجــانــيــة. ويــقــول ستيف مينكس،  الــشــعــاب 
وهو مدرب حائز شهادة في حفظ البيئة لدى 
بلاك ترتل »ثمة وعي متزايد«، مضيفاً: »هناك 
نــســبــة كــبــيــرة مـــن ابــيــضــاض المـــرجـــان وقــلــق 
الموت  البحرية«. ودوامـــة  البيئة  واســع بشأن 
هذه منتشرة في كل مياه كوه تاو. أما الأنواع 
الأكثر تأثراً فهي الأنــواع المتفرعة التي تنمو 

بسرعة ولكنها أقل مقاومة. 
)فرانس برس(

في السياق »الجديد«، يكتسب الفيلم معالم 
أخـــرى. »تــحــت بــاريــس«، أي تحت الــصــورة 
الــنــمــطــيــة لمــديــنــة الأنــــــــوار، وأزمــــــة الألـــعـــاب 
الأولمبية، ظهر اليمين المتطرف، الذي تنتشر 
الأحـــــرف الأولـــــى مـــن اســــم حـــزبـــه »الــتــجــمــع 
 )Rassemblement National( الـــوطـــنـــي« 
ــأن الـــخـــطـــر الأكـــبـــر  ــ فــــي أرجـــــــاء المـــديـــنـــة، وكــ
فــي المــديــنــة يختفي »تــحــت« هـــذه الــصــورة 
الـــبـــراقـــة، وبــانــتــظــار الــلــحــظــة المــنــاســبــة كي 
»ينفجر« و»يُغرق« المدينة بمن فيها، مغيراً 
ــذا شــهــدنــاه  ــ مـــامـــحـــهـــا. تــغــيــيــر المــــامــــح هـ
بــتــرحــيــل المـــشـــرديـــن وطـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء من 
ــنــــة، ودعـــــــــوات الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرف إلـــى  المــــديــ
الناشطين  واحتجاجات  فرنسا،  »تنظيف« 
الذين يعملون ضد دعاية اليمين. لكن، في 
الفيلم، التهمت القروش الناشطين. يكشف 
عن  باريس وعجزها  بلدية  تقاعس  الفيلم 
الإيفاء بوعودها، خصوصاً أن »السباحة« 
قد  آن هيدالغو  المفترضة لماكرون والعمدة 
ألــغــيــت بسبب الانــتــخــابــات. وقــبــل ذلـــك، لم 
يـــتـــردد الــنــاشــطــون فـــي تــنــظــيــم فــعــالــيــة في 
اليوم ذاته المقرر لسباحة الرئيس والعمدة، 
وذلك للتبرز في نهر السين، احتجاجاً على 
ســيــاســات المــديــنــة أثــنــاء الألــعــاب الأولمــبــيــة، 
تــلــك الــتــي تــبــدأ بــمــضــاعــفــة أســـعـــار المــتــرو، 
مــن سهولة  المدينة  انــتــهــاءً بحرمان ســكــان 
الـــتـــنـــقـــل، بــســبــب الاكـــتـــظـــاظ الـــهـــائـــل أثـــنـــاء 
الأولمبياد، إذ يتوقع أن تستقبل المدينة أكثر 

من 16 مليون سائح.

»أيام القاهرة السينمائية«... »في أعماق النهر«... قرش اليمين وناشطو باريس
الجميع يبحث عن شيء ما

غوص لإنقاذ الشعاب المرجانية

مبادرات وإجراءات عديدة 
تتخذها الجهات المُنظّمة 
للحفلات الموسيقية حول 
العالم، بهدف التقليل من 

انبعاثات الكربون

أصـــبـــح مــنــظــمــو حـــفـــات وفــــــرق مــوســيــقــيــة مــثــل 
»كولدبلاي« )Coldplay( البريطانية يشعرون بقلق 
بتكثيف  فبدأوا  الكربونية،  بصمتهم  إزاء  متزايد 
هم يساهمون في المساعي إلى الحد 

ّ
مبادراتهم عل

فرقة كولدبلاي  المــنــاخ. وأعلنت  تغير  ظــاهــرة  مــن 
الــتــي شــاركــت أخــيــراً فــي مــهــرجــان غلاستونبري 
أنــهــا  بـــريـــطـــانـــيـــا،  فــــي   )Glastonbury Festival(
العالمية  جولتها  فــي  الــكــربــون  انبعاثات  خفضت 
-2016 في  الأخيرة  مقارنة بجولتها  بنسبة %59 

خذت الفرقة تدابير 
ّ
2017. ومن أجل تحقيق ذلك، ات

ألــواح شمسية وحلبة  تركيب  بينها  من  مبتكرة، 
الجمهور.  الكهرباء من حركة  رقــص خاصة تولد 
 المــنــتــقــديــن يــقــولــون إن أعـــضـــاءهـــا مـــا زالــــوا 

ّ
لـــكـــن

يــســتــخــدمــون الـــطـــائـــرات لــلــســفــر. كـــذلـــك، تــعــرّضــت 
فـــي عـــام 2022، عــنــدمــا أعلنت  الــفــرقــة لانـــتـــقـــادات 
شــراكــتــهــا مـــع شــركــة الــنــفــط الــفــنــلــنــديــة الــعــمــاقــة 
بمساعدة  تعهّدت  »نيستي«  أن  ورغــم  »نيستي«. 
الفرقة على استخدام وقــود حيوي مستدام، ترى 
شركة  أن  إنفايرومنت  أنــد  ترانسبورت  مجموعة 
»مفيدة  بــاعــتــبــارهــا  »كــولــدبــاي«  الــنــفــط تستغل 

للغسل الأخضر«.
ــدّ أمـــراً  ــعَــ ــ ــالـــي يُ ــمـ ورغـــــم أن قـــيـــاس تــأثــيــرهــا الإجـ
قــدّرت دراســة أجــراهــا معهد إنفايرومنتل  صعباً، 
ــفــــورد عـــــام 2010 أن  أكــــســ فــــي جـــامـــعـــة  تـــشـــايـــنـــج 
ألــف طن   540 تنتج  البريطانية وحدها  الصناعة 
أخــرى،  ناحية  مــن  الكربون سنوياً.  انبعاثات  مــن 
وجــدت مجموعة كلين سين المناخية أن أبــرز ألف 

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

برنامج  في مصر،  المستقلة،  زاويــة  أعلنت سينما 
ــان أيــــــــام الـــقـــاهـــرة  ــهــــرجــ ــن مــ ــ الــــــــــدورة الـــســـابـــعـــة مـ
نهاية  حتى  عرضها  المــقــرّر  والأفـــام  السينمائية، 
شهر يوليو/تموز الحالي. يعرض الفيلم المغربي 
ــــي«. تــــــــدور أحـــــــــداث الـــعـــمـــل حـــول  ــالـ ــ ــخـ ــ ــلــــث الـ ــثــ »الــ
ــلـــذيـــن يـــعـــمـــان فــي  ــهـــدي وحـــمـــيـــد الـ الـــصـــديـــقـــن مـ
عبر  يسافران  المتراكمة.  القروض  لتحصيل  وكالة 
قرى جنوب المغرب، وخلال وجودهما في الطريق 
السريع في الصحراء، يلتقيان برجل مريب ينطلق 
معهما في رحلة روحانية. ومن خلال علاقة الابنة 
بــأبــيــهــا، يــأخــذ الــفــيــلــم الـــعـــراقـــي »مــــن عـــبـــدول إلــى 
ليلى« المشاهدين إلى عالم يقع بين معاناة النفي 
من العراق وغنى التراث الثقافي. ومن الأفلام المقرر 
دراز«،  الشيخ  »رسائل  المصري  الوثائقي  عرضها 
درّاز،  الله  عبد  الأزهـــري محمد  العالم  رحلة  حــول 
إلى  ديـــاي،  قرية محلة  فــي  المتواضعة  بدايته  منذ 
سنواته التكوينية في الإسكندرية، وسعيه العلمي 
فــي بــاريــس. ومــن مصر أيــضــا يــعــرض فيلم »بــاب 
الشمس«، من إخراج يسري نصر الله. يروي خليل 
غيبوبته  في  الراقد  يونس  الفلسطيني  للمناضل 
قريته  بابنة  الصبا  منذ  جمعته  الــتــي  حبه  قصة 
بــالــخــلــيــل نــهــيــلــة مـــن قــبــل الاجـــتـــيـــاح الإســرائــيــلــي 
ــده. ومــــن فــلــســطــن يــعــرض فــيــلــم »الأســــتــــاذ«،  ــعـ وبـ
مـــن إخـــــراج فــــرح الــنــابــلــســي. تــــدور أحـــــداث الــعــمــل 
عامل مع تجربة 

ّ
حول أستاذ فلسطيني يكافح للت

منسق أسطوانات قاموا بـ51 ألف رحلة جوية عام 
2019، وهــو مــا يــعــادل 35 ألــف طــن مــن انبعاثات 

الكربون.
ونــتــيــجــة لــذلــك، أصــبــح لـــدى المــهــرجــانــات الــكــبــرى 
تــعــهــدات ومـــبـــادرات مــنــاخــيــة، مــن خــطــط تسميد 
ــان كــوتــشــيــا  ــرجــ ــهــ ــارات خــــــال مــ ــ ــيــ ــ ــارك ســ ــ ــشــ ــ وتــ
Coachella Festival في كاليفورنيا، إلى استخدام 
ــبــــري«. ومـــن  ــونــ ــتــ ــددة فــــي »غــــاســ ــجــ ــتــ الــــطــــاقــــة المــ
المهرجانات التي أخذت زمام المبادرة، مهرجان وي 
لوف غرين )We Love Green Festival( في باريس. 
وحضر نحو 110 آلاف شخص الحدث الذي أقيم 
الــشــهــر المــاضــي لمــشــاهــدة فــنــانــن مــن بينهم ســزا، 
جـــــاؤوا »مــــن دون مـــعـــدات تــقــريــبــا« وفــــق مــاريــان 
المهرجان.  فــي  المستدامة  التنمية  رئيسة  هــوكــوار 
تــولــوا مسؤولية  المنظمين  أن  هــوكــوار  وصــرحــت 
ــان حــــصــــول الـــفـــنـــانـــن عـــلـــى المـــــعـــــدات الـــتـــي  ــمــ ضــ

يحتاجون إليها ووضع حدود الطاقة للعروض.
واتــخــذت مــهــرجــانــات أخـــرى تــدابــيــر جــذريــة، مثل 
مهرجان بونير )Festival Le Bon Air( في مرسيليا 
 I Hate Models الذي ألغى حفل منسق الأسطوانات
ــه ســيــحــضــر بــطــائــرة  ــذا الـــعـــام بــعــدمــا عــلــمــوا أنــ هــ
خـــاصـــة. وحـــالـــيـــا، يــشــجــع عــــدد كــبــيــر مـــن منظمي 
نقل  وسائل  استخدام  على  الحاضرين  الفعاليات 
ــاة لــلــبــيــئــة. وأطـــلـــق مــهــرجــان وي لــوف  ــراعـ أكــثــر مـ
غـــريـــن شـــراكـــة مـــع الاتــــحــــاد الــفــرنــســي لـــلـــدراجـــات 
لتنظيم قوافل من الدراجات الهوائية لنسخته هذا 
العام، وقال إن 14% من حاملي التذاكر جاؤوا على 
دراجات، مقارنة بـ8% العام الماضي. عندما أقامت 
يْها في باريس في مايو/ أيار 

َ
تايلور سويفت حفل

الماضي، لوحظت زيادة في عدد الطائرات الخاصة 
الواصلة إلى المطارات المحلية، وفق ما أفاد مكتب 
رئـــيـــس بــلــديــة المـــديـــنـــة. مـــن جــهــة أخــــــرى، يستغل 
الترفيهية  الفعاليات  الخاصة  الــطــائــرات  لو 

ّ
مشغ

مثل المــهــرجــانــات أو بطولة كــأس الأمـــم الأوروبــيــة 
لكرة القدم 2024 لإعطاء دفع لأعمالهم.

)فرانس برس(

ق بابنه. 
ّ
شخصيّة مؤلمة بعد حادث مأساوي يتعل

كـــارول  الفلسطينية  اللبنانية  المــخــرجــة  وتــشــارك 
مــنــصــور، فــي المــهــرجــان، مــن خـــال فيلم »عــائــدة«، 
وهـــو وثــائــقــي يــســرد رحــلــة الــخــســارة، إذ تــصــارع 

عائدة )والدة المخرجة( مرض ألزهايمر.
وحـــول صــانــعــة الأفــــام اللبنانية الأمــيــركــيــة جــود 
إذ  »ق«،  اللبناني  الوثائقي  أحـــداث  تـــدور  شــهــاب، 
تعود جود من أميركا إلى لبنان، وتسعى إلى فهم 
بتنظيم ديني نسائي سري.  والدتها هبة  ارتباط 
كما يعرض الفيلم السعودي »هجان«، الذي تدور 
أحداثه حول مطر؛ أصغر فرد في عائلة سعودية من 
فرسان الجمال، يسقط شقيقه خلال سباق ويقتل. 
تتوالى الأحـــداث في إطــار اجتماعي. ويــشــارك من 
السعودية كذلك فيلم »مندوب الليل«، إخراج علي 
الكلثمي، وهو مزيج من الدراما والتشويق نعيش 
الــذي يتوه وحيداً  فيه مع فهد الثلاثيني الأعــزب، 
ــريـــاض.  ــل لــيــلــة فـــي زحـــمـــة وشـــــــوارع الـ مــهــمــومــا كـ
الفيلم  السينمائية،  الــقــاهــرة  أيـــام  خــال  ويــعــرض 
ع 

ّ
الفرنسي »أنيماليا«، إخراج صوفيا علوي. تتطل

إيتو إلى يوم من الاسترخاء، بينما يغادر زوجها 
ــداه الــثــريــان لــحــضــور اجــتــمــاع عــمــل. ثـــمّ تبدأ  ــ ووالـ
الهواتف،  فتتعطل  هور، 

ّ
بالظ حذيرية 

ّ
الت واهر 

ّ
الظ

 الــكــائــنــات 
ّ

ــل ويـــنـــزل الــضــبــاب الـــغـــامـــض، وتـــبـــدأ كــ
ــصــرّف بــغــرابــة. ومع 

ّ
الــبــشــريّــة والــحــيــوانــيّــة فــي الــت

دخـــول المــغــرب حــالــة طـــوارئ وطــنــيــة، تــحــاول إيتو 
ــع بـــهـــا الـــســـبـــل فــي 

ّ
ــــى زوجــــهــــا فــتــتــقــط ــول إلـ الــــوصــ

منتصف الطريق في قرية صامتة.

الموسيقى واليمين الفرنسي المتطرف

لا ينجو من القرش لا الشرطة ولا المواطنون ولا ناشطو البيئة )نتفليكس(

علاقة اليمين 
الفرنسي 

بالموسيقى، والفنون 
عموماً، ملتبسة، 

وهو ما أثبتته الأيام. 
حالياً يعيش الفنانون 

في فرنسا حالة قلق 
على أعمالهم من 
تبعات تقدم اليمين 

المتطرف وحلوله 
ثالثاً في الانتخابات 

البرلمانية

من سيزعج 
الجبهة الوطنية 

الآن؟

موسيقى تبعث الكربون

فنون وكوكتيل

كــانــوا كــذلــك على كــل حـــال، قبل الانتخابات 
الأوروبــيــة ثم الفرنسية الأخــيــرة، لكن بزخم 
أقــــل ربـــمـــا. يــحــضــر اســــم رشــيــد طـــه تلقائياً 
عند الحديث عن فرنسا، الموسيقى، واليمين 
المتطرف. مغني الروك الذي كرّر طوال حياته 
أنه »جزائري إلى الأبد« لم يحصل يوماً على 
الجنسية الفرنسية، رغم أنه عاش في البلاد 
ــذه الــعــاقــة المــلــتــبــســة بين  ــا. هــ خــمــســن عـــامـ
ت في 

ّ
المــفــتــرضــة، تجل طــه وفرنسيّته  رشــيــد 

المتطرف  اليمين  صعود  واكبت  التي  أغانيه 
ثم صعوده مجدداً،  تراجعه،  ثــمّ  فرنسا،  في 

وصولًا إلى عام 2018، سنة رحيل طه.

صعود رشيد طه، ومعه جيل من الموسيقيين 
المــهــاجــريــن فـــي تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي، 
بخطاب سياسي وثــقــافــي واضـــح، فــي وجه 
الــيــمــن والــــشــــعــــارات المـــعـــاديـــة لــلــمــهــاجــريــن 
مواجهة،  مساحة  خلق  والمسلمين،  والــعــرب 
ــــر، ظــهــر فـــي الــنــصــف  مـــع نــــوع مــوســيــقــي آخـ
ــــذي بــات  الــثــانــي مـــن الــتــســعــيــنــيــات، وهــــو الـ
 Rock( الفرنسي«  الهوياتي  »الــروك  بـــ يعرف 
الــتــي  الـــفـــرق  حــمــلــت   .)Identitaire Français
قــدّمــت هـــذا الــنــوع المــوســيــقــي، خــطــابــا حــاول 
جذب الشباب الفرنسي، مقابل سطوة كبيرة 
الفترة.  تلك  فــي  الــيــســاريــة  والــفــرق  للفنانين 

في 1993، وبينما كان حزب جان ماري لوبان 
فرنسية  مــدن  فــوق  أجنحته  تدريجياً  يــفــرد 
ى رشيد 

ّ
أساسية في الانتخابات المحلية، غن

 ومــــن دون صــــور ومــــجــــازات، 
ً
طــــه، مـــبـــاشـــرة

 Voila, الحقبة،  أغاني تلك  واحــدة من أشهر 
مكان،  كــل  »فــي  الأغنية:  كلمات  تقول   .Voila
فـــي كـــل مـــكـــان، يـــتـــقـــدمـــون/ الــــــدرس لـــم يكن 
كــافــيــا/ ولا بـــد مـــن الـــقـــول إنــنــا فـــي الـــذاكـــرة 
اخــتــرنــا الــنــســيــان/ فـــي كـــل مـــكـــان، وفــــي كل 
الغريب،  أيها  مكان، الخطابات هي نفسها/ 
انتهت/  أنها  اعتقدتُ  مشاكلنا/  سبب  أنــت 

لكن لا، لكن لا، لقد كانت مجرد فترة راحة«.

وفي مطلع الألفية الجديدة، خفت نجم هذه 
 Memorial Records ي 

َ
فرقت الفرق، خصوصاً 

أخــرى،  عُرِفت فرقة  لكن   ،Bleu Blanc Rockو
الوطنية،  للجبهة  موسيقياً  ظــهــيــراً  شكلت 
مــاري  جـــان  إن  حــتــى   ،Les Brigandes وهـــي 

لوبان ظهر معها في إحدى الأغاني.
ــذ والـــــردّ عــلــى الــســاحــة الموسيقية  هـــذا الأخــ
الثاني  العقد  في  تدريجياً  خفت  الفرنسية، 
من الألفية الجديدة، لصالح نقاشات أخرى، 
أوروبـــيـــة وعــالمــيــة، فـــي وقـــت اخـــتـــار مغنون 
ــل الـــجـــديـــد  ــيـ ــوا نــــجــــوم الـــجـ ــلـ ــكـ ــرون، شـ ــيــ ــثــ كــ
الابــتــعــاد عــن الــســيــاســة المــبــاشــرة، مفضلين 

الــغــنــاء للحب، والــصــداقــة والــعــائــلــة وبعض 
من  القليل  باستثناء  الاجتماعية،  القضايا 

مغني الراب، وأغلبهم من أصول مغاربية.
اليوم، يفرض اليمين واقعاً جديداً في فرنسا، 
ودول أوروبــيــة أخـــرى. واقـــع يــرعــب فنانين 
إلى الاصطفاف  كثراً، فدعت 15 نقابة فنية 
ــا فــنــانــون  فـــي وجـــه الــتــجــمّــع الــوطــنــي. ودعــ
المتطرف،  اليميني  المــدّ  إلــى مواجهة  شباب 
يا الراب سوبرانو، وأولي 

ّ
من بين هؤلاء مغن

)من ثنائي بيغ فلو وشقيقه أولي(، ومعهما 
عشرات الفنانين الذين يعملون في قطاعات 
إلــى قطاع  موسيقية بديلة، وربما لا تصل 

واسع من الفرنسيين. مقابل هؤلاء، كان لافتاً 
الصمت التام لفنانين آخرين، خصوصاً من 
الفرنسيان  الــنــجــمــان  بينهم  الــــراب،  ــي 

ّ
مــغــن

ــراب  ــ ــ ــــي الـ
ّ
ــول )أكـــــثـــــر مــــغــــن ــ ــ الأشــــــهــــــر، أي جـ

الفرنسيين مبيعاً في تاريخ البلاد( ونينيو. 
العاملون  والموسيقيون  البوب  و 

ّ
مغن حتى 

لوا الاحتفاظ 
ّ

النوع الموسيقى، فض في هذا 
الجيل  عكس  لأنفسهم،  السياسية  بآرائهم 
الأشهر من فناني البوب والروك الفرنسيين 
الماضي  القرن  ثمانينيات  في  الذين شكلوا 
ســـداً مــنــيــعــا فـــي وجـــه تــفــشــي أفـــكـــار اليمين 
المتطرف بين الشباب. نذكر منهم تيليفون، 
وفرانسيس كابريل، وجان ــ جاك غولدمان، 
ــــؤلاء جــمــيــعــا، ومــعــهــم  وفـــرقـــة أنــــدوشــــن. هـ
فنانون فرنسيون آخــرون، اعتلوا مسرح لا 
كونكورد في باريس في 15 يونيو/ حزيران 
أس  أو  »أس  مــنــظــمــة  مــــن  بـــمـــبـــادرة   1985
العنصري  »التمييز  ليغنوا ضد  راســيــزم«، 
وضـــــد الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة وســـيـــاســـاتـــهـــا«، 
وذلـــك مــع بــدايــة تــصــاعــد الــخــطــاب المــعــادي 
ــتـــصـــف الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات،  ــنـ لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن مـ
ــعــــرب. لــكــن الــحــال  خــصــوصــا المــســلــمــن والــ
ــنــــوات. فـــي عــام  ــيــــوم، غــيــر الـــحـــال قــبــل ســ الــ
2002، عندما وصــل جــان مـــاري لــوبــان إلى 
جــولــة الإعــــــادة فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الــفــرنــســيــة، لــيــواجــه الــرئــيــس الــســابــق جــاك 
ــــوارع  ــــى شـ ــزل آلاف الـــفـــنـــانـــن إلـ ــ شــــيــــراك، نـ
باريس، وحركوا الرأي العام، ليخسر لوبان 
جــولــة الإعــــــادة تــلــك. »الــــيــــوم، وبــعــد نــتــائــج 
الانـــتـــخـــابـــات الأوروبـــــيـــــة الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
فــي عالم  كــبــار  بــثــاثــة موسيقيين  اتــصــلــت 
وطلبت  الفرنسية،  الكلاسيكية  الموسيقى 
مــنــهــم أن نــكــتــب بـــيـــانـــا نـــديـــن فـــيـــه صــعــود 
اليمين، ونرفضه، لكن الثلاثة رفضوا«، قال 
عازف البيانو الفرنسي ألكساندر تارو في 

مقابلة مع إذاعة »فرانس موزيك«.
ــر الــفــنــانــن تـــاشـــى، لكنه  ــــارو أن أثــ ــــدرك تـ يـ
يكرّر أكثر من مرة في المقابلة تلك: »لقد داس 

اليمين المتطرف دائماً الفنانين«.

المهاجرون هم قلب 
الصراع الهوياتي على 

الساحة الموسيقية

يهدّد التغير المناخي الشعاب المرجانية في 
أنحاء العالم )فرانس برس(

Tuesday 9 July 2024 Tuesday 9 July 2024
الثلاثاء 9 يوليو/ تموز 2024 م  3  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3599  السنة العاشرة الثلاثاء 9 يوليو/ تموز 2024 م  3  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3599  السنة العاشرة

)Getty( 1993 غنىّ رشيد طه أغنية »فوالا فوالا« عام)Getty( 1991 جوني هاليداي في حفل ضد العنصرية عام

فرنسية ترفع شعار »لا تلمس صديقي« المساند للمهاجرين 
)Getty( في حفل موسيقي مناهض للجبهة الوطنية

دعا مغني الراب أولي 
إلى التصويت ضد 
اليمين المتطرّف )مارك 
)Getty /بياسيكي

»كولدبلاي« 
في مهرجان 
غلاستونبري، 
29 يونيو 2024 
)سمير حسين/ 
)Getty



ــاب أردنــيــون 
ّ
الإســرائــيــلــي اختلف حــولــه كــت

وعرب، بين منتقد لصمته وتجاهله للإبادة 
ة مــنــذ تــســعــة أشـــهـــر، ومــــدافــــعٍ يــرى 

ّ
فـــي غــــز

 نــصّــه الأخــيــر »الــســمــاء الآن هــي نفسها 
ّ
أن

الموت«، المنشور في شباط/ فبراير الماضي، 
ة، في حين 

ّ
يتحدّث بشكل غير مباشر عن غز

الــنــصّ المــذكــور تغيب  رأى المــعــتــرضــون أن 
ة أو فلسطين أو 

ّ
عنه أي مفردة تشير إلى غز

عنه  ويغيب  الصريح،  باسمها  المقتلة  إلــى 
إذ   لا ينتهي؛ 

ٌ
إنــســانــي. ســجــال أيّ تضامن 

 فريق آراءً ونصوصاً لأدونيس 
ّ

يستعيد كل
 لن يحسم في 

ٌ
اخــتــاف تثبت وجهة نظره. 

المهرجان الذي يستضيف صاحب »الثابت 
ــتــــحــــوّل« لـــقـــاء مـــكـــافـــأة مـــالـــيـــة، بحسب  والمــ
تحدّدها  مين 

ّ
المنظ من  الـــواردة  التسريبات 

خــــرى 
ُ
بــعــشــرة آلاف يـــــورو )ذكــــــرت أرقــــــام أ

 
ّ

ضعف المبلغ السابق(، وهو مبلغ لم ينله إل
ة من الشعراء العرب مقابل مشاركتهم في 

ّ
قل

التظاهرات الشعرية، ما دفع إدارة المهرجان 
إلـــى تــنــظــيــم جــلــســة حـــواريـــة مـــع أدونـــيـــس، 
بــالإضــافــة إلــى أمسية الافــتــتــاح، فــي سعي 
العرب  الــشــعــراء  بقية  حــضــوره.  لاستثمار 
اللجنة  أعــضــاء  قبل  مــن  يــجــري ترشيحهم 
ــاء »رابـــطـــة الــكــتــاب«  ــ الــثــقــافــيــة )تـــضـــمّ رؤسـ

التشكيليّين«  و»رابـــطـــة  الــكــتــاب«  و»اتـــحـــاد 
ــاب 

ّ
و»الــجــمــعــيــة الــفــلــســفــيــة« ومــجــمــوعــة كــت

دورة(،   
ّ

كــل فــي  أســمــاؤهــم  تتغيّر  ين 
ّ
مستقل

التي تحاول قدر الإمكان تنويع الجغرافيا 
 
ّ
والأســمــاء والــتــجــارب وعـــدم تــكــرارهــا، لكن
المنظمين يفرضون اسمين أو ثلاثة من أصل 
 

ّ
حــوالــى عشرين شــاعــراً عربياً مــشــاركــا كل
عام، ويجري التغاضي عنهم كما حصل في 
المصري  الــشــاعــر  باختيار  الحالية  الــــدورة 
أحمد الشهاوي، والشاعر اليمني المقيم في 

الولايات المتحدة جبر البعداني.

اعتذار عن عدم المشاركة
الأردنــيّــن،  الشعراء  مشاركة  إلــى  بالنسبة 
نحو سبعين  اب« 

ّ
الكت »رابطة  حت 

ّ
رش فقد 

وفق  الماضية،  الأربــع  السنوات  في  شاعراً، 
الــرابــطــة  أعــضــاء  بــتــوزيــع  تقضي  منهجية 
مــن الــشــعــراء والــبــالــغ عــددهــم نــحــو مئتين 
المــجــمــوعــة نفسها  ــب 

َ
ــنــتــخ

ُ
ت إذ  وخــمــســن، 

 ثلاثة أعـــوام، بحيث لا يتكرّر اسم 
ّ

مــرّة كــل
ــد مــنــهــم ســـنـــويـــا. فـــي حــديــثــه إلــى  ــ أيّ واحـ
ــح الــشــاعــر أكــرم 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، يــوض

ـــه قــدّم 
ّ
الــزعــبــي، رئــيــس الــرابــطــة الأســبــق، أن

قــائــمــة تـــحـــوي ســبــعــن شـــاعـــراً فـــي الـــرابـــع 

عمّان ـ محمود منير

يـــفـــتـــتـــح بـــــرنـــــامـــــج الــــشــــعــــر فــي 
»مـــــــهـــــــرجـــــــان جــــــــــرش لـــلـــثـــقـــافـــة 
ــيـــس،  ــمـ ــاء الـــخـ ــ ــسـ ــ ـــون« مـ ــ ــنـ ـــ ــفـ ــ ــ وال
ــع والـــعـــشـــريـــن مــــن الـــشـــهـــر الــــجــــاري،  ــ ــرابـ ــ الـ
ــوري  ــ ــسـ ــ ــن، الـ ــ ــريـ ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ بــــأمــــســــيــــة تـــجـــمـــع الـ
ــــس والأردنــــــــــي حــــيــــدر مـــحـــمـــود، فــي  ــيـ ــ أدونـ
»المركز الثقافي الملكي« بعمّان. اختيار أثار 
ــدلًا ضــمــن مــوجــة اعــتــراضــات عــلــى إقــامــة  جـ
الــتــظــاهــرة الــثــقــافــيــة الأكـــبـــر فـــي الـــبـــاد، في 
الثقافية  اللجنة  والثلاثين.  الثامنة  دورتها 
الشعراء  اخــتــيــار  عــن  المــســؤولــة  للمهرجان، 
ـــاب الـــعـــرب المـــشـــاركـــن، تــوجّــهــت، في 

ّ
والـــكـــت

مــعــظــم الـــــدورات الــســابــقــة، نــحــو استضافة 
شــخــصــيــات مــكــرّســة فـــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة، 
اب« قائمة الشعراء 

ّ
قدّم »رابطة الكت

ُ
بينما ت

الأردنيّين، في عرف استقرّ منذ سنوات عدّة، 
اب انتقدوا مشاركة الشاعر 

ّ
لكن بعض الكت

ــق بــتــجــاهــلــه طـــوال 
ّ
الـــســـوري لأســـبـــاب تــتــعــل

ة.
ّ
الأشهر التسعة الماضية للإبادة في غز

أدونيس وغزةّ
صــــمــــت أدونــــــيــــــس مــــنــــذ انــــــــــدلاع الـــــعـــــدوان 

أنطونيس فوستياريس

الأسوَد
 الكلمات

ّ
الأسوَد هو كل

خرى
ُ
التي سقطت، الواحدة فوق الأ

القصائد المطبوعة
خرى

ُ
الواحدة فوق الأ

 الألوان التي ابتغت هناك
ّ

وكل
ها الأخير.

َ
ملاذ

■ ■ ■

نواة المعنى
ي قد سمعت.

ّ
م يعني أن

ّ
أتكل

في نومي سمعت
قد لا أكون وُلِدتُ بعد

انفجار الأبجديّة الذي كان ينثر
الأجزاء الناريّة

وَيات المعنى،
َ
لإحدى ن

لتضيء حولها مئات
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مهرجان جرش لغط حول برنامج الشعر

انتقاداتٌ عديدة تُطاول 
المهرجان الأردني الذي 
تنطلق دورتُه الثامنة 

والثلاثون بعد أياّم، بسبب 
الإصرار على إقامته بينما 

يستمرّ العدوان الإسرائيلي 
على غزةّ، وأيضاً بسبب 

بعض الخيارات التي 
تضمّنها البرنامج الشعري

كلّ الألوان التي ابتغت ملاذَها الأخير

»موسم أصيلة الثقافي« 
في دورته الخامسة والأربعين

مقاطعة 
وانسحابات 

وملاحظات 
حول مشاركة 

أدونيس

انتقادات لاستضافة 
أدونيس على خلفية 

صمته منذ بدء العدوان
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ثقافة

متابعة 

فعالياتقصائد

ــى الــلــجــنــة  ــل المـــاضـــي إلــ ــريـ مـــن نـــيـــســـان/ إبـ
ــــرش«، لــكــن هيئة  »مــهــرجــان جـ الــثــقــافــيــة لـــ
الرابطة  انتخابات  أفرزتها  جديدة  إداريـــة 
فــي مــنــتــصــف أيــــار/ مــايــو المـــاضـــي، ارتـــأت 
ــغــيّــر أســمــاء الــشــعــراء المــشــاركــن، لافتاً 

ُ
 ت

ّ
أن

 هيئة إداريــــة رؤيــتــهــا فــي هــذا 
ّ

 لــكــل
ّ
إلـــى أن

الــهــيــئــة   
ّ
أن ــبــــي  الــــزعــ الــــســــيــــاق. ويـــضـــيـــف 

الجديدة اختارت 45 شاعراً فقط للمشاركة 
الــــدورة الحالية مــن المــهــرجــان، بعد أن  فــي 
الأسماء، غير  أجرت تغييرات واسعة على 
ـــهـــا وقــعــت فـــي خــطــأ كــــان يــمــكــن تــافــيــه، 

ّ
أن

ي 
ّ
تلق مــن دون  الأســمــاء  هــذه  بنشر  ل 

ّ
يتمث

التقليد  غــرار  تأكيدات من أصحابها، على 
المتبّع في السنوات الماضية، وبذلك لم يعلم 

 لحظة نشر 
ّ

هؤلاء الشعراء بمشاركتهم إل
أســمــائــهــم. إجـــراء ســبّــب انــســحــاب الشعراء 
ــــو شــايــب  يـــوســـف عـــبـــد الـــعـــزيـــز وزهــــيــــر أبـ
ــد الـــخـــطـــيـــب ولــــــؤي أحـــمـــد ومــحــمــد  ــمــ وأحــ
خضير وحكمت النوايسة وهشام قواسمي 
مــن المــشــاركــة فــي المــهــرجــان الــذي يُــقــام رغم 
ة مــنــذ الــســابــع من 

ّ
اســتــمــرار المقتلة فــي غـــز

تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وكان خضير 
قــد أعــلــن ذلــك فــي الــثــاثــن مــن أيـــار/ مايو 
الماضي، أي قبل إعلان البرنامج، حيث كتب 
على صفحته في فيسبوك: »أنا متنازل عن 
مهرجان  في  عة 

ّ
المتوق الشعرية  مشاركتي 

الانتظار«،  الــفــرح يستطيع  المــقــبــل...  جــرش 
في إشارة إلى علمه المسبق بمشاركته. أمّا 
عبد العزيز وأبو شايب والخطيب وأحمد، 
ــام المــاضــيــة  فــأعــلــنــوا الانــســحــاب خـــال الأيــ
بعد تفاجؤهم بتحديد مواعيد أمسياتهم 
ــب أحــمــد على 

َ
فــي الــبــرنــامــج الــثــقــافــي، وكــت

ــلـــن عـــدم قــبــول  عـ
ُ
صــفــحــتــه فـــي فــيــســبــوك: »أ

الثقافة لإحياء أمسية شعرية  دعوة وزارة 
فـــي جـــــرش، وإن كــــان مـــن أحــــد يــســمــع لــي 
المرصودة  المكافأة  ل  حوَّ

ُ
ت أن  ى 

ّ
أتمن صوتاً 

الطالب  إلــى صــنــدوق دعــم  لــقــاء مشاركتي 
الفقير في الجامعات الأردنية«.

نجم شمعةٌ لذكرى ذلك الولد الصغير ولميس  كنفاني  غسّان  استشهاد  ذكرى  في  سامي  محمّد  الشهيد 
عنوان محاضَرة تُقدّمها الكاتبة الفلسطينية بيسان نتيل، عند الواحدة والنصف 
عن  نتيل  تتحدّث  ببيرزيت.  الوطني«  »المتحف  في  الأربعاء،  غدٍ  ظُهر  بعد  من 
محمّد سامي الذي وُلد في غزةّ عام 1999، واستشهد فيها  الرسّام والمُصوّر 

في تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي.

يفتتح، بعد غدٍ الخميس، في الواجهة البحرية لـ»المتحف الوطني للفوتوغرافيا« 
بالرباط، معرضٌ فوتوغرافي بعنوان فنٌّ ورياضة، ويستمرّ حتى 31 آب/ أغسطس 
المقبل. يضُيء المعرض على أوجه التشابهُ والتداخُل بين مجاليَ الفنّ والرياضة، 
المغرب  في  الرياضة  تاريخ  من  بارزة  لمحطّات  توثقّ  صورةً  خمسين  خلال  مِن 

والعالمَ.

عند  تُقام،  نقاشة  جلسة  عنوان  جديدة،  خيالات  نحو  بنا  يعبر  كوسيط  الفيلم 
وفيها  بعمّان.  الفنون«  »دارة  في  المُقبل  الأحد  مساء  من  والنصف  السادسة 
الفولكلور  بين  التي تدمج فيها  اثنين من أفلامها  نور عابد عن  الفناّنة  تتحدّث 
في  والاجتماعية  الرمزية  للتكوينات  جديدة  آفــاق  تخيُّل  بهدف  والأساطير 

فلسطين.

من الأسطورة إلى الرواية: بحث في التشابه والاختلاف عنوان سيمنار من تقديم 
الكاتبة الكويتية بثينة العيسى، تحتضنه »مكتبة تكوين« في الكويت العاصمة 
عند السادسة والنصف من مساء الأربعاء، 17 تمّوز/ يوليو الجاري. يتناول السيمنار 

أبرز المشتركات بين الأسطورة والحكاية الشعبية والقصّة والفيلم والرواية.

فوّاز حداد

أصواته  تتعالى  الأوّل  ين: 
َ
طرف إلــى  بوضوح  العالم  انشطر  الماضية،  الأشهر  خــال 

هامها بارتكاب المجازر في غزّة، بينما الثاني لا يكتفى بإدانة 
ّ
بإدانة »إسرائيل« وات

المقاومة الفلسطينية، بل يشارك، بشكل ما في الحرب، فيُدافع عن »إسرائيل« في 
ه أعزل، 

ّ
وسائل الإعلام ويُزوّدها بالأسلحة والذخائر. الطرف الأوّل في اتساع، لكن

 إلى قصّة السلاح 
ً
الثاني، إضافة الطرف  يرفع الأعــام، وصــور الضحايا والدمار. 

ها 
ّ
أن والذخائر، عمل أخيراً على استصدار قرار بمنع الكوفية الفلسطينية، بحجّة 

 على 
ّ

دليل إدانــة على جُــرم العداء للسامية. الهدف بــريء، استئصال أيّ رمــز يــدل
»الإرهاب«. وحسبما ادّعى حكماء »إسرائيل« في »الكابينت« الوزاري، كان جيشها 
الأممي كريس سيدوتي  ق 

ّ
المحق وبــســؤال  العالم،  في  أخلاقية  الأكثر  الــحــروب  في 

أساسها  على  يُقيّم  التي  المعايير  يمتلك  لا  ــه 
ّ
بــأن اعــتــرف  يزعمونه،  مــا  عــن صحّة 

أنّ الجيش الإسرائيلي هو الأكثر إجراماً  ه يستطيع البرهنة على 
ّ
هذا الادعــاء، لكن

 مــا يُــزعــم عنه عــمّــا ادّعـــاه 
ّ

فــي الــعــالــم.  مــا ينقلنا إلــى المجتمع الإســرائــيــلــي، لا يــقــل
ه مجتمع 

ّ
ه المجتمع الأكثر طلباً للسلام في المنطقة، أي أن

ّ
حكماء »الكابينت« من أن

د من هذا الزعم، لأنّ جميع المجتمعات تطلب السلام، بينما 
ّ
مسالم. لن نستطيع التأك

استمرار  على  يُــحــرّضــان  الإسرائيلي  المجتمع  ي 
َ
ثلث إنّ  تقول  الـــرأي  استطلاعات 

الحرب، وهناك من همس بثقة من داخل »إسرائيل« نفسها وقال إنّ النسبة تتجاوز 
هم 

ّ
لكن الــســام،  الإســرائــيــلــيــون  المــســالــم. يطلب  المجتمع  هــو  هـــذا  بــالمــائــة.  التسعين 

عــاجــزون عــن توفير الأمـــان للفلسطينيّين، مــا دام يتطلب رفــع الاحــتــال، والــتــزام 
نا نعيش 

ّ
شوّشنا الآراء والتصريحات واستطلاعات الرأي، لأن

ُ
القوانين الدولية. لئلا ت

حالياً حالة حــرب، ما يجعل الحُكم على الأمــور مبالغاً به، خصوصاً أنّ الحكومة 
جنود  أنّ  أي  إسرائيلي،  سبتمبر   11 بأنه  أكتوبر  من  السابع  شبّه 

ُ
ت الإسرائيلية 

فات في المكاتب لا في الدبّابات 
ّ
فين وموظ

ّ
دات الجيش الإسرائيلي كانوا موظ

ّ
ومجن

ووراء الاستحكامات، يُسدّدون أسلحتهم نحو غزّة. عندما كان الاعتقاد سارياً بأنّ 
بعدّة مبادرات سلام،  العربية  الــدول  تقدّمَت  العرب و»إسرائيل«،  الحرب كانت بين 
لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، خضعت للمناورات من الحكومات الإسرائيلية 
ها بحاجة إلى 

ّ
خــرى بأن

ُ
ض بحجّة مساسها بخطوط حمراء، وأ

َ
رف

ُ
 ت

ً
المتعاقبة، مرّة

 لاحتوائها على  إملاءات، وأحياناً تمدح 
ّ

ه لا يمكن الوصول إلى حل
ّ
مفاوضات، أو أن

ل تغييراً ثورياً، لكن كي تحوز القبول يجب التنازل عن بعض البنود، ثمّ 
ّ
مث

ُ
ها ت

ّ
لأن

عتبر أساساً للمفاوضات، أو تحتاج إلى تحديث بأن تأخذ 
ُ
ها لا ت

ّ
برت جيّدة لكن

ُ
اعت

ها معقولة لكن بإلغاء بعض 
ّ
بالاعتبار ما طرأ على المنطقة من تطوّرات، ثمّ وجدوا أن

مطالبها حول الانسحاب واللاجئين والمستوطنات.
الغرب رحّب بها، وتطوّع  أنّ  ها، مع 

ّ
ها، فانهارت كل

ّ
المبادرات كل رفضت »إسرائيل« 

لتقريب وجهات النظر، وإبداء استعداده ليأخذ بوجهة نظر »إسرائيل« التي أهملتها، 
هم 

ّ
أن وإن زعموا  أيديهم،  نفضوا  فائدة،   

ّ
أل أدركــوا  العرب  أنّ  وبما  الغرب.  فأهملها 

، فأخذه الأميركان على عاتقهم، وارتاحت 
ّ

وا عن محاولة إقناع الغرب بالحل
ّ
لن يكل

، ولبنان 
ً
: فكانت مصر أوّلا

ً
عيد تنشيط شعار، بلدي أوّلا

ُ
الحكومات العربية منه، وأ

للتطبيع  التحرير  مة 
ّ
منظ على  الضغط  جــرى  المنطق  هــذا  من   ...

ً
أوّلا وســوريــة   ،

ً
أوّلا

. حسناً إذا طبّع 
ً
مع »إسرائيل«، وشجّعوا الفلسطينيّين على أن تكون فلسطين أوّلا

الفلسطينيون، فنحن سنطبّع، فتسارعت دول عربية إلى التطبيع، بينما »إسرائيل« 
هدّد وجودها، وتكرّرت 

ُ
أصرّت على رفض فكرة دولة فلسطينية، بافتراض أنها ست

 إذا 
ّ

 »إسرائيل« بالدفاع عن وجودها، أمّا السلام والأمان، فلا ضمانة إل
ّ

مهزلة حق
قضمت أراضي الفلسطينيين بالمستوطنات، ودفعت إلى تهجيرهم.

ركت فلسطين وحيدة، وإذا كان العرب ما زالــوا يعتقدون بأنّ فلسطين قضيتهم، 
ُ
ت

ويتحمّلون  الفلسطيني،  الشعب   
ّ

بحق  
ً
جريمة اقترفوا  بل  أخطأوا،  هم 

ّ
إن نقول  فلن 

ل إليها، خصوصاً 
ّ
الاتهام على نكولهم عن القضايا العربية، ما سمح لإيران بالتسل

ه بعد السابع من أكتوبر، باتت مواقفهم اصطفافاً إلى جانب الإسرائيليّين.
ّ
أن

ى العرب عن أكثر من ساحة للإيرانيّين، لبنان والعراق وسورية واليمن، واليوم 
ّ
تخل

 من التطبيع مع الشعب السوري، 
ً
 للتطبيع مع النظام السوري، بدلا

ً
رون فرصة

ّ
لا يوف

تثبيت مشروعها في  فــي  الــعــرب،  ى عنه 
ّ
تخل مــا  استثمار  فــي  ــادّة  جـ إيـــران  بينما 

درك أنّ عدوّنا »إسرائيل« وإيران معاً، ولا تمييز بينهما، كلاهما 
ُ
المنطقة. وعندما ن

 
ّ

يستثمر في حروب تندلع في بلادنا ونحن ضحاياها. فما تفعله »إسرائيل« لا يقل
العربية، وإذا وجدت  العواصم  إبــادة، وإيــران ليست صديقة، تريد السطو على  عن 

عائقاً، فالإبادة، لقد جرّبتها في سورية.
بالعودة إلى المجتمع الإسرائيلي، لا أمل منه، لم يُظهر بادرة سلام، ولا يكفي وجود 
 للإسرائيليّين والفلسطينيّين 

ً
صحافي شجاع هو جدعون ليفي، يريد السلام فعلا

معاً، أمثاله قلائل في مجتمع مشوّه حتى العظم، ومصاب بالعمى، وبالتحديد العمى 
الأخلاقي، يمكن اعتباره المجتمع الأكثر شرّاً في العالم.

)روائي من سورية(

الأكثر إجراماً... الأكثر شرّاً

إطلالة

أنطونيس فوستياريس

المسرح 
الجنوبي في 
مدينة جرش 
الأثرية التي 
يعود بناؤها 
للقرن الرابع 
قبل الميلاد 
)Getty(
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إضاءة

سوق الفن المُعاصر 
وأسئلة القيمة

الرباط ـ العربي الجديد

الـــســـنـــة  فـــــي  ــه  ــابــ ــيــ غــ ــد  ــ ــعـ ــ وبـ  ،2021 فـــــي 
ــا، عــاد  الــســابــقــة بــســبــب جــائــحــة كــــورونــ
الــذي  الــدولــي«،  الثقافي  »مــوســم أصيلة 
الــواقــعــة شــمــال غربي  المــديــنــة  تحتضنه 
ين 

َ
المغرب منذ 1978، لينتظم ضمن دورت

 ســـنـــة؛ صــيــفــيــة وخـــريـــفـــيـــة، وهــــو ما 
ّ

كــــل
استمرّ حتى اليوم؛ حيث انطلقت الدورة 
الصيفية من الموسم الخامس والأربعين 
السابع  حتى  وتستمرّ  الماضي،  الجمعة 
والــعــشــريــن مــن يــولــيــو/ تــمّــوز الــجــاري، 
الخريفية  الــدورة  إقامة  المقرّر  من  بينما 
ونوفمبر/  الأوّل  تشرين  أكتوبر/  خــال 

ين. 
َ
قبل

ُ
تشرين الثاني الم

ـــص الــــــــدورة الــصــيــفــيــة لــلــفــنــون  ـــخـــصَّ
ُ
وت

ع 
ّ
تــتــوز مــعــارض  ــقــام 

ُ
ت التشكيلية؛ حيث 

ــددٍ مــــن الــــفــــضــــاءات الــثــقــافــيــة فــي  ــ بــــن عــ
م 

َّ
يُنظ  جماعي 

ٌ
المدينة، ومــن ذلــك معرض

بالتزامن مع مرور خمسة وأربعين عاماً 
 
ّ
عــلــى إقــامــة »مــنــتــدى أصــيــلــة لأوراش فــن

بعنوان  وآخــر  ية«، 
ّ
الفن والطباعة  الحفر 

الحسن  فــي »مــركــز  »مــســارات متقاطعة« 
ــة«، ويـــضـــمّ  ــيــ ــدولــ الـــثـــانـــي لــلــمــلــتــقــيــات الــ
أكزناي،  مليكة  المغربية  ين: 

َ
ان

ّ
للفن أعمالًا 

نــوغــوشــي. ويحتضن  أكيمي  والــيــابــانــي 
عشر  الثالث  مــن  ابــتــداءً  الثقافة«،  »قصر 
الــجــاري وحتى 31 ديسمبر/  الشهر  مــن 
 
ّ
كـــانـــون الأوّل، مــعــرضــا جــمــاعــيــا فـــي فــن

المــغــربــي عبد  للتشكيلي  وثــانــيــا  الــحــفــر، 
القادر المليحي، وثالثاً لرسومات الأطفال. 
مشغل  تنظيم  أيــضــا  الــبــرنــامــج  يتضمّن 
في الصباغة على الجداريات في عدد من 
ة مدينة أصيلة القديمة بين الخامس 

ّ
أزق

ــــي عــــشــــر مـــــن الــــشــــهــــر الـــــجـــــاري،  ــانـ ــ ــثـ ــ والـ
ــانــا، ومــشــغــل للصباغة 

ّ
فــن بــمــشــاركــة 14 

ــال في  ــفـ ــالأطـ عــلــى الــــجــــداريــــات خـــــاصّ بـ
ـــقـــام فـــي »قــصــر 

ُ
الــفــتــرة نــفــســهــا، بــيــنــمــا ت

ــالـــث عـــشـــر والـــســـابـــع  ــثـ الـــثـــقـــافـــة«، بــــن الـ
 

ُ
والــعــشــريــن مــن الــشــهــر الـــجـــاري، مشاغل

في الصباغة والحفر والطباعة الحجرية 
ــانــا مــن المــغــرب وســوريّــة 

ّ
بمشاركة 25 فــن

ومــصــر والــبــحــريــن وإســبــانــيــا وبلجيكا 
واليابان،  ومالطا  وبريطانيا  والبرتغال 
إلـــــى جــــانــــب مـــشـــغـــل خـــــــاصّ بـــرســـومـــات 

ــــن تـــحـــتـــضـــن »مــكــتــبــة  ــي حـ ــ الأطــــــفــــــال، فـ
الأمـــيـــر بــنــدر بـــن ســلــطــان«، بـــن 15 و19 
لتلاميذ  هاً  موجَّ  

ً
مَشغلا الــجــاري،  الشهر 

المــــــدارس الإعــــداديــــة والـــثـــانـــويـــة بــعــنــوان 
يُشرف  الطفل«،  وكتابة  الأدبــي  »التعبير 
عــلــيــه الأكــــاديــــمــــي مــصــطــفــى الــبــعــلــيــش. 
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى المــــــعــــــارض والــــــــورش 
ية، يتضمّن برنامج الدورة 

ّ
والمشاغل الفن

ولـــى بعنوان »ســوق 
ُ
الأ ــن؛ 

َ
نــدوت الحالية 

 13 يومَي  ــقــام 
ُ
وت القيمة«،  وصناعة   

ّ
الفن

 
ّ
و14 الــــجــــاري، والــثــانــيــة بــعــنــوان »الــفــن

قام يومَي 19 
ُ
عاصر وخطاب الأزمة«، وت

ُ
الم

و20 الجاري، إلى جانب ثلاث محاضرات؛ 
هي: »مدخل لتاريخ النقوش في المغرب« 
لــأكــاديــمــي والــبــاحــث فــي الآثـــار المغربي 
الخامس عشر  في  المجيدي  الخالق  عبد 
 الحفر 

ّ
مــن الشهر الــجــاري، و«تــاريــخ فــن

ميشيل  البلجيكي  للتشكيلي  وتــطــوّره« 
بـــــارزان فــي الــثــامــن عــشــر مــنــه، و«تــاريــخ 
الــطــبــاعــة والــنــشــر فـــي المـــغـــرب« لأســتــاذة 
ـــعـــاصـــر لــطــيــفــة الـــكـــنـــدوز في 

ُ
الـــتـــاريـــخ الم

أيضاً،  البرنامج،  ويتضمّن  نفسه.  اليوم 
ــف في الصورة« 

ّ
حفل توقيع كتاب »المــؤل

ماجدولين  الــديــن  شــرف  المغربي  للكاتب 
 
ً
في الرابع عشر من الشهر الجاري، وحفلا

ين مليكة أكزناي وأكيمي 
َ
ان

ّ
تكريمياً للفن

نوغوشي في الحادي والعشرين منه.
ــعـــــن  ــ ــم الــــخــــامــــس والأربـ ــ ــــوسـ ــمــــن المـ وضــ
ــنـــدوات في  ـــقـــام مــجــمــوعــة مـــن الـ

ُ
أيـــضـــا، ت

ــثــــاثــــن مــن  ــنـــة والــ ــامـ ــثـ إطـــــــار الــــــــــدورة الـ
»جــامــعــة المــعــتــمــد بـــن عـــبّـــاد المــفــتــوحــة«، 
إلى جانب ندوتين بالتنسيق مع »مركز 
الــســيــاســات مــن أجــل الــجــنــوب الــجــديــد«، 
ــغـــرب وبـــلـــدان  ــن المـ بــمــشــاركــة بــاحــثــن مـ
 »موسم أصيلة 

ّ
عربية وأجنبية. يُذكَر أن

الــثــقــافــي« يُـــقـــام بــتــنــظــيــم مـــن »مــؤسّــســة 
منتدى أصلية« التي تأسّست عام 1997، 
الــشــبــاب والــثــقــافــة  وبـــشـــراكـــة مـــع وزارة 
انطلقت  وقــد  أصيلة،  وبلدية  والتواصل 
ولـــــــى عــــام 1978 بــتــنــظــيــم من 

ُ
دورتــــــه الأ

أسّسها  التي  الثقافية«  المحيط  »جمعية 
ــة الــتــشــكــيــلــي  ــقـ ــرفـ ــمّـــد بــــن عـــيـــســـى بـ مـــحـ

الراحل محمّد المليجي.

من الدورة السابقة

حتى السابع والعشرين 
من الشهر الجاري، 
تستمرّ في مدينة 

أصيلة المغربية 
فعاليات الدورة الـ45 

من التظاهرة، التي 
تتوزعّ بين المعارض 
التشكيلية والندوات 

والمحاضرات والورش 
الفنيّة

مقاطعة المهرجان
انطلقت  جــرش  مــهــرجــان  مقاطعة  دعـــوات 
منذ أكثر من شهر، ولا تزال مستمرّة حتى 
الأسماء  النظر عن طبيعة   

ّ
اللحظة، بغض

ــغــــت إدارتـــــــه  ــة، حـــتـــى بـــعـــد أن ألــ ــ ــاركـ ــ ــــشـ المـ
مقرّراً  كــان  التي  الغنائية  الحفلات  جميع 
إقــامــتــهــا عــلــى خــشــبــة المـــســـرح الــجــنــوبــي، 
واكــتــفــت بــحــفــات عــلــى المـــســـرح الــشــمــالــي 
التزامها  عن  عبّر 

ُ
ت أغاني  يـــؤدّون  انين 

ّ
لفن

خليفة  مــارســيــل  مــثــل  الفلسطيني،  الــحــق 
وأمــيــمــة الــخــلــيــل، بــالإضــافــة إلـــى مــشــاركــة 
ية. ولفت بيان صحافي 

ّ
فرقة »صول« الغز

 »ريــــع تـــذاكـــر الـــدخـــول 
ّ
لــلــمــهــرجــان إلــــى أن

الخيرية  للهيئة  ســيُــخــصّــص  لــلــمــهــرجــان 
الأردنـــيـــة الــهــاشــمــيــة، إضــافــة إلـــى اقــتــطــاع 
باع 

ُ
مبالغ مالية من ثمن اللوحات التي ست

عرب،  انين 
ّ
لفن التشكيلي   

ّ
الفن معرض  في 

في  وخصوصاً  الإغــاثــيــة،  لجهودها  دعماً 
ة«. لكن ذلك لم يُغير من مطالبات 

ّ
قطاع غز

ـــانـــن ومـــنـــخـــرطـــن فــــي الـــشـــأن 
ّ
ــــاب وفـــن

ّ
ــت كــ

الـــعـــام بــإلــغــاء الــــــدورة الــثــامــنــة والــثــاثــن 
مـــــن المـــــهـــــرجـــــان، أســــــــوة بــــمــــا حــــصــــل عــــام 
لــغــيــت الــــدورة الــثــانــيــة بسبب 

ُ
1982 حــن أ

الاجتياح الإسرائيلي للبنان، حيث ينتشر 
عــلــى وســائــط الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وســم  
_و_الـــعـــار، وكــذلــك 

ّ
#قـــاطـــع_مـــهـــرجـــان_الـــذل

وسم #قاطع_مهرجان_جرش.

ملامح البرنامج الثقافي
ــامــــج الــــثــــقــــافــــي بــفــعــالــيــة  ــرنــ ــبــ ــل الــ ــهـ ــتـ يُـــسـ
لــاحــتــفــاء بــالــشــاعــر الــفــلــســطــيــنــي الــراحــل 
محمود درويــش )1941 - 2008( بمشاركة 
ــفـــة مــــــن لــــبــــنــــان،  ــــل خـــلـــيـ ــيـ ــ ــارسـ ــ ـــــان مـ

ّ
الـــــفـــــن

ــام جـــبـــران مـــن فــلــســطــن،  ــ والمــوســيــقــي وسـ
والناقد فخري صالح من الأردن، وتديرها 
الثقافة الأردنــيــة، بينما يشارك في  وزيــرة 
ين شاعراً عربياً: زاهي 

ّ
الأمسيات نحو ست

وهـــبـــة ولـــوركـــا ســبــيــتــي وإســـكـــنـــدر حبش 
وهنري زغيب من لبنان، ومحمد البريكي 
وحسن النجار من الإمـــارات، وعبد الــرزاق 
الــربــيــعــي وعــبــد الــلــه االــعــريــمــي مــن عُــمــان، 
ــي وفـــهـــد المـــســـاعـــيـــد مــن  ــرانــ ــزهــ وحـــســـن الــ
المغرب،  من  الصغير  ومخلص  السعودية، 
ــد الـــحـــســـن ومــحــمــد  ــالــ وســـعـــد حـــســـن وخــ
نــصــيــف وعــلــي الـــفـــواز مــن الـــعـــراق، وكــريــم 
رضي من البحرين، وصقر عليشي وليندا 
إبــراهــيــم مــن ســوريــة، وســمــيــة محنش من 
الــجــزائــر، وأســامــة تــاج السر مــن الــســودان، 
ــيــــل الــخــلــيــفــة مــن  ــلـــي المـــســـعـــودي ودخــ وعـ
الكويت، ورامي اليوسف وعبد الله عيسى 
من فلسطين، وجميل أبو صبيح وموسى 
حوامدة وغــازي الذيبة وزليخة أبو ريشة 

ومحمد مقدادي من الأردن.
ــوّلات الـــقـــصـــة  ــ ــحــ ــ ــقـــى تــ ــتـ ــلـ ــام »مـ ــ ــقـ ــ كــــذلــــك يُـ
عــرب.  ــاد 

ّ
ونــق قــاصّــن  بمشاركة  القصيرة« 

ع فــــي خـــتـــامـــه »جــــائــــزة خــلــيــل 
َّ
ــــــــوز

ُ
حـــيـــث ت

قــنــديــل لــلــقــصّــة الـــقـــصـــيـــرة« بـــاســـم رابــطــة 
هــذه   

ّ
أن عــلــمــا  المـــهـــرجـــان،  وإدارة  ـــاب 

ّ
الـــكـــت

الــجــائــزة يــتــبــدّل اســمُــهــا؛ حيث تحمل هذا 
الــعــام اســم الــقــاصّ الأردنـــي الــراحــل )1951 
مــجــمــوعــات قصصية  ــرك  تـ الــــذي   )2017  -
عـــدّة؛ منها: »وشــم الــحــذاء الثقيل« و»عــن 
ــيّــــدة الأعــــشــــاب« و»الــصــمــت«  ــمّـــوز« و»ســ تـ
و»حــــــالات الـــنـــهـــار«. ويــتــضــمّــن الــبــرنــامــج 
ــزاج  ــــدوات بــعــنــاويــن ومــ الــثــقــافــي أيـــضـــا نــ
ين مثل: »دور الأردن في دعم أهالي  رسميَّ
ة/ الإنــــزالات الــجــويــة نــمــوذجــا«، 

ّ
قــطــاع غـــز

جــمــالــيــة«،  دلالات   - وفــلــســطــن  و»الأردن 
ــتــــراث الــثــقــافــي في  و»أثــــــر الـــحـــرب عــلــى الــ
خـــــــرى بــمــنــاســبــة مــــرور 

ُ
ة«، ونــــــــدوات أ

ّ
غــــــــز

ـــي المــلــك 
ّ
خــمــســة وعـــشـــريـــن عـــامـــا عــلــى تـــول

إلى  الدستورية،  سلطاته  الثاني  الله  عبد 
 
ّ
جــانــب فــعــالــيــات مــخــصّــصــة لــلــنــاي والــفــن

التشكيلي والفلسفة والمسرح.

عر شِعر داخل الشِّ
4

ح كالبهلوان
ّ
على البيت الذي سأكتبه أترن

على البيت الذي كتبته أتوازن؛
كغصن متين هي القصيدة

حيث أربط أرجوحتي أحياناً
لأتأرجح فوق السواد.

9
هذه القصيدة

م مبنيّ
ّ
سل

م -
ّ
- كالبقيّة طبعاً، سل

كَي ترتقوا إلى قمّتها الأعلى
فترَوا، خلف السطور، الليل الذي يُشرِق.

11
هذه القصيدة تكتب هذه القصيدة

ي نفسها.
ّ
تقطع من نفسها وتغذ

كلماتها تنتفض عالياً وتعود فتسقط
 طريقاً في ثلج الصفحة -

ّ
القصيدة تشق

ف لي.
ّ

وأراها مندهِشاً تتكش
■ ■ ■

الليلةَ أفكّر
بون منغلقين في قوقعتهم

ّ
بالذين يتعذ

نوا -
ّ

- كي يسمعوا الموسيقى ويدخ
بالذين حاولوا أن ينتحروا بالجمال

- ارتشفوا زاجَها واحترقوا -
بالذين يزرعهم الخوف في الوَحشة

بالذين يتأرجحون ساهِدين في الهواء

أثينا عــام 1953. درس  وُلــد في  شاعر يوناني 
الحقوق ومـــارس المــحــامــاة لمـــدّة وجــيــزة قبل أن 
ة 

ّ
ــدار مجل ــ ــــأدب والإشــــــراف عــلــى إصـ يــتــفــرّغ ل

اثــنــي  نــشــر  و2010.   1981 عـــامَـــي  بـــن  أدبـــيّـــة 
الشعرية،  الجوائز  العديد من  نال  عشر ديواناً. 

رجمت أعماله إلى لغات عديدة.
ُ
وت

بطاقة



كتب
26

محمد م. الأرناؤوط

»الدفشــرمة  كتــاب  صــدر 
تجنيــد  حــول  البوســنة:  فــي 
الانكشــارية«،  فــي  البوســنويّين 
العام الماضي، أي في السنوات الثلاث الأخيرة 
صادف مئوية إلغاء السلطة العثمانية، 

ُ
التي ت

وإعلان الجمهورية التركية، ومئوية »معاهدة 
لوزان« التي أقرّت الحدود الحالية للجمهورية، 
وهــو  العثمانيــة،  الخلافــة  إلغــاء  ومئويــة 
فــكّك الصــورة 

ُ
بذلــك مــن الكتــب القليلــة التــي ت

الســلبية النمطيــة للدولــة العثمانيــة من خلال 
أفــرزت  التــي  )الدفشــرمة(،  مؤسســاتها  أهــم 
والنخبــة  )الانكشــارية(،  العســكرية  خبــة 

ُّ
الن

والــوزراء  )الــولاة  العثمانيــة  للدولــة  الإداريــة 
والصــدور العِظــام(. وميــزة هــذا الكتــاب الــذي 
صــدر عــن »المعهــد الشــرقي« في ســراييفو، أنه 
ان الرئيســي للدفشرمة )البوسنة( 

ّ
يشــمل الخز

الــذي زوّد الدولــة العثمانيــة بالنخبــة الإداريــة 
قــرون  عــدّة  الدولــة  حكمــت  التــي  والعســكرية 
إلــى  وبالتحديــد  القســطنطينية،  فتــح  بعــد 
القــرن  منتصــف  فــي  المؤسســة  هــذه  إلغــاء 
ــف الكتــاب عــاء الديــن 

ّ
الســابع عشــر. أمــا مؤل

خــرى للكتــاب لكونه 
ُ
ــل ميــزة أ

ّ
هوســيتش فيمث

راجَــعَ مــا كُتــب عــن هــذا الموضــوع فــي اللغــات 
المختلفــة، ولكنــه اعتمــد اعتمــاداً أساســياً على 
الوثائــق العثمانيــة، وهــو مــا جعــل منــه اســماً 
فــات العديــدة التــي أصدرها 

ّ
معروفــا بعــد المؤل

حتــى الآن. كان عبــور قــوات الإمــارة العثمانيــة 
عــام  الأوروبّــي  البــرّ  إلــى  الدردنيــل   

َ
مضيــق

1351م، وانتشارها السريع في البلقان واتخاذ 
أدرنــة عاصمــة لهــا فــي 1371م، قــد جعــل منهــا 
ســلطنة جديــدة غالبيــة أراضيهــا فــي البلقــان 
وغالبيــة ســكّانها مــن المســيحيّين. وفــي هــذه 
الظــروف شــهدت الســلطنة العثمانيــة تحــوّلًا 
ص من الأرســتقراطية 

ُّ
تدريجيــا باتجــاه التخل

قــد ســاهمت  كانــت  التــي  التركيــة،  بَالــة 
َّ
الن أو 

بدورهــا فــي تحــول »إمــارة عثمــان« الصغيــرة 
إلــى »ســلطنة عثمانيــة« واســعة. وهكــذا لجــأ 
الســاطين العثمانيّــون، منــذ عهــد مــراد الأول 
ص التدريجي 

ّ
وحتى محمد الفاتح، إلى التخل

من الأرستقراطية أو النبالة التركية، وتشكيل 
ــى شــؤون 

ّ
خبــة أو هيئــة حاكمــة جديــدة تتول

ُ
ن

وهكــذا  والدولــة.  والجيــش  والإدارة  البــاط 
باســتثناء منصــب الســلطان نفســه، الذي بقي 
حكــراً لآل عثمــان، فــإن كل الوظائــف والمناصب 
الإداريــة- العســكرية مــن أســفل الهــرم )صغــار 
رأس  وإلــى  الانكشــارية(،  وأفــراد  المســؤولين 
الهــرم )الصــدر الأعظــم( أصبحــت فــي يــد هــذه 
التــي  الجديــدة  الحاكمــة  الهيئــة  أو  النخبــة 

تكوّنت بالتدريج خلال مئة سنة تقريباً.
طلــق علــى المؤسســة الحاضنــة لهــذه النخبــة 

ُ
أ

»الدفشــرمة«  اســم  الإداريــة  العســكرية/ 
المصــدر  مــن  العثمانيــة(،  فــي  )دوشــيرمه 
الاختيــار،  أو  الاجتنــاء  أي  دفشــرمك،  التركــي 
ســنوات  عــدّة   

ّ
كل لجنــة  إرســال  توّلــت  التــي 

أولاد  لاختيــار  ومُدنهــا  البلقــان  أريــاف  إلــى 
إلــى  وإرســالهم  معيّنــة  بمواصفــات  بالغــن 
إلــى البــاط فــي  البــاط فــي أدرنــة، ثــم لاحقــا 
قســمين:  إلــى  وفرزهــم  لفحصهــم  إســطنبول، 
يذهــب  ثــم  إعداديــة  بدراســة  يكتفــي  الأول 
الجديــد  الجيــش  فــي  العســكرية  إلــى الخدمــة 
مدرســة  إلــى  يذهــب  والثانــي  )الانكشــارية(، 
البــاط ويمكــث ســنوات فــي الدراســة ويصعــد 
لاحقاً في الهرمية الإدارية - العسكرية وصولًا 
ــل صــدور 

ّ
ويمث الأعظــم.  الصــدر  إلــى منصــب 

هــذا الكتــاب عــن الدفشــرمة في البوســنة حدثاً 
ان 

ّ
الخــز كانــت  البوســنة  ولايــة   

ّ
لأن عِلميــا، 

الــذي زوّد هــذه المؤسســة بالشــبّان  الرئيســي 
انتشــار  كان  حــن  البدايــة،  فــي  المســيحيّين 
ســلمين 

ُ
الم بالشــبّان  ثــم  بداياتــه،  فــي  الإســام 

ولأن  الغالبيــة،  لــون 
ّ
يمث أصبحــوا  الذيــن 

ف 
ّ
الوثائــق العثمانيــة التــي اعتمــد عليها المؤل

قــدّم صــورة مختلفــة عــن هــذه المؤسســة عمّــا 
ُ
ت

بــدت فــي كتــب الرحّالــة والأدب، التــي أصبحت 
لاحقــا مرجعــا لصــورة ســلبية جــدّا كمــا يقــول 
الحقيقــة  وفــي  الكتــاب.  مقدّمــة  فــي  ــف 

ّ
المؤل

 صورة الحُكم 
ّ
ف في المقدّمة من أن

ّ
ينطلق المؤل

عامــة،  ســلبية  تبــدو  البلقــان  فــي  العثمانــي 
ســواء فــي المجــال الاقتصــادي والاجتماعــي أو 
الثقافــي والحضــاري، حتــى إنــه يُعتبــر حكمــا 
ســيّئاً علــى الرغــم مــن الإســهامات التــي قدّمها 
نظــام الحُكــم الجديــد فــي الحيــاة الاقتصاديــة 
والثقافيــة. وفــي هذا الســياق تبدو الدفشــرمة، 
فــي  الجديــد  الحُكــم  مؤسّســات  مــن  كغيرهــا 
كان  ولذلــك  جــدّاً،  ســلبية  بصــورة  البلقــان، 
الهــدف مــن الدراســة عــرض الهــوّة الكبيرة بين 
ــي البلقاني 

ّ
الخطــاب الســائد فــي التاريخ المحل

فــي  عامــة  للدفشــرمة  الممــارس  الواقــع  وبــن 
ف 

ّ
ح المؤل

ّ
البلقان وفي البوسنة خاصة. ويُوض

اعتمــدت  البلقانيــة  الاســتوغرافيا  أن  هُنــا 
وتوضيحهــا  الدفشــرمة  تعريــف  فــي   

ً
طويــا

ها 
ْ
ت

َ
ــخ رسَّ التــي  الرومانســية«  »المقاربــة  علــى 

توصيفهــا  ذلــك  فــي  بمــا  المدرســية،  الكُتــب 
»خطــف الأولاد« و»ضريبــة الدم« إلخ، بينما  كـ
)اختيــار  »الدفشــرمة«  العثمانــي  التعبيــر 
الأولاد( لا علاقــة لــه بالــدّم. فــي الفصــل الأول 
»الدفشــرمة فــي الأدبيّــات التاريخيــة«، يُشــير 
عرف في اللغات 

ُ
 هذه الممارسة ت

ّ
المؤلف إلى أن

باســتثناء  الــدم«  »ضريبــة  باســم  البلقانيــة 
»الموســوعة الكرواتيــة« التــي تذكرها باســمها 
ذلــك  ــف 

ّ
المؤل ويُعيــد  »الدفشــرمة«،  التاريخــي 

حادية النظرة 
ُ
قاربــة لهــذه الممارســة أ

ُ
 الم

ّ
إلــى أن

ولا تستند إلى المصادر الأساسية لها. ويأخذ 

أنهــا  البلقانيــة  الاســتوغرافيا  علــى  ــف 
ّ
المؤل

الروايــات  وعلــى  الرحــات  كتــب  علــى  تعتمــد 
الشــفوية وليــس علــى المصــادر، ومــن ذلــك أول 
كتــاب صــدر عــن الدفشــرمة في اللغــة الصربية 
عــام 1898 بعنــوان »ضريبــة الــدم: إســهام فــي 
دراســة التاريــخ الصربــي« مــن تأليــف يوفــان 
»حــول  الثانــي  الفصــل  فــي  أمــا  توميتــش.  
مختلفــة«،  نظــر  وجهــات  عبــر  الدفشــرمة 
خــرى إلــى كُتــب الرحــات 

ُ
ــف مــرّة أ

ّ
فيعــود المؤل

البلقــان  الذيــن جالــوا  الأوربيّــون  فهــا 
ّ
أل التــي 

فــي طريقهــم إلــى إســطنبول وقيمــة المعطيــات 
رهــا. فمع اعترافــه بوجود »معطيات 

ّ
التــي توف

محــدودة صحيحــة لكــن معظــم مــا ورد فيهــا 
غيــر موضوعيــة ومنحــازة، وهــي لا تنســجم 
مارســات المعروفة«. 

ُ
مــع الأحــكام القانونية والم

بيتــر  عــن  نقلــه  مــا  فــي  ذلــك  فــي  والســبب 
ــف كتــاب »رحــات عبــر شــبه 

ّ
ماتكوفيتــش مؤل

جزيرة البلقان في القرن السادس عشر« حيث 
يعترف صراحة بدافعه إلى وضع هذا الكتاب: 
بأســوأ  تركيــا  فــي  المســيحيّين  »وصــف حالــة 
 ذلــك يحــرّك الحــكّام المســيحيّين 

ّ
الأحــوال، لعــل

لطرد تركيا من البلاد المسيحية«.
الرحــات،  كتــب  مــن  لعديــد  اســتعراضه  ومــع 
التــي أصبحــت »مرجعــا« لمــن كتــب لاحقــا عــن 
ف بالطبع إلى تقديم 

ّ
الدفشرمة، لا يسعى المؤل

صــورة مثاليــة عــن الدفشــرمة، بــل لدينــا تحت 
العنــوان الفرعــي »إســاءات خــال تجنيد أولاد 
 الوثائــق العثمانية تحفل 

ّ
الدفشــرمة« كيــف أن

)القاضــي،  الشــخصيات  كبــار  تمــسُّ  هــم 
ُ
بت

ــف، 
ّ
العســكري، والصوباشــي، والموظ والقائــد 

وناظر الوقف، وغيرهم( الذين كانوا يرتشون 
خــال اختيــار أولاد الدفشــرمة، وهــي الحــالات 
القــرن الســادس عشــر  التــي  زادت فــي نهايــة 
»إدخــال  لأجــل  عشــر  الســابع  القــرن  وبدايــة 
تــمّ  الذيــن  الشــباب  قوائــم  فــي  المســلمين« 
حــاول  ذلــك  وبســبب  للدفشــرمة«.  اختيارهــم 
الســلطان مــراد الرابــع )1623 - 1640( إصــاح 
هنــاك  أصبحــت  وحتــى  الدفشــرمة،  مؤسســة 
متابعة سرّية لعملية اختيار أولاد الدفشرمة. 
فــي الفصــل الثالــث »تعاقــب التجنيــد«، يعــود 
ــف ثانيــة إلــى كتب الرحــات التي تناولت 

ّ
المؤل

ــب عمليــات اختيــار الشــباب للدفشــرمة«، 
ُ
تعاق

 
ّ

كل تتــمّ  كانــت  أنهــا  بعضهــا  فــي  يــرد  حيــث 
ــح 

ّ
 خمــس أو ســبع ســنوات. ويوض

ّ
ســنة أو كل

ف هُنا أنه لا يوجد في قانون الانكشارية 
ّ
المؤل

ــرك الأمــر علــى حســب الحاجة، 
ُ
ذِكــرٌ لذلــك، بــل ت

كمــا أنــه يُشــكّك فــي بعــض مــا ورد عــن الأعــداد 
بعــض  فــي  للدفشــرمة  الشــباب  مــن  المختــارة 
المصــادر العثمانيــة، حيــث ورد فــي »مجموعــة 
فريــدون بــك« أنــه خــال 1515 - 1616م، جُمــع 
ألف شــابّ من البوســنة والهرســك للدفشــرمة، 
ــح الوثائــق العثمانيــة أنــه خــال 

ّ
وض

ُ
بينمــا ت

ون شــابّاً 
ّ
القرن الســابع عشــر جُمع ألفان وســت

 ولايات البلقان للدفشرمة.
ّ

من كل
وبحســب الوثائــق العثمانية يبــدو أنه لم يكن 
هناك انتظام في اختيار الأقضية أو الولايات، 
صــدر  حيــث   ،1610 ســنة  فــي  الأمــر  هــو  كمــا 
الأمــر بجمــع الشــبّان للدفشــرمة مــن قضــاءي 
حاليــا  يتبعــان  اللذيــن  فقــط  وولجتــرن  إيبــك 

كوسوفو.
وفــي الفصــل الرابــع »مــن ممارســات التجنيــد 
ف ما يرد 

ّ
ــد المؤل

ّ
للدفشــرمة فــي البوســنة«، يُفن

التجنيــد  حمــات   
ّ
أن مــن  الرحــات  كُتــب  فــي 

 خمســة 
ّ

للدفشــرمة كانــت تشــمل شــابّاً مــن كل
 الوثائق العثمانية 

ّ
شبّان أو أكثر، على حين أن

وحيــداً  الشــابّ  يكــون  ألا  علــى  تركّــز  كانــت 
لأبويه مع مراعاة الشــروط الجسدية المناسبة 
للخدمــة فــي الانكشــارية. وعلــى حــن أن كتــب 
مــن  كبيــرة  أعــداد  بتجنيــد  وحــي 

ُ
ت الرحــات 

 حملة 1494م لم تشــمل 
ّ
ف أن

ّ
الشــبّان يبرز المؤل

 الهرســك. 
ّ

ســوى ثمانيــة وثلاثــن شــابّاً مــن كل
ــف هنــا علــى الوثائــق العثمانية 

ّ
ويســتند المؤل

ديــن التــي 
ّ
جن

ُ
التــي تتضمّــن قوائــم الشــبّان الم

هــم بــن الثانيــة 
ّ
بــنّ أســماءهم وأعمارهــم أن

ُ
ت

بذلــك  وهــي  عامــا،  عشــر  والخامســة  عشــرة 
تنســف مــا يــردُ فــي كتــب الرحــات التــي تــورد 
كانــت  للدفشــرمة  ديــن 

ّ
المجن الأولاد  أعمــار  أن 

بــن الســابعة والثمانــي ســنوات. ومع انتشــار 
 شــبّان 

ّ
الإســام فــي البوســنة أصبــح مــن حــق

الدفشــرمة،  إلــى  الانضمــام  أيضــا  المســلمين 
إلــى  وصلــوا  مواطنيهــم  بعــض  رأوا  أن  بعــد 
أعلــى الهرميــة العثمانيــة، وتحوّلــت البوســنة 
فــي عهــد الســلطان ســليمان القانونــي )1520 
ان الرئيــس للدفشــرمة حيث 

ّ
- 1566( إلــى الخــز

الدفشــرمة  تــزوّد  وحدهــا  البوســنة  أصبحــت 
خــرى 

ُ
بـــ27% مــن شــبّان البلقــان. ومــن ناحيــة أ

 اختيــار الشــبّان للدفشــرمة لــم 
ّ
ــف أن

ّ
يُبــنّ المؤل

ــب 
ُ
يكــن يقتصــر علــى الريــف، كمــا يــرد فــي كت

الرحــات، بــل أصبــح يشــمل المــدن أيضــا حتــى 
دين من المدن إلى 27% في 

ّ
وصلت نســبة المجن

القــرن الســابع عشــر. أمــا فــي الفصــل الخامــس 
ح 

ّ
»المسيحيّون في التجنيد للدفشرمة« فيُوض

كان  للدفشــرمة  الأولاد  اختيــار   
ّ
أن ــف 

ّ
المؤل

يشــمل فــي البدايــة المســيحيّين فقــط لأن عــدد 
 مع بداية انتشــار الإســام 

ً
المســلمين كان قليلا

إلــى  بوســنويّين  وصــول  مــع  ولكــن  هنــاك. 
منصــب الصــدر الأعظــم مثــل هرســكلي أحمــد 
لــم يعــد الانضمــام  باشــا وعتيــق علــي باشــا 
فقــط،  للمســيحيّين  »امتيــازاً«  الدفشــرمة  إلــى 
الالتحــاق  علــى  المســلمين  أولاد  إقبــال  زاد  بــل 
بالدفشرمة حتى أصبحت نسبة المسلمين هي 
الغالبيــة فــي مطلع القرن الســابع عشــر، بينما 
ت نســبة المســيحيّين إلى ما دون العشــرين 

ّ
تدن

تحــوّل  مــع  ينســجم  كان  مــا  وهــو  المئــة،  فــي 
المســلمين إلى أغلبية الســكّان في البوسنة. في 
خرى 

ُ
الفصل السادس والأخير »حول مسائل أ

يُبــنّ  بالبوســنة«  الدفشــرمة  فــي  للتجنيــد 
ــف عــدم صحــة مــا يــرد فــي كتــب الرحــات 

ّ
المؤل

ففــي   . للدفشــرمة  لــأولاد  عــن تجنيــد واســع 
آخــر دفعــة لتجنيــد أولاد الدفشــرمة فــي نهاية 
القــرن الخامــس عشــر نجد أن العــدد الإجمالي 
كبيــر  ســنجق   مــن  اختِيــروا  الــذي  لــأولاد 
كســنجق شــكودرا )كان يضــمّ جنــوب الجبــل 
الأســود وغــرب كوســوفو وشــمال ألبانيــا( لــم 
يتعــدّ ثمانيــة وأربعــن شــخصاً بمعــدّل اثنــن 
 قريــة. ومــن هــؤلاء كان لدينــا شــقيقان 

ّ
مــن كل

علي )15 ســنة( ومحمد )16 ســنة( أبناء غازي 
 بعض 

ّ
ف أن

ّ
ح المؤل

ّ
ومرجانة. وحول ذلك يُوض

تيــح 
ُ
القوانــن والفرمانــات الســلطانية كانــت ت

للأخويــن أن ينضمّــا إلــى الدفشــرمة إذا كانــا 
يرغبان في ذلك. ولدينا من ذلك حالة الأخوين 
ولالا   )1544  -  1495( باشــا  خســروف  دللــي 
مصطفــى باشــا )1500 - 1580( مــن البوســنة، 
اللذين صعدا في الهرمية العثمانية وأصبحا 
واليَــن لدمشــق وحلــب حيــث بنيــا الكثيــر مــن 

المنشآت العمرانية.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

تأريخٌ أبعد من الصورة النمطية

أفرزت الدفشرمة نخبة 
الدولة الإدارية ولم تقتصر 

على العسكر

فــي  الجباعــي،  الكريــم  جــاد  الســوري  الباحــث  يُحــاول 
عــن  الصــادرة  اليــوم«،  المدنــي  »المجتمــع  دراســته 
 مفهوم 

ّ
»ميســلون للثقافة والترجمة والنشــر«، أن يشــتق

ناتــه المختلفــة، بغيــة الوقوف على  المجتمــع المدنــي مــن تعيُّ
ــرة، وعمليــات إعــادة 

ّ
له فــي البلــدان المتأخ

ُّ
إمكانــات تشــك

إنتاجــه فــي البلــدان المتقدّمــة، وفهــم الظواهــر الاجتماعيــة 
والثقافيــة والسياســية ومنظومــات القيــم، ونقدهــا. كذلــك 
يقــف الباحــث عنــد مفاهيــم: الملكيــة الخاصــة، وتقســيم 
التنظيــم  فــي  اللامتكافــئ  أو  المتكافــئ  والتبــادل  العمــل، 
الاجتماعــي - السياســي، قارئــا دورهــا في إنتاج الســلطة 

وتعيين مبادئها وأشكال ممارستها.

العربيــة  الطبعــة  للترجمــة« صــدرت  القومــي  »المركــز  عــن 
مــن كتــاب »مصــر فــي العقــد الأخير المديد عــن القرن 
التاســع عشــر: همود اســتعماري ومقاومة باطنة« 
مــن »جامعــة  وأنتونــي جورمــان،  بــوث  ــن مارلــن 

َ
للباحث

يُقــدّم  عنانــي.  المترجِمــة ســارة  أنجزتهــا  والتــي  إدنبــره«، 
الكتــاب إطلالــة واســعة على أحــداث العقد الأخير من القرن 
التاسع عشر في مصر، الذي تعامل معه الباحثون بوصفه 
مرحلــة اجتــرار للهزيمــة أمــام الإنكليــز وإعــان اســتعمار 
انية والاجتماعية 

ّ
البلاد. عن طريق دراسة التحوّلات السك

يُثبــت الباحثــان مــدى حيويــة هــذا العقــد، وتمهيــده الطريق 
لبروز الوعي العمّالي في القرن العشرين.

الوســطى  أوراســيا  الســكيثية:  »الإمبراطوريــة 
وولادة العصــر الكلاســيكي مــن بــاد فــارس إلــى 
الصين«، عنوان الكتاب الذي صدر عن »منشورات جامعة 
برينســتون« للباحــث الأميركي كريســتوفر آي. بيكويث. 
يعود الكتاب إلى أواخر القرن الثامن وأوائل القرن السابع 
قبل الميلاد، حين غزا المحاربون السكيثيون معظم القارّة 
الأوراســية الشاســعة وأنشــأوا فيهــا إمبراطوريــة أحدثــت 
نهضــة حضاريــة كبــرى، ســواء فــي مــا يخــصّ صناعــة 
المنسوجات والأسلحة وتشكيل المعادن والحِرف اليدوية، 
ــق بالتنظيــم السياســي والمعتقــدات الفلســفية، 

ّ
أو مــا يتعل

مثل البوذية، والزرادشتية، واللاوتسية، وغيرها.

مــن  نســخة  وموزّعــون«  ناشــرون  »الآن  عــن  صــدرت 
»ديــوان الصبابــة« لشــهاب الدّيــن أحمــد بن أبــي حَجَلة 
لمســاني المغربيّ، بتحقيق وتقديم خالد الجبر وأحمد 

ّ
الت

العربــي  الأدب  مصــادر  أبــرز  مــن  الكتــاب  يعــد  ــيخ. 
ّ

الش
ه منــذ 

ْ
ت

َ
فــي موضــوع العِشــق، وهــو تتويــج لمؤلفــات ســبق

خصّــص ابــن قتيبــة الدّينــوري الجــزء الرّابــع مــن »عيــون 
الأخبــار« للمــرأة، وحشــدَ فيــه أشــعاراً طريفــة في العشــق 
والغــرام، حيــث جمــع التلمســاني، الذي عــاش خلال القرن 
ــاق بــن 

ّ
الرابــع عشــر الميــادي، قصائــد وحكايــات العش

تي الديوان، وقسّم هذه النصوص بحسب شخصيات 
ّ
دف

العاشقين الذين كتبوا عنهم من الشعراء والحُكماء.

عبــد  كتــاب  عنــوان  ومعــارِض«  موســيقى،  »شــعر، 
للطباعــة  »لنــدن  عــن  الصــادر   )1946( كاصــد  الكريــم 
والنشــر«، وفيــه يقــدّم المترجِــم والشــاعر العراقــي قراءتــه 
انــن عالميّــن. ومن 

ّ
النقديّــة الخاصــة لأعمــال مُبدعــن وفن

وآشــوريّون،  غرقــى،  مُــدن  »آلهــة  نقــرأ:  الكتــاب  غــاف 
انــون: جياكوميتــي، مودليانــي، ســيزان، كاندنســكي، 

ّ
وفن

أو  الغرقــى،  بمدنهــم  هُنــا  يلتقــون  هــم 
ّ
كل وآخــرون. 

الضائعــة، أو القادمــة، أو معارضهم، وقصائدهم المنســيّة 
والحاضــرة، فــي هذا الكتــاب المتحف الآخر... الكتاب الذي 
زيّنــه لوحاتهــم، وقصائدهــم، ويُضيئــه عبورهــم الدائــم 

ُ
ت

قيمة أبداً«.
ُ
الهارب كظلالهم الم

الســوداء  »الســوق  كتــاب  الرافديــن«،  »دار  عــن  صــدر، 
فــي  الخلفيــة  القنــوات  عوالــم  للدبلوماســية: 
عبــد  ياســر  العراقــي  للباحــث  الخارجيــة«  السياســة 
الحسين. يقف الكتاب عند مفاوضات »القنوات الخلفية«، 
التــي  الدبلوماســية، أو  التــي مارســها رجــال  ســواء تلــك 
شــغلها رجــال الأعمــال لإيجــاد وســاطات لبــدء الحــوار، 
المشــكلات  مــن  الكثيــر   

ّ
لحــل الأنجــع  الأداة  كانــت  والتــي 

حــا أهميــة اســتخدام القنــوات الخلفيــة فــي 
ّ

الدوليــة، موض
الوصــول إلــى الحلــول الدبلوماســية المطلوبــة بين مختلف 
الفواعــل الدوليــة، وكذلــك العمل على تجــاوز حالة القطيعة 

والانسداد السياسي في العلاقات الثنائية بين الدول.

فــي   »Femmes de double Culture« جمعيّــة  عــن 
باريس، صدرت طبعة جديدة من رواية »غادة الزاهرة« 
أو )حُســن العواقــب( للكاتبــة اللبنانيــة زينب فواز )1844 
- 1914( بتحقيــق وتقديــم فاطمــة الخواجــا. يُعــدّ العمــل 
تبــت عــام 1899؛ أي قبــل 

ُ
أول روايــة فــي الأدب العربــي، ك

»زينــب«  روايــة  صــدور  مــن  عامــا  عشــر  خمســة  نحــو 
لمحمد حســن هيكل، وتســتند إلى أحداث حقيقية، حيث 
رأس  مســقط  تبنــن،  منطقــة  زعمــاء  حيــاة  تســتعرض 
الكاتبة، وتســلط الضوء على تقاليد بعض عشــائر جبل 
عامــل فــي القــرن التاســع عشــر، وخاصــة الصــراع بــن 
الأميرَيــن وأبنــاء العمومــة تامر وشــكيب، والمؤامرات التي 

دبّرها الأول ضد الثاني.

راســات الشــاعر الفرنســي شــارل بودلير )1821 
ُ
يُمكن لم

- 1867(، التــي صــدر الجــزء الثاني منها عن »دار الجمل«، 
الة، ومراجعــة صالــح الأشــمر، تحــت 

ّ
بترجمــة ســحر ســت

هــا 
ّ
قــرأ علــى أن

ُ
عنــوان »الرســائل: )1860 - 1866(«، أن ت

 عــن كونهــا 
ً
 الشــعراء، فضــا

ّ
»كبــش فــداء« لتعاســات كل

مجــرّد  ليســت  إنهــا  الشــخصية.  كاتبهــا  مأســاة  ــل 
ّ
مث

ُ
ت

»مُراســات« بالمعنــى الشــائع للكلمــة، فمــن يقرأهــا يــدرك 
 تتحوّل فيــه حياة ما إلى قدر، 

ٌ
 أدبــي، عمل

ٌ
هــا عمــل

ّ
تمامــا أن

ومن خلالها يُمكن إعادة كتابة التاريخ، وتصوّر ما كانت 
ستكون عليه حياة صاحبها، والعصر الذي عاش فيه.

في  »الدفشرمة  كتابه  هوسيتش  الدين  علاء  البوسني  الباحث  يختم 
عثمانية  بوثيقة  الانكشارية«،  في  البوسنوييّن  تجنيد  حول  البوسنة: 
تعود للقرن السادس عشر، تُبينّ الأصول الإثنية لمجموعة ضمّت 52 
 68 شكّلوا  والألبانيين  البوسنوييّن  أنّ  يتضّح  حيث  البلاط،  لمدرسة  شاباًّ 
بالمئة، وجاء بعدهم المجريوّن ثم الجورجيوّن؛ أمّا الأتراك والأكراد 

والعرب واليهود فكانوا غير مشمولين بنظام الدفشرمة.

بغالبية بلقانية

نظرة أولى 

مؤسسة الدفشرمة في البوسنة عبر الوثائق العثمانية

الدفشرمة في  تاريخ  الدين هوسيتش حول  البوسني علاء  الباحث  كتاب  يكتسب 
بالشباّن  المؤسسة  هذه  زوّد  الذي  الخزاّن  كانت  البوسنة  لأنّ  خاصة،  أهمّية  بلاده 
المسيحييّن ولاحقاً المسلمين، ولأن الوثائق العثمانية التي اعتمدها بعيدة عمّا روّج 

له الرحّالة الأوروبيوّن

علاء الدين هوسيتش
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النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني

27

رياضة

أكد النجم 
الصربي، نوفاك 
ديوكوفيتش، 
أن رياضة التنس 
أصبحت في 
خطر، بعد انتشار 
رياضة البادل 
في الفترة 
الحالية، وقال 
ديوكوفيتش 
في تصريحات 
صحافية: 
»رياضة البادل 
أصبحت تنمو 
وتنتشر، لكنّ 
التنس هو 
التنس. إنه مَلكُ 
رياضات المضرب، 
وعلى مستوى 
الأندية، هو في 
خطر«.

)Getty( يؤكد ديوكوفيتش نيتّه تطوير رياضة التنس

ديوكوفيتش: التنس في خطر

اعترف النجم الإسباني رودري بأن الفوز بلقب 
بطولة كأس أمم أوروبا )يورو 2024( أكثر من 
حلم. وقال رودري في حديث مع وكالة الأنباء 

الإسبانية: »سيكون الفوز بلقب اليورو مع بلادي 
أكثر من مجرد حلم. نعرف أنه يتبقى الكثير. لم 

نفعل شيئاً بعد. تتبقى لنا خطوتان مهمتان، 
لكن أعتقد أن الاحتفال بهذا الجيل الذي يفعل 

أموراً منذ وقت طويل سيكون مميزاً. نحن  نسير 
خطوة تلو أخرى«.

مت العدّاءة الكينية فيث كيبيغون رقمها 
ّ
حط

القياسي العالمي الشخصي في سباق الـ1500 
متر خلال لقاء باريس لألعاب القوى، إحدى 
جولات الدوري الماسي. وسجّلت كيبيغون، 

البطلة الأولمبية )30 عاماً(، 3:49.04 دقائق بفارق 
0.07 ثانية عن رقمها السابق الذي حققته في 
فلورنسا الإيطالية في يونيو/ حزيران 2023. 

عدّ كيبيغون إحدى أبرز المنافسات في أولمبياد 
ُ
وت

باريس الذي ينطلق في 26 يوليو/ تموزالجاري.

أكد مدرب منتخب كندا جيسي مارش أنه 
وكتيبته لا يخشيان الأرجنتين، التي سيواجهها 
في نصف نهائي بطولة كوبا أميركا 2024، لكنه 

أثنى على لاعبيها في الوقت نفسه، مشيراً إلى أن 
فريقه يحتاج لتقديم مباراة مثالية. وقال مارش: 

»نعلم مدى قوة الأرجنتين لأننا لعبنا أمامها، 
لكننا حققنا أيضاً نجاحات في مواجهتها. قلت 

إنه ربما يتعين علينا أن نلعب مباراة مثالية 
وربما لن يكون ذلك كافياً«.

رودري: 
الفوز بـ»يورو 2024«

أكثر من حلم

كيبيغون 
تحطم رقمها في سباق 

1500 متر

مدرب منتخب كندا: 
لا نخشى الأرجنتين

في كوبا أميركا

Tuesday 9 July 2024
الثلاثاء 9 يوليو/ تموز 2024 م  3  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3599  السنة العاشرة



نصف النهائي
إسـبانيا 

تتحدى فرنسـا

2829
رياضة

برلين ـ العربي الجديد

يــمــلــك مــنــتــخــبــا فــرنــســا وإســبــانــيــا 
التأهل  حظوطاً متساوية من أجل 
إلـــــى نـــهـــائـــي بـــطـــولـــة أمـــــم أوروبــــــا 
كل  ألمانيا، حيث يحظى  »يــورو 2024« في 
منهما بفرص كبيرة من أجل الوصول إلى 
الــنــهــائــي، بــعــد أن كـــان المــنــتــخــب الإســبــانــي 
قد فشل في تخطي هذا الــدور في النسخة 
إيطاليا  منتخب  أمـــام  بــخــســارتــه  المــاضــيــة 
أليانز  ملعب  ويحتضن  الترجيح.  بركلات 
الساعة  من  انطلاقاً  المرتقبة،  المــبــاراة  أرينا 
ــد بـــتـــوقـــيـــت الـــقـــدس  ــغــ ــاء الــ الــــعــــاشــــرة مــــســ
المحتلة، وستحاول فيها إسبانيا تعويض 
ــاء الـــتـــي تــغــيــب عـــن المـــواجـــهـــة، ذلــك  ــمــ الأســ

روما ـ العربي الجديد

يــشــعــرُ نــجــم يــوفــنــتــوس الــســابــق فــابــريــزيــو 
ــاء المــــــدرب  ــ ــطـ ــ ــر أخـ ــبــ ــي، أن أحــــــد أكــ ــلــ ــيــ ــانــ رافــ
أوروبــا  أمــم  بطولة  في  لوتشيانو سباليتي 
ألمـــانـــيـــا،  فــــي  المـــقـــامـــة حـــالـــيـــا  »يـــــــورو 2024« 
وتستمرّ حتى 14 يوليو/ تموز الجاري، كان 
استخدام خط دفاعٍ مُكوّن من أربعة لاعبين، 
 لاعــبــي 

ّ
لــكــنــه اعـــتـــرف فـــي الـــوقـــت عــيــنــه، بــــأن

الأزوري، يتحمّلون المسؤولية والخطأ في ما 
حصل، باعتبارهم كانوا خائفين من اللعب، 
مما أدّى إلى خروجهم على يد سويسرا من 

دور الـ16، بعد الخسارة بثنائية نظيفة.
وقال مهاجم الأزوري السابق، خلال تحليله 
ــورو 2024«  ــ نــتــائــج إيــطــالــيــا الــســيــئــة فـــي »يـ
ــاي«  ــجــ ــع إذاعـــــــــة »راديــــــــــو ديــ ــ ــلـــة مـ ــــي مـــقـــابـ فـ
 المنتخب 

ّ
المحلية: »أحد أكبر الأخطاء، هي أن

بــدفــاعٍ مــكــونٍ من  اللعب  الإيــطــالــي لا يُمكنه 
أربـــعـــة لاعـــبـــن، هـــنـــاك لاعـــبـــون )يــقــصــد في 
التشكيلة التي شاركت في النسخة الأخيرة(، 
لا يُــمــكــنــهــم أن يـــكـــونـــوا جـــــزءاً مـــن المــنــتــخــب 
الوطني، إذا كنت ديناميكياً، فلن تتمكن من 
اللعب على مستويات عالية في هذه الأيــام، 
نــحــن لـــم نــســتــطــع خــلــق حـــلـــولٍ هــجــومــيــة أو 
حتى نمتلك هــويــة، لكن الأســـوأ هــو أنــنــا لم 

يكن لدينا لاعبون ذوو شخصية«.
ــتـــوج بــلــقــب دوري أبــطــال  وخـــتـــم الـــاعـــب المـ
أوروبـــــا لــكــرة الـــقـــدم مـــع يــوفــنــتــوس فـــي عــام 
لم  اللاعبين   جميع 

ّ
أن المستحيل  »مــن   :1996

يــكــونــوا لائــقــن، رأيــــت الــخــوف فــي أعينهم، 
معينة.  عقلية  يــغــرس  أن  المـــدرب  على  يجب 
ــلــنــا. لـــم يكن 

ّ
ــذا لا يُــمــث المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي هــ

بــارتــداء  لقد كنت محظوظاً  رغــبــة،  أيّ  هناك 
بــالــقــوة،  حينها  وشــعــرت  الأزوري،  قــمــيــص 
لكن الكثيرين الآن كانوا خائفين من اللعب« 
في إشــارة إلــى أن الفريق لم يُقاتل أو يُظهر 
النتيجة أمام  ردّة فعل حين كان متأخراً في 
الــذي حققه في  اللقب  ليفقد بذلك  سويسرا، 

عــــام 2021 عــلــى حـــســـاب مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا، 
المــدرب  بقيادة  يومها  الفريق  أن  من  بالرغم 
روبـــرتـــو مــانــشــيــنــي، لــم يــكــن يمتلك مــواهــب 
عــظــيــمــة، لــكــن بــفــضــل الــــروح الــقــتــالــيــة، التي 
لت بخبرة جورجيو كيلليني وليوناردو 

ّ
تمث

فــي  الأزوري  نـــجـــح  وآخــــــريــــــن،  ــشـــي  ــونـــوتـ بـ

رافانيلي مسيرته  وبــدأ  الــقــاري.  التاج  حمل 
ــــام 1986 مــــن بـــوابـــة  ــــرة الــــقــــدم عـ ــالـــم كـ فــــي عـ
نـــــادي بـــيـــروجـــيـــا، قــبــل أن يـــدافـــع عـــن ألــــوان 
ثم  أفيلينو وكــازيــتــرانــا، وريــجــيــانــا،  أنــديــة 
ليلتحق   ،1996 حــتــى   1992 مــن  يــوفــنــتــوس 
الإنكليزي،  مــدلــزبــره  نـــادي  بصفوف  بعدها 

ثـــم مــرســيــلــيــا الـــفـــرنـــســـي، وبـــعـــدهـــا لاتــســيــو 
ــــي كـــاونـــتـــي الإنـــكـــلـــيـــزي،  ــربـ ــ ــي، وديـ ــالــ ــطــ الإيــ
ودندي الاسكتلندي، وأخيراً بيروجيا، الذي 
ــه 

ّ
أن اعــتــزل فــي صفوفه عــام 2005، مــع العلم 

مــبــاراة وسجل  إيطاليا في 22   منتخب 
ّ

مثل
ثمانية أهداف بين 1995 و1999.

رافانيلي: رأيت الخوف 
في أعين لاعبي إيطاليا

أن الإصـــابـــة أنـــهـــت مــشــاركــة نــجــم الــوســط 
بـــيـــدري فـــي الــبــطــولــة، بــيــنــمــا يــغــيــب دانـــي 
كارفخال عن اللقاء إثر طرده أمام المنتخب 
ــع لـــونـــورمـــان  ــدافــ ــــى المــ ــــي، إضــــافــــة إلـ ــانـ ــ الألمـ
إنــذاريــن. في الأثناء،  المعاقب بسبب جمعه 
لاعــب  خــدمــات  فــرنــســا  منتخب  سيستعيد 
الوسط أدريـــان رابيو الــذي غــاب عن اللقاء 
المواجهة  وتــضــع  العقوبة.  بــداعــي  الــســابــق 
ــه، مــنــتــخــبــن يــمــلــكــان خــصــالًا  وجـــهـــا لـــوجـ
كثيراً  يعتمد  الفرنسي  فالمنتخب  مختلفة. 
على قــوّتــه الــدفــاعــيــة، حيث اهــتــزت شباكه 
ــدة فــــي الـــبـــطـــولـــة، عـــنـــدمـــا ســجــل  ــرّة واحـــــ ــ مــ
روبــرت ليفاندوفسكي هدفاً من ركلة جزاء 
في الجولة الثالثة من الــدور الأول، وصمد 
الـــدفـــاع الــفــرنــســي بــقــيــادة الـــحـــارس مــايــك 
مــانــيــان فــي بقية المــواجــهــات الأخــــرى، رغم 
قوتها، وخصوصاً مباراة بلجيكا في ثمن 
غير  النهائي،  ربع  في  والبرتغال  النهائي، 
أن أرقامه الهجوميّة لم تكن مثالية، بما أنه 
سجّل ثلاثة أهداف فقط منذ بداية البطولة، 
منها هدف عكسي أمام النمسا، وهدف من 
ركلة جزاء أمام بولندا، وقد عجز الفرنسيون 
ــا  ــتـــن. أمّــ ــن الــتــســجــيــل فــــي آخـــــر مـــواجـــهـ عــ
العاصف  هجومه  فــإن  الإسباني،  المنتخب 
هو مصدر قوّته الأساسي، حيث سجل في 
كــل المــبــاريــات إلـــى حـــدّ الآن، وخـــال خمس 
مـــواجـــهـــات فـــي الــبــطــولــة ســجــل 11 هــدفــا، 
وسيكون من الصعب على الدفاع الفرنسي 
الــصــمــود أمــامــه، بــمــا أن »لاروخـــــا« تسجل 
الأهـــداف بــطــرق مختلفة وبــأســمــاء عــديــدة، 
وبالتالي لا يمكن مراقبة اللاعبين الإسبان 
 الأداء 

ّ
بوجود وسط ميدان قوي، كذلك فإن

منتخب  ى 
ّ
تلق حيث  جيداً،  يعتبر  الدفاعي 

إسبانيا هدفين فقط في البطولة، وبالتالي 
ظهر في ثوب المنتخب المتكامل.

رصيده  على  الفرنسي  المنتخب  وسيعتمد 
الــبــطــولات القوية،  الــخــبــرات فــي  الكبير مــن 
 
ً
ذلك أنه بلغ نهائي يورو 2016 وتوج بطلا
للعالم في عام 2018 وبلغ نهائي مونديال 

اقتربت نهائيات بطولة أمم أوروبا في ألمانيا من 
نهايتها حيث سيكون الموعد مع نصف النهائي في 

مباراتين تبدوان مثيرتين وقويتين للغاية

)Getty/إسبانيا تملك هجوماً قوياً جداً )مارسيو ماتشادو

)Getty/فرنسا حسمت آخر مواجهة أمام إسبانيا )مايك هيويت

)Getty/غريزمان مهم في حسابات فرنسا )كريستيان ليويغ

)Getty/رافانيلي لاعب يوفنتوس السابق )ماتيو كيامبيلي

)Getty/منتخب إيطاليا ودّع »يورو 2024« من دور الـ16 )مايا هيتي

قطر فــي عــام 2022، وعــدد كبير مــن لاعبيه 
القوية،  البطولات  هــذه  كانوا حاضرين في 
ــم الــــخــــبــــرة فــي  ــهـ ــديـ ــبـــحـــت لـ وبـــالـــتـــالـــي أصـ
المواقف  المهمة ومع  المواجهات  التعامل مع 
القوية  الانتقادات  بعد  خصوصاً  الصعبة، 

الـــتـــي وجـــهـــت إلــيــهــم فـــي نــهــايــة المـــبـــاريـــات 
السابقة. كذلك، يملك عدد من لاعبي فرنسا 
تـــجـــارب فـــي الـــــدوري الإســـبـــانـــي، وبــخــاصــة 
أنطوان غريزمان الذي قضى العديد المواسم 
بين ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد ونادي 
برشلونة، إضــافــة إلــى خــبــرة المـــدرب ديديه 
الــتــاريــخ بأن  ديــشــان الطامح إلــى أن يدخل 
ج لاعـــبـــا ومـــدربـــا  ــتــــوَّ ــ يـــكـــون الـــثـــانـــي الـــــذي يُ
فـــي الـــبـــطـــولـــة، وهــــو مـــن أقـــــدم المــــدربــــن مع 
المنتخبين في الجيل الحالي، وحقق الكثير 
من النجاحات مع المنتخب الفرنسي، ولكنه 
يعلم أن الفشل في تخطي إسبانيا سيعيد 
مع  خصوصاً  مستقبله،  بخصوص  الجدل 

تــزايــد الــطــلــبــات بتعيين زيـــن الــديــن زيـــدان 
 جديداً 

ً
مدرباً. ويملك منتخب إسبانيا جيلا

مــــن الـــاعـــبـــن المـــمـــيـــزيـــن، وخـــصـــوصـــا فــي 
الهجوم الذي يُعتبر نقطة القوة الأساسية، 
بقيادة لامين يامال الــذي ما زال يبحث عن 
ــــذي ســيــضــيــف إلــــى رصــيــده  هـــدفـــه الأول الـ
إينكاي ويليامز،  إلــى  إضــافــة  رقماً جــديــداً، 
ولــكــن مــصــدر الــقــوة الأســاســي فــي المنتخب 
الإســبــانــي، هــو لاعــب الــوســط رودري، الــذي 
وهو  موسمين،  منذ  رائعة  مستويات  يُقدم 
إلــى  الــتــي تطمح  بــــأداء »لاروخـــــا«،  المتحكم 
التتويجات  ألمانيا في عدد  تجاوز منتخب 
في بطولة أوروبا، بعد أن حصدت اللقب في 

ثلاث مناسبات سابقة. كذلك يُعتبَر المدرب 
لويس دي لافوينتي من الأسماء التي تملك 
خبرة كبيرة، ومنذ أن عوّض لويس إنريكي 
ــو يــحــقــق النتائج  فــي تــدريــب المــنــتــخــب وهـ
الإسباني حقق  المنتخب  أن  بما  الإيجابية، 
وّج بلقب 

ُ
5 انتصارات في النهائيات، وهو ت

دوري الأمــم، ويُعتبر الأفضل فنياً في هذه 
الــنــســخــة مـــن الــنــهــائــيــات، غــيــر أنـــه تــعــرّض 
لانتقادات قويّة بسبب تعامله مع المواجهة 
الأخيرة أمام منتخب ألمانيا، عندما استبدل 
ــاد أن يـــنـــقـــاد إلـــى  ــ الـــثـــاثـــي الـــهـــجـــومـــي، وكــ
في  ولكن خبرته ستكون حاسمة  الهزيمة، 

التعامل مع المواجهة القوية أمام فرنسا.

يـورو بـازار

دفاع فرنسي صلب 
في مواجهة هجوم 

إسباني قوي جداً

ق كولو مواني، مهاجم فرنسا، على مستوى الديوك والقائد كيليان 
ّ
■ عل

مبابي، في منافسات بطولة »يورو 2024«. وقال مواني في تصريحات 
أبرزتها إذاعة »مونتي كارلو« الفرنسية: »لا نسجل الكثير من الأهداف، 
لكننا نخلق الفرص، علينا أن نكون أكثر تركيزاً، ستأتي الأهداف، عندما 
يأتي الهدف الأول، سيتوالى التسجيل«. وأضاف: »أنا مضطر إلى الدفاع 
هــل أستمتع  نــدافــع جميعاً.  هــذا نحن هنا،  ومساعدة زمــائــي، بفضل 
به، لكن ليس هذا ما أحب فعله«. وتابع:  أن أستمتع  بالدفاع؟ سأحاول 
لكنه طبيعي   ،

ً
قليلا الأمــر مختلف  أيضاً.  النادي  قائداً في  »أرى مبابي 

إلى  ونصائح  أفــكــاراً  يقدم  المجموعة،  قــيــادة  موهبة  لديه  إلــيــه،  بالنسبة 
الفريق واللاعبين، لقد مرّ بالكثير في مسيرته«.

■ هاجم الألماني ديتمار هامان نجم بايرن ميونخ السابق، مواطنه توني 
كروس، بعدما تسبب في إصابة بيدري لاعب المنتخب الإسباني. وقال 
»كــروس  ديبورتيفو:  موندو  صحيفة  نشرتها  تصريحات  في  هامان 
الذي أصيب بجروح خطيرة«. وأضاف:   قذراً ضد بيدري، 

ً
ارتكب خطأ

»بعد 3 أو 4 دقائق، كان ينبغي حصول كروس على البطاقة الصفراء، 
وبعد دقيقة واحــدة دهس قدم لامين يامال«. وتابع: »إذا حصل كروس 
على البطاقة الصفراء الأولى، فلن يرتكب الخطأ الثاني، ولكن بالطريقة 

التي سارت بها الأمور، كان من الممكن أن يُطرد بعد 6 دقائق«.

أنــه كــان بمقدور بــاده حسم  أكــد مانويل أكانجي، نجم سويسرا،   ■
الفوز على إنكلترا، قبل ذهاب المباراة لركلات الترجيح، خلال المواجهة 
التي جمعت بينهما في دور ربع نهائي كأس أمم أوروبا »يورو 2024«. 
وقال أكانجي: »حاولت التسجيل، لكني لم أفعل، لذا كنت أتمنى أن يخفق 
أحد لاعبي إنكلترا في التسديد، أو أن يتصدى سومر لركلة، لكن هذا 
لم يحدث«. وأضــاف: »في بداية البطولة لم يكن لدي هذا الإيمان بقدرة 
سويسرا على الفوز باللقب القاري، لكن أظهرنا ذلك من خلال الطريقة 

التي لعبنا بها، لم نخسر أي مباراة، حتى بعد الوقت الإضافي«.

■ وجه ليروي ساني، لاعب المنتخب الألماني، الشكر إلى الجماهير على 
الدعم خلال بطولة أمم أوروبا »يورو 2024«، التي ودعها المانشافت من 
دور الثمانية بعد هزيمته أمام نظيره الإسباني. وكتب ساني )28 عاماً( 
على منصة إكــس: »لا يمكن وصــف مــا صنعتموه مــن أجـــواء والطاقة 
التي قدمتموها إلينا«. وأضاف ساني: »حتى وإن لم نتمكن من تحقيق 
حلمنا المشترك للأسف، فإنني فخور بالطريقة التي اتحدنا بها فريقاً 
وبلداً من أجل السعي وراء تحقيق هدف واحد. شكراً لدعمكم«. وتابع 
مهاجم بايرن ميونخ: »إنــه لأمر مؤلم بشكل لا يمكن وصفه أن تكون 

قريباً جداً من تحقيق الهدف ثم تفشل«.

الفريق وقائد  السعودي، زميله في  النصر  أيمن يحيى، لاعــب  دعــم   ■
كأس  بطولة  من  الخروج  بعد  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي،  المنتخب 
أمم أوروبــا »يورو 2024«، على يد فرنسا بركلات الترجيح، إثر انتهاء 
الوقتين، الأصلي والإضافي، بالتعادل السلبي. وقال يحيى خلال مقطع 
فيديو، جرى تداوله على منصة إكس: »هذه هي كرة القدم. ورغم ذلك، 
كريستيانو رونالدو طموحه عالٍ، ولا ينكسر أبداً«. وأضاف أن رونالدو 

سيعود أقوى، مؤكداً أن لديه »شغفاً كبيراً«.

قتيبة خطيب

دوراً  هــولــنــدا،  منتخب  مهاجم  عــامــا(،   25( جاكبو  كـــودي  النجم  لعب 
أســاســيــا فــي وصـــول كتيبة المـــدرب رونــالــد كــومــان إلــى نصف نهائي 
بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم »يورو 2024«، بعد الانتصار الصعب 
على منتخب تركيا، بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات ربع نهائي 
قامة حالياً في ألمانيا. وبعد تسجيل منتخب هولندا 

ُ
المسابقة القارية الم

هدف التعادل في شباك منتخب تركيا بالدقيقة الـ70 من عمر الشوط 
أجــل تنشيط  أربعة تغييرات من  المــدرب رونــالــد كومان  أجــرى  الثاني، 
الأســاســيــة،  قناعته  عــلــى  بــقــي  لكنه  فــي تشكيلته،  الــهــجــومــي  الــجــانــب 
وهي الاعتماد على نجمه كودي جاكبو، الذي شكلت تحركاته صداعاً 
حقيقياً لمدافعي منتخب تركيا، حتى نهاية اللقاء. وصحيح أن الاتحاد 
الأوروبــي لكرة القدم »يويفا« لم يحتسب هدف منتخب هولندا الثاني 
في الدقيقة الـ76، لصالح النجم كودي جاكبو، لأن مدافع منتخب تركيا 
الطواحين  لكن مهاجم  مــرمــاه،  مــولــدر، سجل هدفاً عكسياً في  ميرت 
بطولة  هـــدّاف  جــائــزة  على  ينافس  الكاملة، حتى  الفرصة  أمــامــه  بقيت 
كأس أمم أوروبــا لكرة القدم »يــورو 2024«، بعدما أحرز ثلاثة أهداف، 
بالإضافة إلى خروج منافسه الأبرز، وهو الألماني جمال موسيالا )ثلاثة 

أهداف(، من المسابقة القارية.

ملعب 
حُــر

جاكبو... نجم هولندا الأبرز
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باريس ـ العربي الجديد

ــعــــــراق  ــات الــــ ــبــ ــخــ ــتــ ــنــ ــتــــعــــد مــ تــــســ
والــــيــــابــــان وأوزبــــكــــســــتــــان، الــتــي 
ــة، إلـــى  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ تـــمـــثـــل الـــــقـــــارة الآسـ
ـــشـــاركـــة فـــي مــنــافــســة كـــرة الـــقـــدم لــلــرجــال 

ُ
الم

الــتــي ستقام  فـــي دورة الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة، 
وتنطلق  بــاريــس،  الفرنسية  العاصمة  فــي 
ــط 

ّ
ــســل

ُ
فـــي 26 يــولــيــو/حــزيــران الــحــالــي. ون

الضوء في الجزء الأول على أداء المنتخبات 
الآسيوية، التي شاركت في النسخ السابقة 
من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، حيث 
مــن المــتــوقــع أن تــكــون النسخة الــقــادمــة في 
بــاريــس مُــثــيــرة، نــظــراً إلـــى قـــوة المنتخبات 
المشاركة، ووجود عدد من المواهب الشابة، 
التي يتوقع لها أن تخطف الأضــواء وبقوة 

في منافسات كرة القدم للرجال.
على الرغم من أن كرة القدم أصبحت ضمن 
منذ  الأولمبية  الألــعــاب  دورة  في  المنافسات 
المنتخبات  فإن   ،1900 عام  الثانية  النسخة 
الآســيــويــة ظــهــرت لأول مــرة فقط فــي برلين 
ــان،  ــابــ ــيــ الــــصــــن والــ ــــال  مــــن خــ ــام 1936  ــ عــ

كرة آسيا 
والأولمبياد ]2/1[

نهائي  نصف  إلى  يصل  الآسيوية  القارة  من  فريق  أول  الهند  منتخب  كان 
منافسات كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية، التي أقيمت في 
القارة عدداً  القادم من جنوب  المنتخب  امتلك  أستراليا عام 1956، بعدما 

من الأسماء الجيدة، وشكّل صداعاً حقيقياً لجميع منافسيه

3031
رياضة

تقرير

اليابان بداية رائعة  ممثلين للقارة. وبــدأت 
حــيــث عـــوّضـــت تــأخــرهــا بــهــدفــن مــقــابــل لا 
مقابل  أهـــداف  بثلاثة  السويد  لتهزم  شــيء 
هــدفــن فــي الــنــهــايــة، بينما خــرجــت الصين 
من المنافسة بعد خسارتها بهدفين نظيفين 
أمــــام بــريــطــانــيــا. ومـــع ذلــــك، انــتــهــى مــشــوار 
الـــيـــابـــان فـــي الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي عــلــى يد 
إيطاليا، التي فازت بنتيجة ثمانية أهداف 
من دون ردّ. وفــي أولمبياد لندن عــام 1948، 
ــا أربــــعــــة مــمــثــلــن )أفــغــانــســتــان  ــيـ ــان لآسـ ــ كـ
ــا(.  ــ ــوريـ ــ ــنــــد وجــــمــــهــــوريــــة كـ ــهــ ــــن والــ ــــصـ والـ
التمهيدي  الـــدور  مــن  أفغانستان  وخــرجــت 
أمــام  ــداف نظيفة  أهــ بــعــد خــســارتــهــا بستة 
لوكسمبورغ، بينما خرجت الصين والهند 

من الدور الأول بعد خسارتهما أمام تركيا 
جمهورية  وتأهلت  الــتــوالــي.  على  وفرنسا 
ــوزٍ مُــثــيــر  ــ ــع الــنــهــائــي بــعــد فـ كـــوريـــا إلــــى ربــ
على المكسيك بنتيجة خمسة أهداف مقابل 
ثلاثة أهداف، لكن المنتخب القادم من شرق 
آســيــا وجـــد الــســويــد الــتــي فـــازت بالميدالية 
الــذهــبــيــة فـــي نــهــايــة المـــطـــاف قــويــة لــلــغــايــة، 
حيث خسر بنتيجة 0-12. وكانت الهند هي 
التي حملت علم آسيا في  الوحيدة  الــدولــة 
أربـــع ســنــوات، لكن  أولمــبــيــاد هلسنكي بعد 
الــرحــلــة انــتــهــت بــعــد خــســارتــهــا 1-10 أمـــام 
يوغوسلافيا، التي فازت بالميدالية الفضية. 
وشهدت دورة الألعاب الأولمبية في ملبورن 
لكنها  مــرة،  تايلاند لأول  1956 ظهور  عــام 
خــرجــت بــســرعــة بــعــد خــســارتــهــا 0-9 أمـــام 
التي  أستراليا،  الأول.  الـــدور  فــي  بريطانيا 
ــيـــوي لــكــرة  لـــم تــكــن جــــزءاً مـــن الاتـــحـــاد الآسـ
الــقــدم فــي ذلــك الــوقــت، هــزمــت الــيــابــان 0-2، 
الدور  الهند قوية للغاية في  لكنها وجــدت 
القادم من  ربع النهائي، حيث فاز المنتخب 
من  منتخب  أول  ليصبح   2-4 آسيا  جنوب 
ــدور قــبــل الــنــهــائــي في  ــ ــقـــارة يــصــل إلـــى الـ الـ
الأولمبياد، فيما أجبرت إندونيسيا الجريئة 
السلبي،  التعادل  على  السوفييتي  الاتحاد 
في  قوته  استخدم  الأوروبــــي  المنتخب  لكن 
الــفــوز 4-0. وتحطم  ــادة ليحقق  مــبــاراة الإعـ
حــلــم الــهــنــد بــالــلــعــب فـــي الــنــهــائــي عــلــى يد 
ــا، الـــتـــي فــــــازت 4-1 فــــي قــبــل  ــيـ يـــوغـــوســـافـ
النهائي، وتبددت آمال الهند في الحصول 
عــلــى مــيــدالــيــة فــي منافسة كـــرة الــقــدم على 
يـــد بــلــغــاريــا، الــتــي حــصــلــت عــلــى المــيــدالــيــة 

البرونزية بعد فوزها 0-3.
وجـــرى اعــتــمــاد دور المــجــمــوعــات لأول مــرة 
ــســمــت 

ُ
ق أولمـــبـــيـــاد رومــــــا 1960، حـــيـــث  فــــي 

المـــنـــتـــخـــبـــات الــــــــ16 إلـــــى أربــــــع مــجــمــوعــات، 
لت الصين تايبيه والهند القارة، إلا أن 

ّ
ومث

كــاهــمــا فــشــل فــي تــجــاوز دور المجموعات 
بــعــد تــعــرضــهــمــا لــثــاث خــســائــر مــتــتــالــيــة. 
وظــهــرت إيـــران لأول مــرة فــي دورة الألعاب 
الأولمـــبـــيـــة بــعــد أربــــع ســـنـــوات فـــي طــوكــيــو، 
ــيـــث خــــــرج المـــنـــتـــخـــب الـــــقـــــادم مــــن وســـط  حـ
بنقطة واحــدة. وخرجت  البطولة  آسيا من 
تلقيها  بعد  مُبكراً  أيضاً  كوريا  جمهورية 
بينما  الثالثة،  المجموعة  في  خسائر  ثلاث 
الــدور  إلــى  ضيفة 

ُ
الــدولــة الم الــيــابــان  تأهلت 

ربـــع الــنــهــائــي، بــعــد حــصــولــهــا عــلــى المــركــز 
الـــثـــانـــي فــــي المـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة. وكـــانـــت 
تشيكوسلوفاكيا  مواجهة  اليابان  مكافأة 
تكن هناك فرحة  لم  لكن  الثمانية،  في دور 
بـــلـــوغ الـــــــدور قـــبـــل الـــنـــهـــائـــي، بـــعـــد أن فـــاز 
فــي  يــحــصــلــوا  أن  قـــبـــل   ،0-4 الأوروبــــــيــــــون 
النهاية على الميدالية الفضية. جرى نسيان 
الـــحـــســـرة الـــتـــي حـــدثـــت قــبــل أربـــــع ســنــوات 
الأولمبية  الألــعــاب  دورة  فــي  مُثير  بأسلوب 
في المكسيك عام 68، حيث أصبحت اليابان 

اعتُمدت مرحلة 
المجموعات لأول مرة 

في أولمبياد روما 1960

غاريدو مدرباً جديداً لنادي بيرسبوليس الإيراني
قـــدّم نـــادي بيرسبوليس، أحــد أعـــرق أنــديــة كــرة الــقــدم فــي إيـــران وبــطــل الـــدوري الموسم 
الماضي، الإسباني خوان كارلوس غاريدو مدرباً جديداً للفريق. وقال غاريدو: »أنا مدرب 
بيرسبوليس. أعلم جيداً أن بيرسبوليس نادٍ عظيم«. واعتبر المدرب البالغ من العمر 55 
عاماً أن »لديهم سمات مشتركة بين بيرسبوليس والفرق الكبرى في جميع أنحاء العالم 
والعامل الأكثر أهمية هو المشجعون«. ويُعد بيرسبوليس الفريق الإيراني الأكثر تتويجاً 
في البلاد برصيد 16 لقباً في الدوري، آخرها تحت قيادة المدرب البرازيلي أوسمار لوس، 

الذي أنهى للتو عقده مع النادي.

وفاة دراج نرويجي إثر سقوطه في طواف النمسا
شهدت المرحلة الرابعة من طواف النمسا حادثاً 
بسبب سقوطه  نرويجي،  دراج  وفــاة  بعد  أليماً، 
وقد  للمشاركين.  قوية  مــا سبّب صدمة  الــقــوي، 
السبت  أقيمت  الــتــي  الــحــادث خــال المرحلة  وقــع 
وفاة  علنت 

ُ
أ وبعد ساعات من سقوطه  الماضي، 

وأكــد موقع  رابــســول، رسمياً.  دراج فريق كــوب 
أكتي الفرنسي، أن أندريه دريج )25 عاماً(، تعرض 
إلـــى ســقــوط قـــوي خـــال المــرحــلــة قــبــل الأخــيــرة، 
أن  المنعرجات، دون  أحــد  أن فقد توازنه في  بعد 
يجري التعرّف على سبب هذا السقوط الخطير، 
إذ كان منطلقاً بسرعة كبيرة، في محاولة الفوز 
إلى  تعرضه  قبل  قوية،  منافسة  بالمرحلة وسط 
الــحــادث المــرعــب. وقــــرّر المــنــظــمــون مــبــاشــرة بعد 
قام 

ُ
سقوطه، إلغاء كل المظاهر الاحتفالية، التي ت

عادة في نهاية كل مرحلة، وذلك بعد التأكد من أن الحادث خطير، قبل أن يجري الإعلان 
لغيت 

ُ
لاحقاً عن وفاة دراج فريق كوب رابسول، متأثراً بالإصابات التي تعرّض لها، كما أ

المرحلة الأخيرة من الطواف.

سلوت عن مستقبل نونيز: كوبا أميركا حسمت الأمر
المهاجم  تجاه  نواياه  لليفربول، عن  الجديد  الفني  المدير  آرنــي سلوت،  الهولندي  كشف 
موندو  أبرزتها صحيفة  فــي تصريحات  وقــال سلوت  نونيز.  دارويـــن  الأوروغــوايــانــي 
ديبورتيفو الإسبانية: »لقد أخبرته بما رأيته في بطولة كوبا أميركا، لعب في عدة مراكز، 
وهذه هي المراكز التي أرغب في توظيفه بها«. وأضاف: »أعتقد أنه سيتناسب بشكل جيد 
مع هذا النمط من اللعب لأنني أحبه، لقد أخبرته بالفعل بذلك«. وختم: »إنه أحد اللاعبين 
الذين تحدثت إليهم، ربما واجه بعض الصعوبات في إنهاء الهجمات، لكنه شارك في أكثر 

من مركز، وأنا واضح بشأن ذلك«.

الإصابة توقف انتفاضة ماديسون كيز في ويمبلدون
مــن ســوء حظ  كيز  ماديسون  الأميركية  عانت 
ــودع بــطــولــة ويــمــبــلــدون  ــتـ ــة، لـ ــ ــاب ــع الإصــ كــبــيــر مـ
ــدور الـــرابـــع، بــعــد الــســقــوط أمـــام الإيطالية  ــ مــن ال
المصنفة  باوليني  وحسمت  باوليني.  جاسمين 
المـــبـــاراة بنتيجة )3-6(  الــبــطــولــة،  الــســابــعــة عــلــى 
و)6-7( و)5-5( قبل انسحاب الأميركية بسبب 
بــاولــيــنــي بالمجموعة  فــــازت  أن  ــابـــة. وبــعــد  الإصـ
البطولة  على   12 المصنفة  كيز  أظــهــرت  ــــى،  الأول
وجــهــا مــغــايــراً فـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، وقــاتــلــت 
حتى حسمتها بشوط كسر التعادل. وفرضت 
الفاصلة  المجموعة  على  تامة  هيمنة  الأميركية 
بالتقدم بكسرين للإرسال )5-2(، ومع إرسالها 
الإيطالية  المجموعة نجحت  الأولــى لحسم  للمرة 
التالي تعرضت  الشوط  أول كسر، وفــي  في رد 
كيز لإصابة عضلية لتغادر أرض الملعب لتلقي العلاج. وعادت الأميركية من جديد وهي 
تعاني من الألــم، لتخوض شوطاً واحــداً فقط قبل أن تقرر الانسحاب بالدموع، لتمنح 
الإيطالية وصيفة رولان غاروس بطاقة العبور إلى ربع نهائي ويمبلدون للمرة الأولى 

في مسيرتها الاحترافية.

ماتيوس يختار بديل كروس المثالي في ألمانيا
في  كــروس،  توني  للمعتزل  المثالي  الخليفة  ماتيوس،  لوثار  الألمانية  الأسطورة  اختار 
خط وسط منتخب بلاده. وقال ماتيوس، 63 عاماً، في عموده بشبكة »سكاي« تعقيباً 
على خروج منتخب ألمانيا من كأس أمم أوروبــا )يــورو 2024(، إن جوشوا كيميتش 
هو البديل المثالي لكروس، الذي اعتزل بنهاية البطولة القارية. وقال ماتيوس »بالنسبة 
لي هناك واحد فقط، جوشوا كيميتش، بالنسبة لي أيضاً كان أفضل رجل في مركز 

الظهير الأيمن أمام إسبانيا، لكننا سنكون أكثر قيمة في خط الوسط بوجوده«.

المباراة،  فترات  كامل  لخوض  الفرصة  ساوثغيت،  غاريث 
واستبدل بقية العناصر الهجومية، وبالإضافة إلى الهدف 

الذي سجله، فإن ساكا نفذ بنجاح ركلة ترجيح.
وبفضل مستواه أمام سويسرا، تدارك ساكا إهدار ركلة 
إيطاليا،  منتخب  أمــام   2021 نسخة  نهائي  في  ترجيح 
الــذي  النهائي،  اللقاء  فــي  المــوقــف  استغلال  فــي  إذ فشل 
ــان مـــن بـــن الأســـمـــاء الــتــي تلقت  أقــيــم فـــي ويــمــبــلــي، وكــ
قوي  لهجوم  وتعرّض  الركلة،  إهــدار  بعد  قوية  انتقادات 
من قِبل الجماهير التي حمّلته مسؤولية ضياع أول لقب 
الــثــاثــة«. أصبح  أوروبــــي فــي رصــيــد منتخب »الأســــود 
ــال مـــن بـــن نــجــوم كــــرة الـــقـــدم الإنــكــلــيــزيــة،  ــنـ لاعــــب أرسـ
خلال المواسم الأخيرة، بعد انتظام مستواه في مختلف 
المسابقات، التي يُشارك فيها مع فريقه أو منتخب بلاده، 
وهو يملك رقماً قياسياً طريفاً، إذ شارك في 87 مباراة 

إليه أي لاعب،  الــدوري، وهو إنجاز لم يسبقه  توالياً في 
ه قوي بدنياً، ولكن الوصول إلى هذا الإنجاز 

ّ
ما يؤكد أن

ــب مــنــه مــجــهــوداً كــبــيــراً، حــتــى يــكــون بــاســتــطــاعــتــه 
ّ
تــطــل

الــتــعــايــش مـــع مــتــطــلــبــات الاحـــتـــراف، وخــــوض مــبــاريــات 
صحيفة  نشرته  تقرير  وكشف  موسم.  كل  في  كثيرة 
لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أن والدة ساكا حرصت 
في السنوات الماضية على أن تعدّ له أطباقاً نيجيرية في 
نجم  إن  إذ  البدنية،  لياقته  تحسين  فــي  ساعدته  المــنــزل 
تـــدرج بــن مختلف  أرســنــال مــن أصـــول نيجيرية، وقـــد 
نية في فريق المدفعجية، ومِن ثمّ لم يتمتع  المستويات السِّ
بــالــوقــت الــكــافــي مــن أجــل تطوير قــدراتــه الــبــدنــيــة، ولكن 
البدني  الحضور  ليتحول  المناسب،  الحل  وجــدت  والدته 

إلى مصدر القوة الأساسي بالنسبة إلى نجم إنكلترا.
)العربي الجديد(

الــشــاب بوكايو ســاكــا )22 عــامــا( فــي تأهل  ســاهــم النجم 
منتخب بلاده إنكلترا إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 
»يورو 2024«، بعد تخطي عقبة منتخب سويسرا، بفضل 
ركلات الترجيح )5 ـ 3(، وكانت المواجهة قد شهدت تقدم 
ســويــســرا بــهــدف، ولــكــن لاعـــب أرســـنـــال نــجــح فــي خطف 
ب فريقه ضغط الدقائق الأخيرة 

ّ
التعادل سريعاً، ومِن ثمّ جن

من المواجهة بتألقه في اللقاء المثير ليضرب منتخب إنكلترا 
موعداً مهماً في نصف النهائي ضد منتخب هولندا.

وكان ساكا أفضل لاعبي منتخب بلاده في المواجهة القوية، 
ولعب دوراً مهماً في البناء الهجومي، وصنع أهم الفرص، 
خــصــوصــا فـــي شـــوط المـــبـــاراة الأول، عــنــدمــا تـــفـــوّق على 
المدافع الأيسر لمنتخب سويسرا، وقدم العديد من الفرص 
الخطيرة التي أهدرها رفاقه تباعاً، إضافة إلى تدخل الدفاع 
السويسري الذي راقبه بقوة، وقد منحه المدرب الإنكليزي، 

بوكايو ساكا

على هامش الحدث

أصبح بوكايو 
ساكا لاعب أرسنال 

الإنكليزي من 
نجوم كرة القدم 

الإنكليزية خلال 
المواسم الأخيرة

يمتلك منتخب 
اليابان العديد 
من المواهب 
الشابة )فرانسوا 
)Getty/نيل

حامل لقب الدوري الإسبان

خطف نجم الكرة اليابانية السابق، كونيشيغي كاماموتو، الأنظار بقوة 
 ،1968 عام  المكسيك  في  أقيمت  التي  الأولمبية  الألعاب  دورة  في 
للرجال،  القدم  كرة  مسابقة  هــدّاف  جائزة  حصد  من  تمكن  بعدما 
عقب تسجيله سبعة أهداف في شباك منافسيه. واستطاع كاماموتو 
حينها إحراز ثلاثة أهداف في شباك منتخب نيجيريا، وسجل هدفين في 
مرمى منتخب فرنسا، ما جعله يقود منتخب اليابان إلى حصد الميدالية 

البرونزية، ويصبح أول منتخب آسيوي ينال ميدالية في الأولمبياد.

كاماموتو الهدّاف

وجه رياضي

أول مــنــتــخــب آســـيـــوي يــفــوز بــمــيــدالــيــة في 
الأولمــبــيــاد. وشهد مــشــوار اليابان فــي دور 
احتلالها  الــهــزائــم  مــن  الخالي  المجموعات 
كانت  بينما  إسبانيا،  خلف  الثاني  المركز 
ــروج تـــايـــانـــد من  ــ ثــــاث خــســائــر تــعــنــي خـ
في  مواجهة صعبة  وفــي  المجموعات.  دور 
وإسبانيا  الــبــرازيــل  مــع  الثانية  المجموعة 
ونـــيـــجـــيـــريـــا، كـــانـــت المـــــبـــــاراة الافــتــتــاحــيــة 
لــلــيــابــان فــي الــبــطــولــة أمــــام الــفــريــق الــقــادم 

ســجــل كــامــامــوتــو هـــدفـــن قــبــل أن يضيف 
ماساشي واتانابي هدفاً آخــر، خلال الفوز 
3-1 في مكسيكو سيتي، مع استمرار مسيرة 
اليابان المذهلة في البطولة. خلال الدور قبل 
النهائي كان الموعد مع حامل اللقب المجر. 
على الــرغــم مــن كونها لا تـــزال مــتــأخــرة في 
نتيجة المباراة 0-1 مع نهاية الشوط الأول، 
فــــإن أربـــعـــة أهــــــداف خــــال الـــشـــوط الــثــانــي 
النهائية  المــبــاراة  إلــى  تتأهل  المــجــر  جعلت 

مــن غـــرب أفــريــقــيــا، ولـــم يــكــن مــن المــمــكــن أن 
تلك، حيث  من  أفضل  بداية  على  يحصلوا 
غيّرت ثلاثية كونيشيغي كاماموتو خلال 
الــيــابــانــي، وبــدأ  الــفــوز 3-1 أجـــواء المعسكر 

الفريق يضع أنظاره على طموح أعلى.
يعني  كــان  وإسبانيا  البرازيل  مع  التعادل 
الثانية  للنسخة  النهائي  ربــع  إلــى  التأهل 
ــتـــوالـــي، والمــــبــــاراة الــتــالــيــة لمنتخب  عــلــى الـ
الساموراي الأزرق كانت أمام فرنسا، حيث 

ــة الــذهــبــيــة  ــيـ ــدالـ ــيـ -حـــيـــث حــصــلــت عـــلـــى المـ
الــثــانــيــة لــهــا عــلــى الــتــوالــي- تــاركــة الــيــابــان 
ضيفة 

ُ
الم المكسيك  وتواجه  جراحها  تضمد 

الثالث  المــركــز  فــي مواجهة تحديد صاحب 
من خلال مباراة فاصلة. وكانت اليابان قد 
حققت إنجازاً لا يمكن تصوره، حيث فازت 
بــالمــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة عــلــى حــســاب الــدولــة 
المـــضـــيـــفـــة، كـــمـــا تــــــوّج كـــامـــامـــوتـــو بــجــائــزة 

الهدّاف برصيد سبعة أهداف.

فـــوزاً مــؤثــراً على أرضـــه وأمـــام جماهيره،  لــويــس هاميلتون،  حقق ســائــق مــرســيــدس، 
باحتلاله المركز الأول في سباق جائزة بريطانيا الكبرى، الجولة الثانية عشرة من بطولة 
العالم للفورمولا 1، متفوّقاً على غريمه سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن. وهو 
الفوز الأول لهاميلتون، بطل العالم سبع مرات، منذ أن صعد إلى أعلى عتبة على منصة 
الكبرى في ديسمبر 2021، وانتظر 57 جائزة كبرى لتحقيق  السعودية  تتويج جائزة 
 1:22:27.059 بوقت  لفة   52 هاميلتون  واجتاز  في مسيرته.  القياسي  الـــ104  انتصاره 

ساعة، متقدماً بفارق 1.465 ثانية عن ماكس فيرستابن.

صورة في خبر

هاميلتون يستعيد بريقه
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يعاني ملايين الشباب في الصين من البطالة، وعدم القدرة على إيجاد فرص عمل، والكثير منهم من خريجي الجامعات، ما دفع 
بعضهم إلى استغلال شخصية الضفدع المحببة للصينيين في كسب الرزق

الضفادع الخضراء
وسيلة مبتكرة لكسب الرزق في شوارع الصين

بكين ـ علي أبو مريحيل

ســـيـــطـــرت الــــضــــفــــادع الـــخـــضـــراء 
على شوارع الصين خلال الأشهر 
الأخــيــرة، خصوصاً شـــوارع المــدن 
وشنغهاي  بــكــن  مــثــل  الــكــبــرى  الصناعية 
مــن نهاية  ذلــك مشهداً  وشينزن، ولــم يكن 
الــعــالــم أو غــــزواً لــلــكــائــنــات الــبــرمــائــيــة، بل 
وسيلة استخدمها صغار الباعة الجوالين 
مــن أجــل الالــتــفــاف على الــقــوانــن المــشــددة، 
الضفدع من بين  كــون  العامة  واستعطاف 
ــات المــحــبــبــة لــلــشــعــب الــصــيــنــي.  ــوانـ ــيـ الـــحـ
ولــجــأ عـــدد مــن الــبــاعــة الــشــبــان إلـــى ارتـــداء 
ثـــيـــاب فــضــفــاضــة عــلــى هــيــئــة ضـــفـــدع في 
 عــن إخــفــاء 

ً
مــحــاولــة للفت الانــتــبــاه، فــضــا

وجــوهــهــم لمــمــارســة العمل مــن دون خجل، 
ــا أن مــعــظــمــهــم مــــن الـــطـــلـــبـــة أو  خـــصـــوصـ
ــت بـــهـــم الــســبــل  ــاقــ ــــن ضــ ــذيـ ــ الـــخـــريـــجـــن الـ
نـــظـــراً لـــعـــدم تــمــكــنــهــم مــــن إيــــجــــاد فــرصــة 
عمل.  وانتشرت مقاطع فيديو لأشخاص 
أنحاء  في جميع  الحيلة  تلك  يستخدمون 
الــتــواصــل الاجتماعي  الــبــاد عبر وســائــل 
الصينية،  وكــان بعضهم يرتدي زيــا على 
البالونات  يبيع  أو  أخــضــر،  ضــفــدع  هيئة 
الصغيرة،  الخضراء  والضفادع  الخضراء 
وأثار مقطع فيديو يظهر ملاحقة أفراد من 
بمقاطعة  تشينغوان  منطقة  فــي  الــشــرطــة 
قانسو )شمال غــرب(، لأحد هــؤلاء الشبان 
غــضــبــا واســـعـــا، إذ كــــان عــنــاصــر الــشــرطــة 
يأمرونه بخلع زي »الضفدع«، بينما يردد 
الـــشـــاب بــحــســرة: مـــا هـــو شــعــوركــم عندما 
ترتدون ملابس مثل هذه  كل يوم في هذه 
الأجواء الحارة؟ وبعد انتشار واسع لمقطع 
الفيديو، أصــدرت الشرطة بياناً قالت فيه: 
ــه مـــن غــيــر الــقــانــونــي بــيــع الأشــــيــــاء في  إنــ
الأماكن العامة من دون تصريح، وإن البائع 

»الضفدع« كان مصدر إزعاج للمارة.

مقاطع متداولة
ــــن مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو  ــد مـ ــزيــ ــع تـــــــــداول مــ ــ مـ
وصـــور الــضــفــادع عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، اكــتــســبــت هـــذه الــطــريــقــة في 
ــــرزق شــعــبــيــة كــبــيــرة، خــاصــة بين  كــســب الـ
الـــشـــبـــاب، مـــا رفــــع الــطــلــب عــلــى المــنــتــجــات 
البيع  مــنــصــات  عــلــى  بــالــضــفــادع  المتعلقة 
الضفدع  ثــوب  قيمة  فوصلت  الإلكتروني، 
على منصة »تاوباو« التي تديرها شركة 
»علي بابا« إلى 200 يوان صيني )نحو 28 
دولاراً(، بينما بلغت قيمة بالون الضفدع 
يــوانــا )4 دولارات(.  إلــى 30  للنفخ  الــقــابــل 
ومـــع تــزايــد  الإقــبــال عــلــى هـــذه المنتجات، 
كـــان لافــتــا أن الــشــبــاب الــســاخــطــن ليسوا 
وا خلف قناع الضفدع، بل 

ّ
وحدهم من تخف

لجأ إلى تلك الحيلة أيضاً العديد من كبار 
السن ومن المتقاعدين الذين قرروا محاولة 

كسب لقمة عيشهم بنفس الطريقة. 

ضفادع مطاطية 
يبلغ عمر لو ينغ 28 سنة، وهو أب لطفلين، 
الطرود  لتوصيل  في شركة  نهاراً  ويعمل 
وفي  شينزن،  بمدينة  خــوا  لونغ  بمنطقة 
الليل يرتدي ثياب الضفدع لبيع الضفادع 
المــطــاطــيــة أمـــام أحـــد المــجــمــعــات الــتــجــاريــة 
الــكــبــرى فــي المــديــنــة. يــقــول فــي حــديــث مع 

هوامش

شاب صيني يرتدي زي الضفدع الأخضر )العربي الجديد(

»الــعــربــي الــجــديــد«: »زادت الأعــبــاء المادية 
الـــثـــانـــي، وشــــعــــرت أن  بـــعـــد ولادة طــفــلــي 
وظيفة واحدة غير كافية لإعالة أسرة من 
أربعة أفراد، لذلك بدأت البحث عن وظيفة 
الباعة  مــن  لــعــدد  وبــعــد مشاهدتي  ثانية، 
المــتــخــفــن فــي ثــيــاب الــضــفــدع استهوتني 
الفكرة، وباشرت العمل في اليوم التالي«. 
ويوضح ينغ أن »الأمر لا يحتاج إلى أكثر 
من ثــوب فضفاض، وصــنــدوق صغير من 
المنتجات المحببة للأطفال. بمجرد النزول 
إلى الساحات العامة يلتف حولي الصغار، 
الصور  بالتقاط  وأمهاتهم  آباؤهم  ويبدأ 
لأطـــفـــالـــهـــم مــــعــــي. لــــكــــون هـــــذه المــنــتــجــات 
الــــــشــــــراء %100  ــة  ــبـ نـــسـ تــــكــــون  رخــــيــــصــــة 
ــادة أكـــســـب فـــي الــلــيــلــة الـــواحـــدة  ــ 100، وعــ
حوالي 350 يــوان )مــا يعادل 50 دولاراً(«.  
وحــــول أبــــرز الــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا، 
يــقــول لــو يــنــغ: »الأزمـــة الكبرى تتمثل في 
الفضفاضة  الــثــيــاب  فتلك  الـــحـــرارة،  شـــدة 
القطن،  مــن  سميكة  طبقات  مــن  مصنوعة 
ــان بـــالـــكـــاد أســتــطــيــع  ــ ــيـ ــ وفـــــي بـــعـــض الأحـ
الــتــنــفــس، وخــــال أســبــوعــن فــقــط خسرت 
أربعة كيلوغرامات من وزني. أيضاً هناك 
فالعمل  الشرطة،  مــع  التعامل  فــي  مشكلة 
عربات  مــن  الكثير  وهــنــاك  قانونياً،  ليس 
الباعة الجوالين في المنطقة، وأحياناً يتم 

مــصــادرتــهــا لأنــهــا لا تــمــتــلــك الــتــراخــيــص 
اللازمة، لكن في حالتي يتم غض الطرف 
عــنــي نــظــراً لاجــتــمــاع الأطـــفـــال مــن حــولــي، 
التي  السلبية  التعليقات  بسبب  وكــذلــك 
الصينية  التواصل  على شبكات  انتشرت 
تخفوا  شبان  لملاحقة  مقاطع  تـــداول  بعد 

خلف قناع الضفدع«.

مؤيدون ومعارضون
وانــــقــــســــم الـــــشـــــارع الـــصـــيـــنـــي بــــن مــؤيــد 
ومــــعــــارض لــلــظــاهــرة الـــتـــي انـــتـــشـــرت في 
ــد مــســتــخــدمــي  ــ ــتـــب أحـ ــوم الــــبــــاد، وكـ ــمـ عـ
الإنترنت على حسابه في موقع »ويبو«: 
إلى  ليست سهلة، وهناك حاجة  »الحياة 
مزيد من الفهم«. وكتب مستخدم آخر: »في 
الــبــاعــة المتجولون  يــزعــج  بعض الأحــيــان 
الــســكــان، حــيــث يــســتــمــرون فـــي مطالبتك 
بالشراء، وآخرون يحرجونك أمام أطفالك 
لــســت مقتنعاً  إلـــى شـــراء أشــيــاء  فتضطر 
بـــهـــا«. وكـــتـــب ثـــالـــث تــعــلــيــقــا عــلــى مقطع 
فيديو لمطاردة الشرطة لـ »ضفدع« هارب: 
الـــطـــرف  تـــغـــض  لــلــســلــطــات أن  يــمــكــن  »لا 
عــنــك لمــجــرد أنـــك مــحــبــوب. هــنــاك ضــوابــط 
وقــوانــن يــجــب احــتــرامــهــا«. وفـــي تعليقه 
عــلــى الــظــاهــرة، يــقــول الــبــاحــث فــي المعهد 
الصيني للعلوم النفسية والاجتماعية، دا 

بينغ مو: »رغم أنها ظاهرة محببة لعامة 
الصينيين، فإنها تعكس بعداً آخر لحالة 
العجز والإحباط التي تسيطر على شباب 
للحافز،  افتقار  فهناك  المتوسطة،  الطبقة 
والعديد من الشباب ذوي الدخل المحدود 
ــأوا إلـــــى هـــذه  ــغـــف، لـــذلـــك لــــجــ ــقــــدوا الـــشـ فــ
قناع  المجتمع خلف  للهروب من  الطريقة 
الضفدع، ولو كشفنا النقاب عن وجوههم 
لــوجــدنــا أن جــلــهــم مـــن حــمــلــة الــشــهــادات 
الــذيــن ضــاقــت بهم السبل فــي البحث عن 
وظيفة بعد التخرج«. يتابع: »لدينا عدد 
ــن الــخــريــجــن )تـــوقـــعـــت ســجــات  كــبــيــر مـ
صــيــنــيــة رســمــيــة أن يــصــل عـــدد خريجي 
الجامعات الجدد في جميع أنحاء البلاد 
خلال العام الجاري إلى نحو 11.8 مليون 
خـــريـــج(، ومـــن الــصــعــب اســتــيــعــاب جميع 
 عن 

ً
هؤلاء الشباب في سوق العمل، فضلا

حاجة  هناك  بالتالي  الــشــديــدة.  المنافسة 
للبحث عن بدائل تخفف من الضغط على 
الــقــوة الــعــامــلــة، وإلــــى جــانــب الــعــمــل على  
تــعــزيــز بــيــئــة حــضــريــة نــابــضــة بــالــحــيــاة، 
ــار نــهــج  ــكـ ــتـ فـــإنـــنـــا نـــحـــتـــاج أيـــضـــا إلـــــى ابـ
تنظيمي لتحسين حوكمة نماذج الأعمال 
ــديــــدة، ورفــــــع مـــســـتـــويـــات الـــخـــدمـــات  الــــجــ
بــمــا لا يـــتـــعـــارض مـــع إمـــكـــانـــات الــشــبــاب 

ومؤهلاتهم«.

لجأ عدد من الشبان 
إلى ارتداء ثياب 

على هيئة ضفدع 
في محاولة لإخفاء 
وجوههم لممارسة 
العمل من دون خجل

■ ■ ■
أثار مقطع فيديو 

يظهر ملاحقة أفراد 
من الشرطة في منطقة 
تشينغوان بمقاطعة 
قانسو لأحد الباعة 
الشبان غضباً واسعاً

■ ■ ■
انقسم الشارع 

الصيني بين مؤيد 
ومعارض لتلك 

الظاهرة التي انتشرت 
في عموم البلاد، 

والتي تعبر عن تفشي 
البطالة

باختصار

نجوى بركات

لــه فهذا  بــعــدم نشر مخطوط  عندما يــوصــي كــاتــب 
معناه أنه غير مقتنع به، أو أنه يرى أنه ما زال يحتاج 
أدنــى من  أنه يعتبره  أو   ،

ً
تطويراً وإنضاجاً وتعديلا

 
ّ

يحق كيف  للإنقاذ. صحيح؟  قابل  وغير  المستوى 
لمن ورثوا نتاجَه أن يُقرّروا، بعد رحيله، أن بلى هو 
عمل صالح للنشر، فيقومون بالاتفاق مع دار نشر 
برّر قرارهم ذاك، وعدم 

ُ
بإصداره، مع مُقدّمة طويلة ت

احترامهم إرادة المرحوم؟
ــاب الــقــرن العشرين 

ّ
هـــذا مــا حــصــل لأحـــد أكــثــر كــت

غارسيا  غــابــريــل  الكولومبي  الإطــــاق،  على  أهــمّــيــة 
ماركيز، والد الواقعية السحرية، الحاصل على نوبل 
ومع   .)2014( منذ عشر سنوات  ى 

ّ
والمتوف لــآداب، 

أني كنتُ قد وعدتُ نفسي بعدم قراءة الرواية، التي 
تحمل في ترجمتها الفرنسية عنوان »سنلتقي في 
هما أقدما 

ّ
يه، اللذين لا أرى أن

َ
أغسطس«، نكاية في ابن

 بهدف تحقيق سبق تجاري 
ّ

إل على فعلتهما هذه 
في  وترجماتها  ماركيز  أعــمــال  أنّ  العلم  )مــع  رابـــح 
المــبــيــعــات(، فقد وقعتُ  أعــلــى  ق 

ّ
حق

ُ
ت زالـــت  مــا  العالم 

الكتاب في مكتبة إحدى  بالصدفة على نسخة من 
ثم  تقليب صفحاته،  ــراء  إغـ أقـــاوم  فلم  الــصــديــقــات، 

استعارته، لأسمح لنفسي بكتابة ما ورد أعلاه.
هما أعــادا قــراءة المخطوطة 

ّ
الولدان فعلتهما بأن يُبرّر 

بــعــد مــــرور عــشــر ســـنـــوات عــلــى اكــتــشــافــهــا الأول، 
ألا  فــقــرّرا  وممتعة،  جــيّــد  بشكل  مكتوبة  فــوجــداهــا 
الــقــرّاء من الاطــاع عليها. »هــذا الكتاب ليس  يحرما 
ص منه«، هكذا حكم ماركيز على 

ّ
جيّداً. يجب التخل

الـــذي بــاشــر كتابته عـــام 1999، وهــو  نــصّــه الأخــيــر 
ل، وفقاً لمن كانوا حوله، بداية اختلال 

ّ
العام الذي يُمث

الــخــام«، و »أداة  التي لطالما اعتبرها »مــادّتــه  ذاكــرتــه، 
ف من 

ّ
عمله«، على أن يكون هذا جزءاً من كتاب يتأل

آنا  شخصية  حــول  تـــدور  ة 
ّ
مُستقل قصص  خمس 

ماجدالينا باخ، وفقاً للصحافية الإسبانية روزا مورا، 
وتكون ذات قاسم مشترك هو الحُبّ لكبار السن.

ــام، تقوم   عـ
ّ

ــه فــي 16 أغــســطــس/آب مــن كـــل ـ
ّ
الــقــصــة أن

نفسها،  الأجــــرة   ســيــارة 
ّ

تستقل الــرحــلــة.  بنفس  ــا  ـ
ّ
آن

الزهور ذاتــه، وتحت أشعة الشمس  ف عند بائع 
ّ
تتوق

باقة  لوضع  تأتي  المعدمة،  المقبرة  نفس  في  الحارقة، 
آنــا ماجدالينا  والــدتــهــا.  قبر  الزنبق على  مــن  جــديــدة 

باخ تبلغ من العمر 46 عاماً، ولديها ولــدان ناجحان، 
وزوجٌ قائدُ أوركسترا، وحياة طبيعية هانئة ومسالمة. 
تلك، ستلتقي برجل يدعوها  خــال إحــدى رحلاتها 
ها 

ّ
لكن فــي غرفتها.  كــأس، وينتهيان معاً  تــنــاول  إلــى 

لها  تــرك  أن  بعد  الغرفة،  بمغادرته  ستفاجأ صباحاً 
ورقة بقيمة 20 دولارا بين صفحتين من كتابها.

امــرأة  لشخصية  أغسطس«، وصــف  فــي  »سنلتقي 
ــودّع شبابها على عتبة 

ُ
ت تقع أسيرة رغباتها وهي 

ومع  ــــى،  الأول للمرة  زوجــهــا  وتــخــون  خمسينياتها، 

تتبعه مع  تقليداً سنوياً  الأمــر  القرار أصبح  أخذها 
 زيـــارة لقبر والــدتــهــا. فــي هــذه الــروايــة القصيرة 

ّ
كــل

والمشاهد  اللقاءات،  جــدّاً، يضاعف ماركيز قصص 
المثيرة، ويكتب عن مفاعيل هذه الصحوة الجنسية 

على الحياة اليومية والحميمة لبطلته. 
لكن، بعد قراءة الرواية يبقى السؤال: هل كان قرار نشر 
ا أو ضرورياً، رغما عن إرادة صاحبه؟ 

ّ
هذا العمل مُحق

ــة، وإن  ــ الـــذي يــأتــي تلقائياً هــو لا. فــهــذه روايـ الـــجـــواب 
لت أعمال ماركيز 

ّ
كانت موضوعاتها من تلك التي شك

ــام، فــهــي تــبــقــى أدبـــيـــا دون مــســتــوى إبــــداع  ــ بــشــكــل عـ
ي، 

ّ
صاحبها بكثير، تستند إلى حبكة تتقدّم بشكل خط

حة ونمطية في 
ّ
 من عادية، وصور مسط

ّ
وتوليفات أقل

أغلب الأحيان. قطعاً، لقد كان ماركيز واعياً ومنصفاً 
ــص مــنــه«، 

ّ
الــتــخــل فــي تقييمه عمله وفـــي قــــراره »يــجــب 

وذلك برغم النسيان الذي كان قد بدأ يضرب ذاكرته. 
اللذان قدّما روايته »سنلتقي في أغسطس«،  أمّا ولداه 
 

ّ
باعتبارها »محاولته الأخيرة لمواصلة إبداعه رغم كل

نقص من 
ُ
ت فــإنّ فعلتهما لن  ما واجــه من صعوبات«، 

الــذي اكتسب خلال أكثر من  الكولومبي،  الكاتب  قيمة 
نصف قرن، حُبّ ملايين القرّاء وتقديرهم.

ماركيز يتقلبّ في قبره

وأخيراً

رواية »سنلتقي في 
أغسطس« وصف لشخصية 

امرأة تقع أسيرة رغباتها على 
عتبة خمسينياتها
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